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مقدمهة المترجمة 


لم يكن عندى فى البداية سوى اهتمام طقيف بموضوع الأتباط » نظرًا لكوته يقع 
على هامش تخصصى فى دائرة التاريخ اليونانى الرومانى . ويتحديد أدق فى "تاريخ 
مصر خلال العصر الرومانى '؛ لأن الإشارات إلى الأنباط نادرة فى أوراق البردى 
المسجلة باللغتين اليونانية واللاتينية ‏ ويدأ الموضوع يدخل دائرة اهتمامى بالتدريج من 
خلال قيامى بتدريس مادة "العرب قبل الإسلام". جاءت القراءة فيه متواضعة: ثم 
جذبنى الموضوع؛ وتلاحقت المصادر والمراجع فيه حولى ؛ كان من بينها هذا الكتاب 
الذى كان من أهمها وأدقها توثيقًا وتحليلاً » والذى صدرت طبعته الأولى عام 11241 
والثانية عام 1914 , لذلك فكرت فى تقديمه إلى القارئ العربى مترجمًاء واتصلت 
بمؤلفه الأستاذ بورسوك مستئذنة وتفضل ووافق مشكورًا ومشجمًا على المقيام 
بالترجمة. 

يغطى الكتاب تاريخ الأنباط لفترة امتدت حوالى سبعة قرون , تناصفت بين 
قبل الميلاد ويعده , منذ بداية دخول الأنباط إلى مسرح الأحداث التاريخية فى الريع 
الأخير من القرن الرابع ق.م. إلى منتصف القرن الرابع الميلادى . قسّم المؤلف 
الدراسة إلى عشرة فصول , وأضاف إليها أريعة ملاحق ؛ زودها بعدد من اللوحات 
والخرائط والصور. 

نسج المؤلف سطور الكتاب من المصادر الأصلية التى تأتى النقوش التى دونت 
بالكتابات النبطية والصفوية , وباللغتين اليونانية واللاتينية فى مقدمتها , سواء تلك 
التى اكتشفت فى مملكة الأنباط وشمال غرب المملكة العربية السعودية وشبه جزيرة 
سيناء واليمن أى فى بعض جزر البحر الإيجى وليون فى فرنساء وأكمل الصورة بتجميع 
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المعلومات التى تناثرت عن الأتياط فى كتابات الإغريق والرومان وعند الطيرى بالإضافة 
إلى المصادرالأخرى. استطاع المؤلف بمهارة فائقة أن يخرج المصادر من دائرة الظل 
وجعلها تنطق يتاريخ وحضارة شعب عربى تمكن من الانتقال من طور البداوة إلى 
أطواق أككن: فقون : وحن قوة لها نوزتها' دن المنطكة الؤاقعة جنوي صوينا وشفال 
غرب المملكة العربية السعودية . وتواصلت حلقات سلسلة الحكم الرومانى فى الشرق 
الأدتى واكتملت بإضاقة مملكة الأنباط إلى الإمبراطورية الرومانية عام ٠١‏ ميلادى 
تحت أسم الولاية العربية الرومانية. 

إن الأستكان يورسوك عتى هق التعريق لكاتقه العلمية التميزة :فيو احا 
التاريخ القديم فى جامعة هارقارد » وعمل رئيس لقسم الدراسات الأوريية » وعميدًا 
لكلية الآداب والعلوم فى الفترة من 1575-.114 , وأستاذ التاريخ القديم للدراسات 
المتقدمة فى جامعة برنستون فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 198٠0‏ وحتى 
الآن؛ له مايزيد على مائة بحث وكتاب منشورء .قد تناول موضوع الأنباط الذى يرتبط 
جزء كبير منه بالعلاقة بين الأنباط واليهود» وهى تلك العلاقة الشائكة والمضفورة 
بالحساسية البالغة » فى إطار محايد بعيدًا عن الهوى والتحيز ؛ تاركًا 
المصادرالتاريخية بعد تحليلها تتحدث بنفسها ومستخلصًا النتائج التى تنطق بها. 


حرصت فى ترجمتى أن يصل الكتاب إلى يد القارئ بالصورة التى قدمها 
المؤلف ؛ لذلك جاءت تعليقاتى التى أضفتها - والتى استهدفت منها توضيح بعض 
الجوانب التى قد يكون القارئ العربى فى حاجة إليها - فى حواشى منفصلة فى 
أسفل الصفحة وأشرت إليها بالعلامة (*) تمييرًا لها عن حواشى المؤلف وهى التى 
نقلتها فى نهاية كل قصل مرتبط بها » حتى يسهل الأمر على القارئ عند حاجته 
للرجوع إليها . 

لما كان أى عمل لا يخلى من هفوات , لأن الكمال صفة مقصورة على الرحمن 
وحده سبحاته وتعالى » فقد قمت بتصحيح بعض الأخطاء فى المصادر اليردية , وناقشتها 
فى تفسير الجوانب الخاصة بوضع سيناء الإدارى خلال القرن الثالث الميلادى من 
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خلال النقوش التى اعتمد عليها ٠‏ وتلك التى أضفتها عليها وتم الكشف حديئًا عنها , 
بالإضافة إلى الوثائق البردية . 

أوردت النصوص اليونانية باللغة نفسها , وقمت بكتابتها على الكمبيوتر بنفسى , 
وأعتذر مسبقا للقارئ الذى يعرف اللغة اليونانية القديمة لعدم وجود تشكيلات على 
بعض الحروف » نظرًا اخلو الجهاز منها , وهو أمر ثانوى إلى أيعد الحدود » وعلى 
ليق حن ذلك رجو متة فول الاعدار » 


كانت استفادتى كبيرة من دراسات الجيل الجديد من المتخصصين السعوديين فى 
النقوش النبطية والصفوية » والذين يعدون مدرسة واعدة بكل تأكيد , فى التعليقات 
التى أضفتها على الكتاب ومنهم الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب » سواء 
فى رسالة الدكتوراة التى قدمها إلى جامعة درهام ببريطانيا أى فى أبحاثه ومؤلفاته 
التى تواصلت بعد ذلك . 

ويرجع الفضل فى إخراج العمل إلى حيز التنفيذ إلى سعادة الأستان الدكتور 
محمد إبراهيم بكر أستاذ التاريخ القديم والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة 
الزقازيق ٠‏ ورئيس هيئة الآثار المصرية السايق » الذى يعمل دائمًا فى صمت , 
لتشجيعه المتواصل مما كان حافرًا لى على إتمام هذا العمل , إضافة إلى تفضله 
بالمراجعة الدقيقة للترجمة ؛ وترجمة النصوص الألمانية. 


وأتقدم بالشكر إلى زميلاتى جيل المؤرخات السعوديات المتميز فى جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة ؛ لدفعى دفعا على الانتهاء من العمل لرغبتهم الشديدة فى الاطلاع 
على الكتاب باللغة العربية . على الرغم من انشغالى فى العمل الضخم المرتقب فى 
موسوعة جدة التاريخية فى المجلد الخاص بالوثائق . وعرفانى بالشكر والجميل إلى 
الزميلة العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة جيهان يسرى ؛ بقسم الإعلام جامعة 
القافرة والمعارة حاليًا بجامعة الملك عبد العزيز بحدة ؛ لما قدمته من مساعدة كبيرة 
فى الكتابة على الكمبيوتر . ومعها ابنى مهندس الكمبيوتر شادى أحمد قريش الذى 
وقف وراء تقديم العمل بهذا الشكل. 
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وفى الختام أدين بفضل أرجو أن يعيننى الله على رده لأهله , وأتوجه بالشكر 
إلى القائمين على المشروع الناجح للترجمة فى المجلس الأعلى للثقافة بقيادة سعادة 
الأستاذ الدكتور جابر عصفور أمين عام المجلس ٠‏ ونائبه المتميز سعادة الدكتور عماد 
الدين أبى غازى , وسعادة الدكتورة شهرت أمين العالم التى تعد بلا جدال دينامى قسم 
الترجمة . وإلى جميع أفراد الجهاز الفنى والعاملين فى طباعة الكتاب للجهد المشكور 
الذى بذلوه فى الطباعة نظرًا إلى كثرة اللغات القديمة والحديثة التى يتضمنها . 


وما توفيقى إلا بإذن من الله العلى القدير . 
آمال محمد الروبى 


القاهرة ذى الحجة ١411‏ 


يثاير لاء 008 
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مقدمة المؤلف 


اختمرت فى ذهتى فكرة هذا الكتاب منذ بدأت العمل فى موضوع الولاية العربية 
الرومانية منذ أريعة عشر عاما مضت . وكنت أدرك تماما توفر المادة المطلوية سواء من 
خلال المصادر الأثرية أى النصوص الكلاسيكية ؛ التى تضع الباحث أمام التحدى ؛ 
لذاك أيقنت أن العمل سوف يستغرق وقنًا لأتمكن فيه من السيطرة على اللفات 
الضرورية التى يحتاجها البحث ؛ إلى جانب التعرف الجيد على الأرض التى سأقوم 
بالكتاية عنها . ومما أثار دهشتى وإعجابى اللامحدود أن اليحث المبدئى الذى 
نشرته عن وضع الولاية العربية فى مجلة الدراسات الرومانية عام 191/١‏ كانت 
الاستجابة له واسعة بين عدد من شباب الباحثين حيث وضعتهم على طريق البحث 
والتنقيب الأثرى فى المملكة الأردنية الهاشمية. فيدأت مجموعة من المؤرخين فى 
مجال التاريخ القديم من المهتمين بالإدارة الرومانية للولاية العريية تتقدم بتبات . 
وعقدت صداقات , وتعلمت الكثير من فريق المثقفين فى المنطقة . واستفاد هذا العمل 
من الأعمال المعاصرة , وآمل أن يكون عودًا لهؤلاء الذين سوف يتابعون الكتابة فى 
التاريخ العربى المرتبط بالتاريخ الرومانى فى السنوات القادمة. 

انصب اهتمامى الأول على الوجود الرومانى فى مملكة الأنباط والولاية الرومانية 
التى تكونت من تلك المملكة بعد ذلك . وختمت البحث بعهد قنسطنطين بعد تتبع أصول 
نشأة الولاية العربية . وبطبيعة الحال تتابعت قصة روما والعرب . ولم يكن قصور 
المادة السبب الذى دقعنى بعيدًا عن متابعة تناول الفترة المتأخرة فى العصر القديم , 
ولكن يرجع السيب فى ذلك إلى إدراكى لأهمية المجلد الخاص بالموضوع الذى يقوم 
عرفان شهيد من جامعتى دمبرتون أوك وجورج تاون بكتابته الآن . ويتناول المجلد الأول 
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البيزتطيين والعرب فى القرن الرابع الذى سيكون فى متناول اليد قرييًا » وأود التعبير 
عن شكرى إلى الأستاذ شهيد لكرمه وإعطائى جزءًا كبيرًا من عمله للاطلاع عليه قبل 
تشترة. :كما اشتقوت من متاقشاتك معه بالقدر نفسة الذي استفذت فيه مما كتنه: 

كما أقدم شكرى بالقدر نقسه من الحرارة إلى العديد من المثقفين من الجيل 
الجديد من اللتخصصين فى الدراسات العربية الذين ظلوا على اتصال دائم بى , 
وتفضلوا بإطلاعى على نتائج مايقومون به من عمل . مثل رسالة الدكتوراه التى قدمها 
س. توماس باركر عن تحصينات الدفاعات العربية والتى من المفترض أنها الآن فى 
مرحلة الطباعة , ولما كان توماس يقود الآن عمليات تنقيب هامة فى موقع معسكر 
الفرقة الرومانية فى الليجون فى الأردن , فقد جعلنى على علم داكم بنتائج العمل فى 
كل مرحلة . أما د. ل. كيندى الذى ظهر مجلده الأثرى الرائع عن الحدود الشمالية من 
الأردن حديئًاء فكان كريمًا فى إشراكى معه فى بحثه وإطلاعى على نشاطه (الذى 
يتضمن الآن إعداد أرشيف قيم للصور ). وأمدنى موريس سارتر مخلصًا برسالته 
للدكتوراه عن بصرى , وأبحاثه الرائدة فى نوعيتها عن العربية الرومانية » وأشكره على 
حسن ضياقته لى فى منزله . وقام دافيد جراف من جامعة ميتشيجان بدراسات مميزة 
عن الولاية العربية الرومانية » وهى يتمنى الانخراط قريبًا فى مشروع التنقيب فى 
الحميمة. ققد أشركنى معه فى النتائج الهامة التى توصل إليها فى المسح الذى قام به 
فى الأردن. وهنرى ماك أدم المتواجد الآن فى الجامعة الأمريكية فى بيروت لكرمه معى 
وإمدادى برسالة الدكتوراه القيمة عن الولاية العربية الرومانية فور انتهائه منها عام 
. كما أننى فى انتظار كتابه عن نظام القرية والقبيلة فى الولاية العربية الرومانية , 
وهى المجال الذى يحتاج إلى مزيد من الدراسة المكثفة ويقوم الآن و.س. كيليك من 
المدرسة البريطانية فى عمان بالتنقيب فى معسكر أذرح, وأتقدم له بالشكر لإرساله 
نص تقريره الأول عن الحقائر. 

وأدين بالشكر لزملاء آخرين قدموا لى المساعدة بطرق مختلفة : د.ر. هاريس 
على استضافته الرائعة لى خلال زيارتى الأولى للأردن منذ سنوات مضت ؛ ومازلت 
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أرى أهمية المواقع الضخمة فى هذا البلد بالقدر نفسه من الحماس الذى اشتركنا فيه 
سويًا . وميكل سبيل من هونولولى , الذى كان على اتصال دائم بى وأمدنى يمسودات 
عن عمله فى كل من العريية وموضوعات أخرى » نجحت فى تحقيق الفائدة منها , 
وجون إيدى من جامعة ميتشيجان الذى قدم الكثير فى الوقت الحالى لتشجيع دراسات 
الحدود فى الشرق الأدنى ؛ وأود التعبير له عن العرفان بالجميل ليس فقط لاهتمامه 
الودود بعملى: ولكن أيضًا التشجيع الذى أبداه للطلبة للاهتمام بهذه المنطقة, وكان من 
بينهم ستيفن سيدبوثهام» الذى أرسل لى منذ فترة وجيزة أطروحته للدكتوراه عن اليحر 
الأحمر ؛ لذلك فهى يستحق منى الشكر . 

إننى على ثقة بأن الصلة الوثيقة والود فى تبادل البحث والأقكار بين مجتمع 
المثقفين المهتمين بالعربية الرومانية والذى كان باعكًا على الإلهام سيؤدى إلى مزيد من 
العمل الجاد والمثمر . لقد تقدم العمل تقدمًا مذهلاً منذ انتقالى إلى معهد الدراسات 
المتقدمة فى برنستون ٠‏ والذى لم أجد فيه فقط تسهيلات البحث الخيالية ولكننى وجدت 
أيضًا فوائد الاتصال بالقاعدة العريضة من المعلومات وبالمثقفين المحفزين عند إعداد 
النسخة الخطية للطباعة ؛ كان لدى خدمات السكرتيرة المميزة ن. | .س. ليقين , التى 
كانت معرفتها للفات الكلاسيكية والتاريخ القديم لاتقارن إلا بمهارتها الفائقة فى 
الكتابة على الآلة الكاتبة والكمبيوتر . وقام كل من ديقيد باكارد ‏ وماريلن ماك 
إليستر . وسارة جورج ونانسى مور بإتاحة الفرصة لطباعة الكتاب طبقا لنظام إييكوس 
فى المعهد. 

إننى أدين يبالغ الشكر لديقيد جراف ؛ وكريستوفر جونز وهنرى ماك آدم الذين 
تفضلوا بقراءة الكتاب يعد اكتمال نسخته الخطية , وإبداء التعليقات والتصويبات 
والإضافات القيمة عليه .. ويالغ شكرى لباولى كوستا لتكرمه بإمدادى بالصور 
الفوتوجرافية لنشرها » وأليسون فرانتز . ومحمد جول وديقيد جراف وديقيد كيندى 
ووليم متكالف ورويرت رينهود وجورج رينهارت وجيمس سوير و.ر. بوسكارينى الذى 
قام برسم الخرائط وتخطيط ا مدن . 
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أما بخصوص كتابة الحروف العريية فقد قمت يتحويلها إلى الحروف اللاتينية 
لسبب وهى أن تتاح القرصة لمن يعرف العربية فى القيام بتحويلها إلى نصها الأصلى 
. ولايد من أن أعترف أتنى لم أقعل ذلك قى حالة الأسماء المعروفة. وكل مايمكننى 
القيام بيه هى استعارة ملاحظة لورنس 266هكثثاها.1.5 المشهورة بالسمعة السيئة عن 
حق المؤلف الذى يتمسك على الدواح بالأسماء التى ظهرت فى الأعمدة السيعة للحكمة . 
وآخيراً » قإننى آمل فى أن تستخدم كلمة "مستشرق” المثيرة من حين لآخر بدون أن 
تشير إلى اتهام المثقفين المتخصصين فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ وإننى على ثقة من 
أن الاتهام الذى يلقى على الكلمة لاعتيارات سياسية فى الدوائر الإسلامية ليس له 
علاقة يدراسات عرب ماقبل الإسلام . 

ولم يكن فى الإمكان أن يكتمل هذا الكتاب لولا حسن نية وتعاون الأصدقاء فى 
عدة دول قى الشرق الأدنى: وأنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر إلى عدنان بونونى فى 
دمشق وعدنان حدادى فى عمان للتشجيع الخاص الذى قدماه لى . وأتمنى أن يشعرا 
يبعض الرضى عن هذه المحاولة التى تفطى حقبة هامة من تاريخ العرب الماضى قبل 
الإسلام . كما أنتى آمل فى الوقت نفسه أن يتفهم زملائى وأصدقائى فى التاريخ 
الرومانى السبب فى اعتقادى بأحقية هذه المنطقة التى أهملت فى الإمبراطورية 
الرومانية أن تأخذ منى هذا الوقت الطويل . 


يج. و. بورسوك 


معهد الدراسات المتقدمة 
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الفصل الأول 


الإقليم ١«م5أوءظ‏ هم 


اصطلاح العريية 8م أاصطلاح مبهم غير واضح يعنى فى هيئته الظاهرية 
' بلاد العرب", وحيث إن السكان العرب بما فيهم البدى قد انتشروا فى كثير من 
مناطق الشرق الأدنى » فإن تحديد موطنهم الاصلى أصبح صعبًا تبمًا لذلك . ومُرفَ 
القدماء العرب بأتهم هم الذين يتواجدون فى المتطقة الممتدة من شمال بلاد ما بين 
النهرين إلى الشواطئ الجنوبية لشبه الجزيرة العربية التى تقع بين البحر الأحمر 
والخليج الفارسيى . وكان بعضهم بدوًا يعيشون فى خيام , بينما استقر آخرون 
وتمتعوا بحياة مستقرة مزدهرة بسبب ما حققوه من خلال تجارتهم الناجحة ويدخل 
فى إطار هذا التحديد المنطقة الممتدة بين جانيى الصحراء السورية والمناطق الزراعية 
لشرق الأردن. وهى تضم جبال الحجاز والممرات الداخلية فى شبه الجزيرة العربية. 
وعلى الرغم من أن قلب أمة العرب هى الدولة المعروفة الآن باسم المملكة العربية 
السعودية , فإن الرومان أطلقوا اسم العربية على إحدى ولايات إمبراطوريتهم التى 
تقع جنوب وشرق فلسطين » فى ذلك الجائب من عالم البحر المتوسط بين سوريا 
ومصر . وهى تضم صحراء النقب #هوهل؟ الحالية » وجنوب سوريا » وجميع أتحاء 
الأرد نمال بغرن اللفاءة العربية الستكومنة 

عندما قام الإمبراطور تراجان 7[25 بإعلان تكوين الولاية العربية بإلحاقها 
بالإمبراطورية فى فترة مبكرة من القرن الثانى الميلادى أصبح أقل من نصف حدود 
الإمبراطورية يطل على الصحراء » وكانت روما قوة بحر أوسطية على الرغم من أن 
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الجزء الأكير من الحد الجنويى والشرقى لعالم البحر المتوسط محاط بالصحراء . وهى 
تلك الظاهرة الجيولجية الشاسعة المتصلة التى تضم صحارى 5303:8 سيتاء والنقب 
والعربية السعودية وصحراء سوريا الكبرى . والمعروف أنه بعد الاستيلاء على مصر 
التى تقع على الساحل الشرقى للشمال الإفريقى على يد أغسطس , ثم على موريتانيا 
فى الجانب الغربى فى عصر كلوديوس 15 : أصيح الساحل الممتد من أعمدة 
هرقل إلى حافة صحراء سيناء يُكون جزءًا من الإمبراطورية الرومانية .أما الجانب 
الشرقى من شاطئ اليحر المتوسط فقد سيق أن قام يومبى لإءمده5 بإلحاق سوريا 
الكبرى (يما فى ذلك لينان الحالى وأنطيوخ وما يتبعها ) بالإمبراطورية . وعلى ذلك 
فعندما قام أغسطس بإضافة مملكة يهوذا(فلسطين) السابقة إلى دائرة نفوذه كولاية 
يحكمها حاكم رومانى من طيقة الفرسان «ذأ"أ5عناوع مغو سناع هط (*) »لم يعد 567 
خارج فلك الولايات الإمبراطورية إلا الأقاليم الواقعة على طول حافة الصحراء من 
المساحة الممتدة فقط عبر سيتاء من مصر وتلك التى تطوق صحراء التقب مع كل 
متنطقة شرق الأردن من حوران السورية حتى خليج العقبة , تلك كانت المنطقة 
الحيوية التى قام تراجان بإلحاقها بالإمبراطورية الرومانية باسم الولاية العربية 
3أطقة أه ععمالاه:م عام ٠١1‏ م .٠‏ وقام الرومان بإطلاق اسم العريية على تلك الولاية 
تمييرًا لها عن أرض التوابل والبخور والطيوب فى جنوب شبه الجزيرة العربية » والتى 
عرقت باسم مملكة سيا وللرومان ياسم العربية السعيدة «ذاء5 هأطة:8 . إن أهمية 
الولاية العريية الرومانية بالنسبة للهيمنة الإمبراطورية فى منطقة البحر المتوسط آمر 
لا ينيغى التقليل منه . فهذه المنطقة التى تعد فى الفالب موحشة كانت تتحكم فى 
مناقذ اليحر المتوسط من خلال مرافيى مثل موانئ غزة وريتوكولورا 2ن!هءعهملط5 
( العريش ) ٠‏ وكذلك من خليج العقبة إلى عمق شبه الجزيرة العربية . كما أنها تحيط 
بالجانب الجنويى من سوريا وفلسطين وتتحكم فى الطريق من دمشق إلى العقبة . 


(») طبقة مالية إدارية يحتل أقرادها المناصب التالية للمناصب العليا ( المترجمة ) 
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إضافة إلى كونها حافة رئيسية للتجارة التى تعبر وادى الأردن بين المراكز المدنية فى 
فلسطين وشرق الأردن والتى تعد بدورها بمثابة حلقات اتصال مع المجتمع البدوى 
الذى يقع خلفها ‏ وكانت الأهمية الاستراتيجية المنطقة عظيمة فى حين أن الحياة فيها 
كانت صعبة . وياستثناء مراكز مدنية بعينها فى شمال شرق الأردن ‏ والتى تؤدى 
إلى وادى الأردن وإلى المدن التى تقع فى غربه, فإن أغلب أنداء الولاية العربية لم تكن 
ماهولة بالنسية للرومان . 

إن ولاية لها مثل ذلك الوضع الخاص ؛ بوقوعها متداخلة مع كثير من دول الشرق 
الأدنى التى لم تكن فيها الأوضاع عادة مستقرة . جعلت مهمة استكشاف الآثار 
القديمة عملاً محفوقًا بالتحدى والمخاطرء ونتج عن ماقام به كثير من المكتشفين 
المغامرين فى القرنين التاسع عشر والعشرين أن وضع الأساس الراسخ لتاريخ تدخل 
الرومان فى هذه المنطقة وإدارتها كولاية , هذا على الرغم من أن المؤرخين الرومان لم 
يظهروا سوى اهتمام طفيف بهذه المنطقة الهامة . 

عندما قام وود 0900لا بنشر تقريره عن زيارته إلى تدمر 8]لااه5 وفى تلك 
الزيارة التى قام بها مع دوكنز 0310/1035 عام ,١6١‏ أشار فى بيحثه إلى إهمال 
المواقع الأثرية الكبرى فى سوريا الكبرى فى كتابات مؤرخى الفترة حيث قال :"إن 
الأمر الجدير بالاعتبار أن آثار كل من بعلبك “8281581 وتدمر , وهى التى يمكن أن تعد 
من بين أكثر الآثار القديمة التى لا تزال رائعة حتى الآن قد أهملت تمامًا فى 
المصادر التاريخية"(')؛ وكان من النتائج المباشرة لما قام به كل من دوكنزء وود فى 
سوريا أن شجعا القيام بإجراء أبحاث مثمرة عن الحضارة التدمرية والتى قادت إلى 
فك رموز اللغة التدمرية , وعلى الرغم من ذلك فلم يفطن أحد فى القرن الثامن عشر 
إلى أنه ما زال هناك وجود لمزيد من الآثار الرائعة لبقايا المجد القديم تقع جنويًا » 
حيث لم يكن أى أوروبى قد وطأ بقدمه البتراء بعد. . 

تلك هى المدينة المحتفى بها "التى يبلغ عمرها نصف الزمان"(), فهى بلا منازع 
المكان العتيق الذى يُعد أكثر الأماكن إثارة فى ولاية العربية الرومانية » وهى بالتأكيد 
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أكثر المناطق الجديرة بالزيارة فى منطقة الشرق الأدنى القديم » وعند قيام المكتشف 
السويسرى لودقيج يوركهارت فنتطاءءن8 وأنانننا ممدامل ياختراقه السريع لليتراء 
عام 1417 » بدا مرحلة جديدة ليس فقط لاستكشاف عالم الغرب (الأورويى ) لمنطقة 
الشام , ولكن أيضْمًا لفهم الغرب لتاريخ المنطقة(), وأصبح من الواضح وجود كثير من 
الآثار التى تنتمى إلى العصر الرومانى والعصر السابق عليه فى نطاق الولاية . وقدم 
الرحالة الأكثر ثقافة تقارير مُفصلة وضعت أساسًا راسخًا لعملية إعادة اليناء 
التاريخى لها . وقام المكتشف الفرنسى ليون دى لابورد ©50ه5ها 06 هوقا بإجراء 
دراسة مستقيضة عن البتراء فى تاريخ ميكر يرجع إلى عام 2004548)؛ وفى منتصف 
القرن ( التاسع عشر ) أكمل فيتزشتاين 1618وعاءلاا .© . ل الدراسات التى قام يها 
لابورد قى الجنوب » ثم قام فى الوقت نفسه بإجراء دراسة مساوية فى دقتها عن 
المناطق التى تقع أكثر شمالاً فى الولاية العريية الرومانية[!). وحصل العالم اللفوى 
وادتجتون 411/304019101].الا على مجموعة من النقوش السورية , يما فيها القطاعات 
الشمالية الأكثر بعدًا من الولاية العربية (2, وأعاد الرحالة البريطانى ألفريد شارلس 
دوتى لاأتاوداه0.0 الذى كان لايكل!) كشف المنطقة الجنويية بالتفصيل ٠‏ وفى الوقت 
نقسه بدأت اليتراء فى جذب آخرين من غير المفامرين والدارسين إليها » فقام إدوار 
لير :63ا 520:4 فى عام 1854 يعمل رسم للمدينة العجيية3". بيتما استطاع 
فرائنسيس قيرث 61:8 3065 أن يمدنا بنولى الصور التى رآها المرء لأول مرة عن 
الآثار )١١(‏ » وقام المؤرخ الكلاسيكى دوماس زفي سكى 208335261051 والمستشرق 
يروتى 81141801010 بسلسلة كشوفهما فى شرق الأردن: والتى قاما بنشرها فى ثلاثة 
مجلدات ضخمة يعنوان" الولاية العربية(1) " وتطويظ دأءمالامعه ءز: وهكذا يلغ 
الموضوع الآن سن الرشد . 

إن معرفة ظروف المتطقة الطبيعية أمر ضرورى لفهم كيفية اتصال الرومان يعرب 
الولاية . لكن المصادر القديمة لم تقدم تاريحًا مرويًا للمتخصصين الغرييين يُعتمد عليه 
كبديل للقيام بعملية الاستكشاف والدراسة. فلم يرد ذكر للعرب لدى المؤرخ بوليبيوس 
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وتطرزهط!*), والوضع نقسه بالنسبة (للمؤرخ) يوسيفوس كناطامووول(*) لذلك كان من 
الضرورى بناء تاريخ المنطقة من خلال الإشارات المتناثرة فى مصادر الكتاب 
الكلاسيكيين , إضافة إلى مايمكن جمعه من الآثار والنقوش الباقية» وفهم العلاقة بينها 
ويين المكان الذى وجدت فيه » من أجل ذلك عاد عدد متزايد من المتخصصين فى القرن 
العشرين للبحث عن مصادر جديدة » ومن أجل زيادة التعرف على المكان . واستطاع 
مستشرقون فرنسيون مثل ديسى 055800ا2: وجأسن 05588قل, » وساقينال -واناج5 
عدم ؛ ودونان58هص0 )١(‏ القيام بإضافة كم هائل من المعلومات إلى معرفتتا عن 
المناطق المتطرفة والتى لم يسبق استكشاقها .إن ماقام به هؤلاء ومعهم كل من يروناى 
ودوماسزفيسكى كان بمثابة قوة دفع مباشرة لهؤلاء الذين قاموا باستئناف الكشوف 
التارئكئة انطفة شيرق الأرون فى السكين المفاضوة: 

لم يتوافر لأية ولاية فى الإمبراطورية الرومانية على الأرجح ذلك التنوع فى الشكل 
الجغرافى ومظاهر المناخ الذى توافر فى الولاية العربية , ويرجع السبب فى هذا 
الوضع الفريد لموقع الولاية فى الركن الجنويى الشرقى من البحر المتوسط . حيث 
تواجه الولاية من جانبها الغريى البحرء وتتقاطع مع صحراء سيناء المقفرة - كما عرف 
فى التاريخ الحديث ذلك يوضوح - التى تقوم بمهمة الربط بين كل من مصر وشمال 
أفريقيا من جهة؛ وبين الأراضى التى تقع على جاتبى وادى الأردن من جهة أخرى , 
وهى المنطقة التى جرى العرف على تسميتها بفلسطين وشرق الأردن . ويدخل أيضًا 
فى إطار الولاية العربية الرومانية الشريط الساحلى يما فى ذلك غزة باعتباره ميناء الولاية 


© بوليبيوس 5لا أطلاا01 مؤرخ يوثانى ٠٠؟-١٠2١‏ ق. م. كتب "التاريخ الرومانى' باللفة اليونانية عن نمى 
واتساع مدينة روما وتحولها إلى إمبراطورية مترامية الأطراف منذ تأسيس النظام الجمهورى فيها عام 
٠‏ ق. م. حتى عصره. عن أفضل الدراسات عنه راجع: (.؟) 6إمةطالةلائا, ع تمجدره© لقعارماذالا.م 
5ناأط/اا20 نمه لعاف 5ام/اة, - 1957-79 10ه0)]0 


(*) يوسيفوس 05أم056ل مؤرخ بهودى عاش فى روما بعد أن قام الرومان بهدم معيد اليهود فى قلسطين 
عام 4 مء كتب عن تاريخ اليهود وحرويهم باللغة اليونانية . 
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الرئيسى : كما تشمل أيضًا صحراء النقب فى الداخل مكونة الامتداد الطبيعى 
لسيناء والصحراء , وعلى الرغم من أن كلاً من البتراء وعددًا آخر من مدن الإقليم 
الرئيسية تقع عير نهر الأردن على الهضبة الواقعة إلى الشرق من البحر الميت » فقد 
كان لها منقذ مباشر على كل من البحر المتوسط ومصر . 

وتنقرد صحراء النقب بجفاقها وقسوتها . ولكن أمكن ياستخدام قدر من 
تكتولوجيا الرى التى كانت معروفة للقدماء تحويل أجزاء منها إلى مناطق خصبة 
وصالحة للاقامة والعيش(٠).إضافة‏ إلى إنشاء محطات للطرق على الساحل ؛ وكمثال 
على ذلك محطات طريق الحج إلى دير سانت كاترين ©51.68186110 فى سيناء ,)١9‏ 
وتدل مناطق الاستقرار فى الأماكن القديمة فى نيسانا 55308هل1ا, وشيقتا هالالط5, 
ويخالصه 531355!ء وعقدات 81/3034 وماميسيس 113535515 على أن صحراء النقب كان 
يقيم فيها فى العصر القديم عدد من السكان أكبر مما كان يظن . 

تتمثل الظاهرة الجغرافية الواضحة فى الشام فى ذلك الانخفاض الطويل لوادى 
الأردن الذى يتجه من الشمال إلى الجنوب فى خط مواز لشاطئ البحر المتوسط؛ ويعير 
هذا الانخفاض المرتفعات اللبنانية ومنخفضاتها التى تواجه الواحدة فيها الأخرى وهو 
المتخفض الذى يريط البحر عند الجليل 6811168 والبحر الميت , ويقع وادى الأردن 
تحت مستوى اليحر وكذلك البحر الميت تفسه؛ ويكاد الشكل العام يمثل منظرا لأحد 
التكوينات الطبيعية لأعماق البحار فى العصور السحيقة لما قبل التاريخ .ثم يواصل 
الاتخفاض جنوبًا فى اتجاه خليج العقبة مكونًا شكل حوض نهر عريض تتصاعد منه 
الأيخرة يعرف باسم" وادى عرية ".8:868' 301لا ويسيب الحرارة فيه كانت حركة المرور 
شمالاً من وادى عرية نادرًا ماتصعد الوادى نفسه ‏ ولكن بدلاً من ذاك تتجه نحو أحد 
جوانيه » قأما من الشرق فإنه كان من الضرورى العبور حتى يمكن مواصلة التقدم عبر 
النقب إلى الساحلء أى مواصلة السير شمالاً فى اتجاه دمشق ؛ وكانت القاعدة 
المعمول بها لفترة طويلة فى العصور القديمة عبور وادى عرية من غرب اليتراء التى 
كانت تعد المحطة الرئيسية قبل الاتجاه إلى غزة . 
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تنقسم منطقة شرق الأردن التى تقع إلى الشرق من البحر الميت إلى قسمين 
كبيرين , والقسم الشمالى هى الأكبر مساحة فيها , ففى الجانب الشرقى من وادى 
الأردن ترتقع هضبة الأردن بارتفاع يتراوح بين إلى 50٠٠١‏ قدم فوق سطح 
اليحر .وتقطع الهضبة سلسلة من الأودية التى تتجه من الشرق إلى الغرب ؛ مكونة 
بذلك نظام تصريف للمياه داخل الوادى. وفى أقصى الشمال يقع وادى اليرموك 1أ0دثلا 
301 الذى يفصل سوريا عن جيرانها فى الجنوبء ويأتى فى أقصى الجنوب قطع 
مستعرض هو وادى زرقا 30126:03لالا فى شمال عمان:؛ وتمتد الهضية جنوب الزرقا 
عايرة منطقة مؤاب 8ة110: التى ذكرت فى التوراةء وهى نفسها يقطعها منخفض 
وادى مجيب طالإنا10 أ0هل/لا العميق ؛ وينتهى فى أقصى جنوي منطقة مؤاب يوادى 
الحسا 8358 301/لا الذى يكون الحد الشمالى لإيدوم 8900 التوراتية. أما المنخفض 
القطعى التالى الذى يقع فى الجنوب فهو ليس إلا نهاية الهضبة نفسها , التى تهيط 
بالتدريج أسفل مدينة معان 118:80 الحديثة اتنتهى إلى صحراء منيسطة تتكون من 
تربة طينية صلبة ينبثق منها أحجار رملية مُسننة » أما هضبة الأردن برمتها بما فيها 
من أودية مستعرضة مثل أودية اليرموك » والزرقاء ومجيب ؛ والحّسا فهى تكون الجزء 
الأكبر والشمالى الذى يشكل المنظر العام . 

تتكون الصخرة الرئيسية من الحجر الجيرى ؛ مما يكون تبايئًاً ملحوظًا مع 
الحقول التى تكونت تربتها من بقايا الحمّمٌ البركانية التى تقع مباشرة شمالى الجزء 
الجنوبى من سوريا » ومن الجدير بالذكر هنا أن نوضح وجود إقليم فى شمال وشرق 
اليرموك تكون نتيجة نشاط ابركان قديم ترك آثاره فى كل مكان ؛ وتتكون الصخرة 
الرئيسية هنا من البازلت » وجبل الدروز وهو أهم مرتفع فى المنطقة عبارة عن جبل 
بركانى » ويقع فى الجانب الشمالى الغريى من جيل الدروز إقليم الليجا 3زها الذى 
اشتهر عبر العصور التاريخية بوجود قطاع الطرق والإرهابيين فيه . وكلمة " ليجا" 
تعنى "المخبا"أو "الملجا"؛ وتتكون هضية الليجا من الحمم البركانية . 

كان هناك ثمة تعايش تقليدى طوال العصور القديمة والحديثة بين سكان هفضبة 
الأردن والمقيمين فى الحقول البركانية التى تقع فى الشمال » ويرجع السبب الرئيسى 
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فى استمرار هذا التبادل إلى الطريق الذى يتجه نحو الجنوب الشرقى من الحقول 
البركانية إلى داخل المنخفض الكبير فى الصحراء والمعروف باسم وادى سرحان . 
ويمثل هذا المنخفض الطويلء بما يقع فيه من واحات كبيرة فى طرقه الشمالى 
والجنوبى» الطريق الذى كان يُفضل استخدامه لفترة طويلة بين المنطقة المؤدية إلى 
داخل المملكة العربية السعودية وجتوب سوريا . ولما كان طريق وادى سرحان يتجه إلى 
جنوب سوريا بالقرب من نقطة التقاء خطوط الاتصال مع الأقسام الحضرية لهضبة 
الأردن فإن المنطقة الشمالية أصبحت مركرًا مهما للمواصلات بين كل من الساحل 
الجنويى والمناطق الداخلية قى الجتوب » بالإضافة إلى طريق وادى اليرموك الذى 
يهيئ وسيلة الوصول إلى الجانب الآخر من وادى الأردن . 


كانت الضفة الغربية من هضية الأردن » التى تطل على وادى الأردن والبحر 
الميت عادةً هى أكثر المناطق التى يقضل الاستقرار فيها حيث يتوفر لها قدر كاف من 
الأمطار لزراعة المحاصيل الزراعية , أما مدن المنطقة التى تقع بالقرب من الطريق 
الرئيسى الكبير الذى يريط بين خليج العقبة ودمشق فكانت تتيح لها فرصة معقولة 
للنمى التجارى ولهذا ليس من قبيل المصادفة أن أكبر ثلاث مدن من الولاية العريية 
الرومانية وهى جيراسا 682353): وفيلادلفيا ©)12لاماءههائهام, والبتراء 568:8 كانت كلها 
تقع فى القسم الغربى من الهضبة (6').أما المدينة الكبيرة التى يمكن أن تقارن بالمدن 
السابقة ولكنها تقع خارج هذه المنطقة فهى مدينة بصرى 80518, التى كانت 
تتحكم فى الطرق المتقاطعة فى الشمالء حيث توجد الحقول الحممية . وهضبة الأردن 
وانحتاءة وادى سرحان ؛ وتقابل الآن الصخرة التى تقع فى الجزء الجنوبى من 
الهضبة , قى منطقة البتراء ومعان ‏ وقد تحولت طبيعتها من الحجر الجيرى إلى 


البطالمة. وكثيرًا ما وقعت متطقة سوريا الخالية قى يد بطالمة مصر قى صراعهم المسلح ضد سوريا أثتاء 
الحكم السليوقى ٠‏ وشارك هذا العامل مع عوامل أخرى فى إضعاف البيتين المقدوتيين أمام قوة 
الجمهورية الرومانية التى كانت تنمى فى الجاتب الغريى من البحر المتوبسط وانتهت بالقضاء عليهما , (المترجمة ) 
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مزيج من الجرانيت والحجر الرملى . وتغير تبعًا لذلك منظر الأرض . ويدا هذا النسيج 
الجديد من الألوان المشرقة للصخرة عند البتراء التى ريما كانت من أهم أسياب 
شهرة المدينة . 

إن الجزء الجنويى من الهضبة هو أكثر مناطقها ارتفاعا حيث يبلغ ارتفاعه أكثر 
من 5.0٠0‏ قدم » ولكنه ينحدر بعد ذلك بشدة داخل سهل الحسمى الذى يقع أسفله . 
وتسمى قمته باسم الشارة 9558:8'). ويبدى أنها أعطت هذا الاسم للمعبود" دو شرى 
"583:3 اا وهى أكثر المعبودات المحلية انتشارًا فى العصور القديمة (وبى الشارات 
(53:2695 ناه يعنى رب الشارة 508:8 . ويعد منظر الانحدار من الشارة إلى الحسمى 
من أبرز المناظر الجغرافية المميزة فى الشرق الأدنى . إن مشاهدته من المنطقة المرتقعة 
عند محطة درب الثقب - عشتار » يظهر منها منظر الحسمى الطبيعى كما لى أنه 
ينتمى إلى كوكب آخر . فهتاك الأرض المكشوفة والقاحلة » ومُسطحات الطين الجاق 
والرمال المنيسطة على طول المسافة والمنقطة برءوس الصخور الرملية » ويشكلها الذى 
لا يغرى بزيارتهاء إلا أنه كان ينبغى اجتيازها للتقدم إلى خليج العقبة وإلى الطريق 
البحرى المتجه إلى المحيط الهندى» وكان يُقضل فى العصور القديمة كما هى الحال فى 
الحاضر استخدام الطريق عبر الحسمى من وإلى العقية للمرور إلى منخفض وادى 
عربة » فعلى الرغم من أنه كان ملائمًا » فإن حرارته كانت غير محتملة » ولكن عند 
غروب الشمس من على الرمال ومسطحات الطين قى حسمى ؛ تهب الرياح الباردة 
المعروفة فى الصحراء , وتمنح الفرصة للمسافر ليتمكن من قضاء عدة ساعات من 
النوم المريح . 

ينبغى أن نضع فى اعتبارنا دائما الروابط الجغرافية بين شبه الجزيرة العربية 
الممتدة من العقبة إلى الجنوب الشرقى وإلى الأقاليم التى يستقر فيها السكان فى 
شرق الأردن وجنوب سوريا » ويقدم وادى سرحان صورة عن التكامل بين الأقاليم . 
وبالمثل هناك روابط قوية بين حسمى والساحل الداخلى لشبه الجزيرة العربية » خلف 
الجبال التى تواجه البحر مباشرة . أما بالنسبة للأفراد الذين لا يستخدمون السفن فى 
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العقبة فكان يمكنهم الاتحراق قليلاً جنوبى شرق الأردن عند قدومهم عير الحسمى من 
الشمال ؛ حتى يهيطوا إلى داخل الحجاز (فى الركن الشمالى الغريى من المملكة 
العربية السعودية )على الطريق الذى يعرفه الحجاج المسلمون ياسم طريق الحج» 
وكانت الحجاز تعد جزءًا من مجموعة مُركية من الأقاليم التى تتضمن سيناء و النقب 
وشرق الأردن؛ وهى التى كونت ما سمى بولاية العربية الرومانية .إن ما قام به القدماء 
من ريط بين هذا الجزء من شيه الجزيرة العربية والأراضى الواقعة شمالا وغريا قد 
أصبح واضحا الآن خلال فترة الخمسين سنة الأخيرة أو ما يقرب من ذلك , وهو الأمر 
الذى لاشك فيه كما سنرى الآن . 

كان لهذا الإقليم من شيه الجزيرة العربية أهميته القصوى فى تاريخ العرب منذ 
اليداية . ويعرف الجميع أن أصول محمد (صلى الله عليه وسلم) ترجع إلى هذه 
المنطقة*) , كما نعرف بدرجة أقل أن العرب الذين تحركوا شمالاً إلى البتراء وكوتوا 
مملكة هناك - ما زالت آثارها تشهد على عظمتها - ريما كانت أصولهم ترجع إلى 
الحجاز (. إن معرفة حركة اليدى والضرورة التى تفرضها ظروف الأرض على 
حركتهم يعد أمر جوهريًا لفهم تاريخ الإقليم "). وإذا تجاهلت أى قوة خارجية لديها 
الرغبة فى التدخل فى المنطقة هذه الحقائق تُعرض نقسها للخطر. أما الرومان فكانوا 
عمليين كعانتهم دائمًا » وكما سوف تلاحظ , فقد أحسنوا تقدير أثر الضغوط 
الجقرافية على سكان الإقليم الذى خططوا للسيطرة غليه . وعلى الرغم من توفر 
ظروف الاستقرار لسكان الهضية الفريية لشرق الأردن 5180510:030, وكذلك بالتسبة 


(*) يرجع ذلك إلى أن قّصى (زيد ين كلاب ) الجد الأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أقصى عن 
عشيرته كنانة التى كاتت تقيم قى مكة عندما توفى والده » وتزوجت أمه رجلاً من قضاعة ينتمى إلى قبيلة 
عذرة فحملته معها على ديار زوجها بأطراف الشام . لما شب قصى وعرف أصله عاد إلى مكة وتزوج من 
ابنة حليل بن حبشية وكان على رأس مكة ٠‏ وعندما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش أدت إلى 
تغلب قصى على أمر مكة والبيت حوالى منتصف القرن الخامس الميلادى . راجع :ابن سعد. الطبقات 
الكيرى: تحقيق محمد عطا بيروت ,1560/١4٠١‏ صهه . (المترجمة) 
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لشمال النقب عن طريق الرى » فإنه لا يزال هناك أماكن شاسعة تُركت مفتوحة أمام 
البدى الرُحل - كما هو معروف عنهم فى العصور القديمة وحتى العصر الحديث - وهم 
لايزالون يتميزون بالعيش فى الخيام أثناء حركتهم من مكان إلى مكان آخر . وكان هذا 
هى النموذج المألوف لهجرة الأفراد أو النزوح من مكان إلى آخر ؛ وتكونت حركة 
هجرتهم أثناء الدورة الموسمية من وحدات صغيرة ملتحمة متلاصقة , أى من قيائل على 
شكل قافلة كانت تسعى إلى منطقة منخفضة الحرارة فى الطقس الحار , ومنطقة 
دافئة عند برودة الجى , والمعروف أن البدى هم أصلاً مجموعة من الغجر ؛ أى هم مجرد 
جوالة مرتحلون. لقد كانت حركتهم منتظمة ومنطقية('"). وأثناء حركتهم كانوا يبحثون 
عن المراعى لإطعام الأغنام والماعز التى تتحرك معهم . ويترتب بالتالى على ذلك أن 
المناطق التى تركوها لن تكون على حالتها نفسها عند عودتهم إليهاء وهذه الخطوات 
فى الحركة لم يتم اتباعها تمامًا على الصحراء السورية؛ وارتبط مع هجرة البدى 
الموسمية بين حين وآخر حركتهم داخل مناطق جديدة تمامّاء كانوا ينتظرون الحصول 
فيها على مراع ومصادر أفضل للمياه . لقد كانت القبائل عديدة » وحياة الصحراء 
قاسية وخطيرة » لذاك كان من الطبيعى حدوث تغيير فى إيقاع حركة هجرة القبيلة من 
مكان إلى آخر . إن تاريخ العرب قبل الإسلام عبارة عن قصة طويلة لتحرك القبائل .إن 
عددًا غفيراً من العرب ومن بينهم أوائك الذين حكموا فى البتراء خرجوا من شبه 
الجزيرة العربية . سواء نتيجة لضغط القبائل المعتدية عليهم أو ريما نتيجة ابحثهم 
الدائم عن حياة أفضل فى مكان آخر , 

لذلك تكون الفرصة متاحة دائما لنشوب الصراع بين المجتمعات المستقرة فى 
المناطق الزراعية ويين بدى الصحراء , ويلاحظ مرونة مجتمع الشرق الأدنى يصفة عامة 
فى المواءمة بين إيقاع حركة البدى وطموحات الجماعات المستقرة فى تأمين الصحراء , 
إن قطاع الطرق فى منطقة الليجا يمكن أن يكونوا أكثر خطورة من البدى الذين يفدون 
إلى منطقة شرق الأردن أثناء ارتفاع درجة الحرارة » وينبغى علينا أن نضع فى 
اعتبارنا دائمًا أنه عندما تقوم قبيلة بشن حرب على قبيلة أخرى ؛ أى عندما تقوم أمة 
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مستقرة بإرسال جيش ضد متطقة أخرى » فليس هناك دليل على أن البدى كانوا 
يقومون بصفة منتظمة بانتهاز الفرصة وإثارة المشاكل أو مهاجمة المجتمعات المستقرة, 
أى أن المجتمعات المستقرة قامت أيدً! بالثار من البدى ('). وليس هناك داع الظن بأن 
ميثاق شرف البدى كان يختلف فى العصور القديمة عن ذلك المعروف الآن . إن البدى 
ظاهرة طبيعية فى الصحراء مثلهم فى ذلك مثل الواحات وزهورها , ولم يكن البدى 
يمثلون مشكلة كبيرة بالنسبة لحكام المناطق التى يقومون يعيورها إلا عند قيامهم 
بالاستقرار أى تجمعهم فى اتحاد فيدرالى يزعامة قادة سياسيين . 

على الرغم من أن شكل الولاية العربية الرومانية غير متجانس على الخريطة » فإن 
جغرافية الإقليم تجعل منه وحدة طبيعية متجاتسة, ونتج هذا التماسك أساسًا من 
اتحراف الصحراء عبر سيناء وخلال النقب وصولاً إلى داخل سوريا من تاحية » وعن 
طريق حلقة اتصال الشمال بالجنوب فيما بين سوريا وخليج العقبة من جهة أخرى. 
وهى المنطقة التى تظهر بوضوح كحلقة تربط الغرب بالشرق والشمال بالجنوب . وعلى 
الرغم من اعتبارها موطنًا للبدى ‏ فإنها كانت لها أهميتها الحيوية فى النمى الاقتصادى 
من خلال التشاط التجارى ولتوفير الحاجات الضرورية لحياة مدن الهضبة . ولا شك فى 
أن نهنا كوا مضعم كان يمكنه السيطرة على هذا الركن من البحر المتهسط . حقيقةً لم 
يكن الرومان هم أول من قاموا بذلك » فقد ! متولوا على ماكانوا يطلقون عليه اسم 
العربية من شعب آخر سبق أن قام بتطوير الإقليم يمهارة مذهلة ؛ وهؤلاء كانوا 
يتحدرون من نسل العرب البدى الذين أسسوا البتراء واتخذوها عاصمة لهم وهم الذين 
عرفوا فى العالم باسم الأنياط!*) ممدعماةددلة 


)ع( راجع : أحمد أمين سليم وأيى العيون يركات : جواني من تاريخ وحضارة العرب فى العصور القديمة 
الإسكندرية , 5 70اص197-.18 . 
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مصادر الفصل الأول 


)١(‏ عن المملكة العربية السعودية راجع «ة038 ع0 50-2526 ع0ناونزه؟ عبآرعممع زط[ 
5 عااعتطعدء0 ع1لة” ,لصسقدرو1715 م1170 لصدر,(1961) ممنتاقادل 5 اء 
لكلف“ و5نطاله0) كلتاعثظط دعل عنجلاء5 معلل لمت كطعإءسعقطدك 

001 1 01 105نا عط .2717000 11.7.1)1976(,308-554 


69 ا 1 01 10105 عط .1.1100 

() تم اقتباس هذه العبارة من أشعارالعميد جون وليامز بورجون كما وصفت المدينة بأنها "وردة 
حمراء" . وعندما قام بزيارة البتراء بعد فترة طويلة من تأليف أشعاره عنها »أدرك أن الوردة 
الحمراء هى أفضل وصف للونها .راجع أيضًا 118 .م,(1973) 2]ء©يع80:010.],وقد يكون 
لون الخوخ تشبيهًا أفضل . 

4( .(1822) ممما 1اه81 عط لصة 112ئز5 دا داعا ,لمق اس ا آ.[ 

)0( (18530)ع6 6 ع تطور خط اء0 عع3:ز0؟ ,260106.آ عل[ 


69 (1860) معصمطعة1 عذل دنآ سمعسوكط نرماعن] غخطع تيوط داع :1 ,مزع مجه 1.0.1 
وقام لابورد بنفسه بمسح لأغلب المدن العرببة التى تقع فى أقصى الشمال: القنوات 
ووو (): و السويداء » :56103 ويُصرى 5رون8 فى عام 1١4871/‏ 18 عل عهدنزه/؟ 
(1837) نع الام 

9 ش (5)1870آ10,صماعم :177200 

ال4ه 558١1‏ 1) م 15ط قث م1 5أع11830, لإخطع 1/1.10011. 0 


(1) إن التفرير الذى كتبه لير :مع.] عن زيارته للبتراء جدير بالقراءة: عط) مده 2وعء1 م“ 
اترذ) 75 ,عماممع 812 5*هد[السع82 *,تعامنوط عمدعكلممآ 2 2ه 5ل2 تناو 
1897(410-0. وعن الصور راجع 12056376 2 35 تمع[ ,180161,8500310 .2 
.109 2110 12168557م,(1967) تفدسكاطع ددر 
)٠١(‏ راجع الصورة الفوتوجرافية التى تم إعادة نشرها فى اللوحة رقم © بموافقة من مالكها جورج 
رينهارت انهناست8 عع 0601 . 
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88. 3أعمالامط ع1آ, ناو باء2كقمده12 نودلخ عقبلا م‎  ةتمهطأ0.337ه15.‎ )١١( 
)1904-1909(. 


(؟١)‏ عناو1؟ تامعء؟5 11م أوكلطا علانا اناد ألم صق ”رمع أعمل8ة. 21 لتنددكنانطآ.1 .رموه عند 
5 ومع 1[ع7نا1]0” رعتتدعلزمم؟ ع1ز5 12 عل دعناوتاءه065 كدملعةم؟ دعا دمحل 
1902(,411-744) 10 5ع أدم116 أء دعناو1 تأمعاء5 كدوودوتم دعل.و البحث التالي لا 
غنى عند : [ ع[طوعم ده عناو1ع8010طع21 1/]1551091 رعددع 215211 مء055ة[ .م 
8 11لا كلا5 ]132201 *”20,20]6قصناط .10 202 .(1914) 5211 (1909) 
ع0 2[ ”,326-35 ,(1926) 7 12لا5” رعجنم»آ [عطعزدة كله عناوتعه[مقطععهة 
2 و5عناعا وعألاع8 غم .نءكمآ 5ع .0وعطة ددةل8”, وزلعآ نال عمستقطامع 
521-57 .(1930) 


)١١(‏ راجع؛ مع العناية الخاصة بالوسائل القديمة ٠‏ ع5 :باععع1!1 عط .21 أع,أتتددء1.8 
.(1982 .لع.ناع1(,1 197)زعوع10 2 5ه عممع ]| لهدهت 


(؟١)‏ عمتاصفدير8 ما عمتلومءعك عصتاوع221 مجعطأن50 02 غرعدع2آ[ 118" بممكاء (113 .2 
قعقطاط-قحصويزات عط" :1963(,160-72) 107.2. عه5.انتطم .عوعط” روعع 501 
1 12 لجتمأكاط 210,ععتط لان ,رقص ز00)””رع1361 ممعم تغناءط عطا مه 12050 15ئد11 
-167 .مم,(1981) [1[ع15' قسساظ غه ع#عممط ما دعتلبةطك نلا2ه؟5 أمعاعمم 
2 [لكلطل” ,5ةا «عريعتث 220 51281 غمنامكلا 10 عنام ستنوائط عط76:”1 
7--1982(,44) 


)١5(‏ هلأممه ععاما أعطقط 5علما لاك عنالو0نان مأطوعةق.ع5)ء13:1126 .14.8 عنمل[ سدم 
ة1ع 2120 عناو2 ستدكدء0 اع مسمعاووظ ,كوعأمرعع 10 011260313. وفى عصر 
أميانوس (القرن الرابع) فقدت البتراء كثيرًا من أهميتها السابقة» وعن تقرير تفصيلى عن 
أحوال الإقليم فى الوقت الحالى راجع : 116 02 عآ220500صدكة ,م1.80 1231010 
.(1959)صقلمه1 آه نرومامع) 


)١5(‏ راجع عن دوشرى ء عمتقطام عدومم6! 3 مدسسجآآ1 بل دعغانه دعن[ , أعلهناه2.5 
3 821 1001,116)ات1' .[59-68,2.مم,(1952)."دو شرى يعنى 
"الذى ينتمى إلى دوشارة" .إن اسم الهمضبة شرى 5638 » يجعلنا نستحضر 
الجذر(شرى':5)الذى يعنى" يبيع "أو "يشترى". ومن المحتمل أن حرفة التجارة التى 
يمارسها السكان قد أضافت اسمها إلى المكان » وظهر الإله (دوشرى وع:وونه2] فى اللغة 
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اليونانية في العصر المسيحى فى شكل القديس زيوس دوصاريس 5).2605 
وكا اجع: .1 1980(,21) 24 [خ٠7طلط‏ ب اع صمعء1/1.8-.ن) صاع!1 ا تلا. 1ل 

(1) عن أصول الأنباط فى شبه الجزيرة العربية راجع -712622675 00,116 متصسمة2.0.1 

0111 ,(1973)زعه1مغشتاعتث كص ,عتناذآن © ,نجده)115] راع .وعلى أى حال فقد قام 
ميليك 1/1111 .1.7 بمناقشة كون الخليج الفارسى (العربى)هو موطن الأنباط الأصلى فى 
المؤتمر الأول اتاريخ وآثار الأردن الذى انعقد فى أوكسفورد قى مارس ١18٠‏ ,بينما فضل 
كل من بروم وونيت أن يكون موطنهم فى المنطقة التى تقع جنوب الجوف (لقد تفضل ديفيد 
جراف مشكورًا بإمدادى بهذه المعلومات ). 

(18) راجع : عط'1"بأققط 12/110016 عط آه دلسصمآ دعم عا صا ددذتلهمره!0,"1دبتلط .11 
(1962) عناطسم 0ع1185[آ,وعدمج قنخ عط) +ه كمرعاطمءط .راجع أيضنًا المجلد 
الرائع ممصمل .© منائط1980(.60.2) عاناء5 دلقحره]!8 وعط/71” الذى نبهنى إليه 
ديفيد جراف . 


)١9(‏ أحالنى ستيفن همفريز ولإعءعطمدم111 «عطامء)5 إلى هذه الدراسة الهامة عن البدو السودانيين 
معطتته1] 02 وطفعحخ تاأوتطدطم؟] عط 02 كأمعمء1/107 لقضممدء5”, لدكة 12131 
.لء أمدظ 7110016 عط 0 5ع لنت ته كعاممعء2 صل“ ,[سدلن5 ]مد 1مل,ه]1 

1970(,346-62) آباعة51 .8 15لا0آ 


(١)راجع‏ :02 555”بقتطهتة 20ة 100262 دأ وأنلكصدة8” ”,815222 تصدر تباعًا 
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" الفصل الثانى " 


وصول الأنباط 
”5ل283 5186 قلا 1118 08 46 لامح عبرب 


تكونت الولاية العربية الرومانية فى تلك المنطقة الشاسعة التى قامت عليها مملكة 
العرب الأنياط فى عصر القيصر أغسطس فى أواخر القرن الأول قبل الميلاد”) . تمكن 
هؤلاء العرب فى أثناء دورة النجاح الرومانى من تحقيق النجاح فى مجالى الثقافة 
الرفيعة والاحتكار المحكّم لتجارة الطيوب والتوابل!**). ويمكن الحكم عليهم من خلال 
المعلومات التى قدمها عنهم وعن مراحل شغلهم اذلك الجزء من الأراضى الواقعة جنوب 
شرق البحر المتوسط من خلال تقريرين لاثنين من الكتاب المعاصرين لأغسطس :الأول 
المؤرخ ديودورس 2/080006 الذى كتب تاريخًا باللفة اليونانية عندما كان أغسطس لا يزال 
صبيًا » وقدم الآنباط وهم فى طور البداوة ('). والتقرير الآخر هو ما قدمه استرابون 
فى جغرافيته ناام6609:8 يعد عدة حقب زمنية لاحقة » وفيه ظهرت صورة الأنباط 
مختلفة اختلافًا كبيرًا » وظهروا كشعب مستقر("). 

وعلى الرغم من اقتراب هذين المؤرخين كل منهما زمنيًا من الآخر » فإن كلا 
من ديودور واسترايون قد استمد معلوماته من مصادر مختلفة» ومن هذا يتضح السبب 
فى التناقض فى الحقائق التى قدمها كل واحد منهماء فبينما يبد أن ديودورس 


(+) حمل أوكتافيانوس لقب قيصر والده بالتبنى ٠‏ ومتح لقب أغسطس أى صاحب الهلالة بعناسية فتح 
مصر عام ا قم. 

م راجع : كرون ( باتريشيا . تجارة مكة وظهور الإسلام » ترجمة ودراسة : آمال الروبى: مراجعة : 
محمد إيراهيم بكرء القافرة ه١٠١٠؟.‏ ص ١١5‏ 0 
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اعتمد فى روايته عن سنوات الاضطراب التى أعقبت موت الإسكندر الأكبر اعتمارً) 
كبير على رواية شاهد عيان تاريخى والتى قدمها هيروتيموس الكاردى 5ناتولامه رهزا 
قتدمهت 0 (؟) (-) ؛ حيث وجد فى هذا العمل أقدم إشارة تاريخية إلى الأنباط , 
بالإضافة إلى وصف تفصيلى عن طريقة معيشتهم فى ذلك الوقت. أما استرايون فهو 
على العكسن من ذلك » فعلى الرغم من معرقته للمعلومات التى قدمها الكاتي 
الهلليتيستى المتئخر أجاثار. بخيديس 051005 01 89315211065 : فإنه قد حالقه الحظ 
لأنه قدم تقريرا معاصر عن هذا الشعب من خلال مشاهداته الشخصية عندما قام 
بزيارة عاصمتهم اليتراء 9©). لقد كدر لتا من خلال ما قدمه كل من ديودور واسترايون, 
الذين كان من الممكن أن يقايل الواحد منهما الآخر فى أحد شوارع روما أصبح لدينا 
تقريران عن الأنياط : الأول يعكس أحداث تاريخهم أثناء القرن الرابع ق.م.. والشاتى 
يتحدث عن أواخر القرن الأول ق.م. يمعنى أنه أصيع قى إمكاتتنا ليس فقط أن ترى 
كيف كانوا ٠‏ بل آأيضنًا وكيف أصيحوا . 

وطبقًا لما ذكره ديوبورس عام ؟١؟‏ ق.م. فقد قرر أنتيجونوس 5نامهو811 
"الأعور" القائد السابق للإسكندر الأكبر , والذى كان واحدا من بين أكثر خلقائه 
طموحًا ؛ أنه من الطبيعى حتى يستكمل غزى سوريا وفينيقيا أن يقوم ببسط نقوذه "على 
أرض العرب الذين يسمون باسم الأنباط" ") . لذلك قام - أتتيجونوس - طيقًا لما ذكره 
ديودورس بإرسال حملة يقودها أثينايوس 115 وكانت تتكون من )4٠٠٠١(‏ من 
جنود المشاه » و )٠٠١(‏ من القرسان لمقاجأة البرايرة*) كما كانوا يطلقون عليهم - 
وأسرقة حيواقاتهم. 


ا 
(*) فيروتيموس الكار دى 031012 أ0 5لاللال[116200] فو أحدن ضياط الإسكندر المقدونى ٠‏ الذى وردت 
كتاباته تدى الكاتب ديودور الصقلى » وهو موثوق يه فيما كتب قى الفترة التى أعقبت وفاة الإسكنس عام 
''؟اق.م., وحتى وفاة الملك بيروس 1105لا ملك إييروس الشهير فى يلاد اليوتان عام 75" ق.م. , 
وديما قى الفترة التى تمتد حتى عام 17" م. راجع : 5لااناء51 5نزهلهأ2, همترماوالا معوطاه1اطا8, 
-5. عألاء ومممماء 120015 5 3200 :0.1.0105 بإطصقم! لمح لماأزلع 
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ونْصح أثينايوس بأن هؤلاء العرب كانوا يجتمعون سنويًا فى احتفال قومى وكاتوا 
يتركون ممتلكاتهم وكبار السن لديهم والنساء والأطفال على صخرة معينة 
6 51/06 8701 توصف بحصانتها الاستثنائية على الرغم من كونها يدون أسوار 
وهى الوصف الذى يتلاءم تمامًا مع موقع البتراء . لذلك انتظر أثينايوس حلول موعد 
الاحتفال ثم اتجه بعد ذلك إلى الصخرة 8م75" بمصاحبة جيشه إلى الجانب الفريى 
من الأردن» وتمكن من الوصول إلى الصخرة فى متتصف الليل » وقام بمفاجأة العرب 
الذين كانوا موجودين هناك » وقتل يعضهم » وأسر أخرين » وتمكن من جمع كمية 
كبيرة من الثبان الذكر © والمر طويرم والفضة(**, ورحل تدعا قبل بذوغ 
الفجر مع قواته إلى الغرب عائدًا لأنه كان متاكدا من سرغة تعقب الأنباط له . 


لكن قوات أثينايوس أصبحت مجهدة ومتوانية» لذلك أقاموا معسكرهم فى المنطقة 
التى ظنوا أنهم بعيدون قيها عن الخطر , عندما علم الأنباط بغارة الإغريق قاموا 
فورًا ودون إضاعة الوقت بملاحقة قوات أثينايوس؛ وهجموا عليهم عندما كانوا 
متجمعين فى معسكرهم, وتمكنوا بالفعل من القضاء على جميع المشاة وغالبية 
الفرسان , وعاد الأنباط بعد ذلك إلى صخرتهم: وكتبوا رسالة إلى أنتيجونوس 'باللغة 
السورية (*الإلقاء اللوم على أثينايوس7). أجاب أنتيجونوس إجابة رجل دولة ماكر , 


(*) كان الإغريق يطلقون اصطلاح البرابرة على الأجانب جميعا الذين لايتحدثون اللفة اليونانية على اختلاف 
ألوانهم وثقافاتهم , ولمزيد من المعلومات عن حملة أنتيجونوس » راجع : آمال الرويى 'الجزيرة العربية 
فى كتابات الإغريق والرومان ": دراسة استشراقية من القرن الخامس ق. م. إلى أواخر القرن الرابع 
الميلادى , مجلة جمعية التاريخ والآثار؛ الرياض: العدد (1) , عام ه١٠٠؟‏ .صع/ وما يليها؛ وإحسان 
عباس ٠‏ تاريخ دولة الأنباط , عمان -الأردن 1641١اص115-1-7.‏ (المترجمة) 

(**) عن وصول أغلى أنواع البخور ومنتجات بلاد العرب السعيدة وطرق نقلها إلى الشمال وقيام الأتباط 
بتوصيلها إلى عالم البحر المتوسط راجع آمال الرويى ' الجزيرة العربية فى كتايات الإغريق 
والرومان ". مجلة جمعية التاريخ والآثار يدول مجلس التعاون , العدد السادس ه١٠؟ ٠.‏ ص" وما يليها 
والمصادر المذكورة قيها . 
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وصرح أن أثيتايوس قام بهذا العمل على عكس رغبته هى شخصيًا » وحاول الملك بهذا 
التفسير صرف نظر الأتباط عن الإحساس برغيته فى الاستعداد لشن اعتداء جديد. 
وعلى الرغم من أن الأنياط شعروا بالرضى من هذا الرد ٠‏ فإنهم لم يتوانوا عن حراسة 
المكان بوضع مراقبين على تلال مختلفة فى الإقليم » وعندما اقتنع أنتيجونوس بأن 
الأنباط اعتبروه صديقًا لهم » أصدر أوامره إلى ابنه ديمتريوس 5دانا0هم, الذى 
عرفه العالم الإغريقى بلقب :محاصر المدن" بالسير إلى أرض العرب والانتقام من 
هزيمة أثينايوس. لكن المراقبين من الأنباط كانوا متيقظين , وكانوا يتبادلون 
أخبار الفزى الإغريقى عن طريق سلسلة من الإشارات النارية . وعندما كان 
الإغريق لا يزالون فى طريقهم ٠‏ أعد الأنباط جيشًا للدفاع عن البتراء » وفى الوقت 
نفسه قاموا بتقسيم قطعان حيواناتهم بطريقة ماكرة إلى مجموعات منفصلة » حيث 
دفعوا بعضها إلى داخل الصحراء ء بينما قادوا البعض الآخر إلى أماكن بعيدة 


(*) أى باللغة الآرامية التى كانت منتشرة فى المنطقة قى تلك الفترة وقام الأنباط يتطوير أشكال الكتابة 
الآرامية ؛ وتم العثور على عدد كيير من التقوش وصل عددها إلى أكثر من خمسة آلاف نقش داخل 
مملكتهم والمناطق التى وصلها تجارهم فى دمشق والرقيم والنقب شمالاً إلى صحراء سيناء وصحراء 
مصر الشرقية غريا وإلى العلا وقرية الفاى جنوبًا وإلى حوران فى الشمال الشرقى . وهى نقوش تكتب 
وتقرأ من اليمين إلى اليسار (مخالفة يذلك منهج الكتابات العربية الجنوبية التى تكتب وتقرأ من عدة 
اتجاهات ), وتطفى عليها لهجتهم العربية كاستخدامهم ال"التعريف" وأداتا الألف والواو للترتيب ؛ والاستثناء 
ياستخدام كلمة "غير كما هى الحال الآن فى اللهجة العامية السعودية , واستخدام الماضى للدعاء. وظهور 
يعض المصطلحات العربية الخالصة . قام الأنباط بتطوير الكتابة الآرامية بوصل حروف الكلمة الواحدة 
مع يَععْضَها » والتفريق بين شكل الحرف فى أول الكلمة أى فى آخرها . أما إذا أتى الحرق فى وسط 
الكلمة فهو يتشايه إلى حد كبير مع شكل الحرف فى أول الكلمة . والنقوش خمسة أنواع :تذكارية - 
جنائزية - معمارية - وقفية - تكريمية ٠‏ راجع الذيب (سليمان عبد الرحمن )» نقوش نبطية قديمة , 
دراسة تحليلية » الرياض 515١/1555م»ء‏ ص١”‏ وما يليها ٠‏ وموضوع الدراسة عن النقوش التذكارية , 
ومن الحرف التى ظهرت فيها : الحداد - الصائّغ - الموظق المسئول عن العييد ٠‏ وعن الموضوع راجع : 
المؤلق نفسه » نقوش الحجر النبطية . الرياض ١415‏ /1154 م. والمعجم النبطى ؛ دراسة مقارنة 
للمقردات والألفاظ النبطية ٠‏ الرياض 25١‏ ١ر٠‏ .كم؛ (لةاصطة- اقلطم ممصتهاه؟ معمط] اق 
05 أ أمأتع5ما 26 200 عتفصوم, الوزنط, خ811/1993 1414 
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لايستطيع الإغريق الوصول إليها. لذلك لم يكن فى استطاعة ديمتريوس الاستيلاء 
على الصخرة النبطية . 

أرسل العرب رسالة إليه ذاكرين فيها الحقائق الواضحة : إنه ليس هتاك معنى 
لشن الإغريق حرب ضد شعب ليس لديه مياه أى نبيذ أو قمح ؛ حيث إن طريقة حياة 
العرب مختلفة عن الإغريق » كما أنهم ليس لديهم استعداد لأن يصبحوا عبيدً! لهم , 
ويعد أن تبادل ديمتريوس الرأى مع ممثلى الأنباط ‏ وافق فى النهاية على الانسحاب » 
مكتفيًا بالحصول على بعض الرهائن والهدايا . 

تمثل حقبة أثينايوس وديمتريوس بداية دخول الأنباط فى التاريخ المسجل .ومن 
الصعوية بمكان معرفة طول المدة التى قضاها العرب فى ذلك الإقليم قبل أن يقابلهم 
القادة الإغريق . ولا يوجد أسس ثايتة يمكن بها مطابقتهم مع نبايوث 5غه:3م9/١‏ الذين 
ورد ذكرهم فى العهد القديم ؛ أى الشعب الذى حمل اسمًا مشايهًا فى سجلات 
الأشوريين » ويبدى أن تاريخهم كان بالتأكيد مظلمًا قبل عام ١١١‏ قبل الميلاد وعلى 
الرغم من ذلك , فإن ماذكره ديودوروس فيما أخذه عن شهادة هيرونيموس الكاردى 
أحد ضباط الإسكندر الأكبر المعاصرين يقدم صورة حية عن حياة الآنباط قرب نهاية 
القرن الرابع قبل الميلاد » وتوضح الرواية العسكرية مع أمور أخرى أن الأتباط كانوا 
على قدر من معرفة القراءة والكتابة » ولهذا كان لديهم على الأقل كتبة قادرون على 
"الكتابة بحروف الكتابة السورية ", التى كانت أغلب الظن شكلاً من أشكال الآرامية , 
وتوضح النقوش وأوراق اليردى من عصور تالية أن الأنباط كانوا يتحدثون عادة لهجة 
آرامية وكانوا يكتبونها بخطهم المميزل'), وليس هناك سيب يدعونا إلى القول إن هذه 
هى الكتابة التى ذكر ديودورس أن هيرونيموس كان يشير إليها . إضافة إلى ما تقدم 
فإن الأنباط كانوا فى القرن الرابع شعبًا رعويًا وكانت لديهم القدرة على تحريك 
قطعانهم داخل الصحراء » وكانوا يجتمعون كامة واحدة مرة واحدة فى العام » وظلت 
صخرتهم الكبيرة بدون أسوار كموقعهم المصين عند تركها فى مناسيات هذا 
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الاجتماع القومى . من خلال ما تقدم يمكن القول فى النهاية بن شعب الأنباط كان 
فى مجمله شعبًا بدويًا . ومن حسن الحظ لم يتركنا ديودورس وثمة شك لدينا 
بخصوص هذا الموضوع حيث يمكن رسم وصف تفصيلى من مصدره عن طريقة 
معيشة الأنباط . 

لقد كانوا يعيشون فى الخلاء كما ذكروا لديمتريوس ٠‏ فى منطقة قاسية خالية من 
المياه الكافية » حيث كان من الصعوية إمكانية الزراعة أو البناء . وتتمثل عاداتهم التى 
حافظوا عليها بإصرار فى عدم وجود منازل لهم على الإطلاق , لأنهم كانوا يعتقدون 
أن الذين يقيمون فى المنازل من السهولة يمكان إخضاع الآخرين لهم .)'١(‏ وقام بعض 
الأنباط بتربية الجمال » بينما قام آخرون بتربية الأغنام . وفوق كل ذلك استطاعوا 
تحقيق قدر كبير من الثروة . حيث اعتاد عد غير قليل منهم على إحضار اللبان الذكر 
والمر وأغلى أنواع التوابل التى كانوا يحصلون عليها من القادمين من المأطقة التى 
يطلق عليها بلاد العرب السعيدة ("), وهذا يعنى أن تجارة التوابل والطيوب القادمة 
من بلاد العرب الجنوبية ومن الشرق كان يتم نقلها بالاعتماد على الوسطاء من الركن 
الجنويى الفربى من شبه الجزيرة العريية حتى تصل إلى الأنياط الذين يقومون بنقلها 
يعد ذلك إلى البحر المتوسطء ونظرًا للموقع الذى أقام فيه الأنباط فى الفترة المبكرة من 
عهد أنتيجونوس », قيمكن أن يكون هناك قليل من الشك من أن ذلك الطريق كان يمر 
فى اتجاه الشمال إلى شرق الأردن ثم بعد ذلك يتجه غريًا عبر عرية إلى غزة 
ورينوكلورا9" , 

يؤكد تقرير ديودورس عادات الأنباط بصفة عامة » وبالنسبة لموضوع غزى كل من 
أثينايوس ودمتريوس لهم يصفة خاصة , على مدى حبهم للاستقلال » ونبعت قدرتهم 
فى الاتسحاب إلى الصحراء وإمكانية معيشتهم فيها من مهارتهم فى إنشاء خزانات 
مياه تحت الأرض لايستطيع الغرباء كشف مكانها , وهى تلك المهارة الاستثتائية التى 
استخدمها الأنباط فى ابتداع نظم للرى فى مرحلة تالية من تاريخهم ٠‏ إن هذا التقرير 
صادق صدقا كاملاً9"). 
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عمل الأنباط فى ميدان آخر غير تربية الجمال والأغنام واستطاعوا أن يحققوا منه 
مكاسب كييرة وهى مجال توابل وطيوب الشرق ٠‏ ويبدى أنهم انخرطوا كذلك فى تسويق 
القار من البحر الميت . وأغلب الظن أنهم شرعوا فى هذا العمل نتيجة لحملة ديمتريوس 
الفاشلة التى قام فيها بالهجوم على موقع الأنباط الحصين . فعندما قام يمحاولة 
اللتعيول على كن القان عن النهر البفه فى مشاولة دنه [الحول على عفن 
المكاسب لعملياته القاشلة قى الإقليم “وقام بإنزال رجاله فى القوارب ٠‏ وتولى العرب 
مهاجمتهم على الفور بقوة بلغت( )1.٠١‏ رجل "9'), وقٌضى على أغلب رجال 
ديمتريوس تحت وابل من السهام . 

وظهر الأنباط من خلال صفحات كتاب ديودورس كشعب بدوى يتمتع بحيوية غير 
عادية . أما الصورة التى رسمها استرابون لهم , والتى كتبها بعد عقود قليلة من 
تقرير ديودورس فهى تعكس الظروف التى تغيرت خلال ثلاثة قرون من الزمان ؛ لذلك 
فهى تلغى الصورة السايقة لأنها أصبحت مختلفة. هذا على الرغم من أن الأنباط كما 
يُرى عند استرابون كانوا يشغلون إقليم شرق الأردن نقسه ؛ وأصبحوا شعبًا مستقرا 
تمامًا . وأصبحوا يهتمون كثيراً بحيازة الثروات الضخمة ؛ كما يقول استرابون إنهم 
فرضوا غرامات مالية على أى فرد تنقص ثروته ٠‏ وكانوا يقومون فى الوقت نفسه 
بتكريم هؤلاء الذين يضاعقونها"') » ويخضعون لملك يعيش حياة مترفة » وشيدت 
منازلهم من الأحجار وكانت فخامتها غير عادية .)١‏ كانت مدينتهم الرئيسية البتراء 
ذات الصخرة » والتى نال نظام حكمها إعجاب صديق استرايون ومصدر معلوماته . 
وكانت البتراء مدينة عالمية » كثيرا ما كان يشاهد فيها رومان وأجانب آخرون . 
وفى الواقع فقد امتلأت المحاكم القضائية فى البتراء بعدد كبير من الأجانب » وما 
كان الأنباط شعبيًا مسائًا . لذلك فنادرًا ما انخرطوا فى منازعات قضائية . وذكر 
استرابون أنه تم تزويد الجزء الأكبر من الإقليم بالقاكهة » بل لقد وجدت حدائق فى 
داخل البتراء . ويبدو أن الأنباط كانوا لا يزالون يعملون فى ميدان التجارة , إذ 
علق استرابون على وفرة اليضائع الواردة إليها من الأماكن الأخرى/"). من الواضح 
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أن حياة الأنباط تبدلت تبدلاً جذريًا فى الفترة ما بين القرن الرابع وأواخر القرن 
الأول المبلادى . 

من الصعوية بمكان تتبع مراحل هذا التحول ؛ فليس لدينا أى نصوص تصف 
تاريخ الأنياط خلال فترة التحول الطويلة » فيما عدا عدة أخبار متفرقة متفاوتة يمكن 
جمعها مما سبق كتابته من التاريخ القديم . أما الأمر المؤكد عنهم فيتمثل فى انتشار 
ثقافة الأتباط خلال العصر الهيللينستى . لقد تأكدنا من خلال عمليات أنتيجونس 
العسكرية إقامة الأنباط فى شرق الأردن فى نهاية القرن الرابع » وأصبح هناك إمكانية 
فى تتبعهم قى المتطقة الشمالية من حوران حوالى منتصف القرن الثالث » وهى المنطقة 
التى ستصبع لها الأهمية نفسها فى مملكة الأنباط مثل البتراء فى الجنوب ٠‏ ويقدم 
أرشيف يردى زيتون 220200 دليلاً على تواجد الأنباط فى الشمال 9ه"ق.م.!*) 


لقد أصبحت المنطقة تسمى بوضوح باسم حوران (6803نا8) وهى الاسم الذى 
استخدمه الأنباط أنقسهم(''). ويشير نص آخر من الأرشيف نفسه إلى ظهور شخص 
يدعى رأبيلوس ( و 888840 ) اوططة؟! وهى اسم نبطى مميز ظهر ضمن قوائم ملوك 
الأنباط (:'). وعلى الرغم من افتراضات حديثة بأنه لايوجد دليل على توغل نبطى 
لحوران خلال القرن الثالث » فإن أوراق بردى زينون قطعت الشك باليقين وأكدت على 
وجود العرب فى واحدة من المناطق الرئيسية التى سيكون لها أهميتها الكبرى(١".‏ 
يبدو أن الأنباط قاموا فى الوقت نقسه بالتحرك عبر وادى عرية تحو الغرب فى الدروب 
الصحراوية للنقب » والتى سوف يقدر لها الازدهار فى القرون التالية » وترجع أقدم 
النقوش التبطية إلى موقع إلوسا 5#ناع فى التقب ؛ وعلى الرغم من فقدان الوثيقة 


(*) كان زينون يعمل وكيلاً لأعمال أبولونيوس وزير مالية الملك بطلميوس فيلاديلفوس ثانى ملوك الأسرة 
البطلمية التى حكمت مصر ٠-775‏ اق. م وتم الكشف عن كم هائل من أوراقه التى كان يحتفظ بها فى 
الفيوم وتلقى النقوش وأوراق البردى شعاعًا من الضوء على مهام الوزير الرسمية ٠‏ وتقدم كثيرًا من 
التفصيلات عن إدارة أعماله الخاصة . راجع :إبراهيم نصحى ٠‏ تاريخ مصر فى عصر البطالمة , القاهرة 
الطبعة الخامسة . ج؟, ص7 ١1‏ ء ومايليها. (المترجمة) 
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الآن » فإنه يتضح من صورتها الفوتوجرافية أن شكل حروفها يرجع إلى تاريخ ميكر 
جدا , ويقّرأً النص كالآتى :"هذا هو المكان الذى أقامه توثايرى نا:أةط 0011 لتخليد الملك 
الحارث 8:85 ملك الأنباط” ('"). وإذا كان هذا النقش يرجع إلى النصف الأول من 
القرن الثانى كما يرى أغلب الملتخصصين ؛ فيصبح لدينا هنا دليل على وجود شكل 
من أشكال النظام الملكى البدائى . 

وحوالى التاريخ نفسه ظهر اسم الحارث وهى أحد الحكام العرب فى الفترة المبكرة 
فى أحدات تاريخ المكابيين 1186686665 . فعندما فر ياسون 3508ل الكاهن الأكير 
السايق من شعيه عام ١14‏ ق.م.ظهر أمام طاغية يدعى الحارث -نه «مقإقمم سده) 
002هم ومن المحتمل أن يكون هذا الحارث المذكور هذا هو الملك نفسه الذى جرى 
إحياء ذكراه فى نقش إلوبسا ‏ ريما كان ملكا حكم فى فترة مبكرة » وعلى ذلك يمكتنا 
أن نشير إلى الحاكم المذكور فى كتاب المكابيين على أنه الحارث الأول , ولا شك أن 
القيام باستخراج اسم حاكم للأنباط لم يكن قد حمل بعد لقب ملك من أحد المصادر 
الخاصة بالمكابيين فى العصر الذى ظهر فيه ياسون أمام الحارث يعد دريًا من دروي 
المخاطرة » ولكن ليس هناك ثمة تناقض بين لقب (الطاغية )الذى ورد ذكره فى كتب 
المكابيين ويين لقب (ملك) الذى ورد ذكره على النقش نفسه . 

فى عام؟١١‏ ق.م. سار الأخوان جوداس 35لنال وجونائان 021588دمل فى 
الأحراش لمدة ثلاثة أيام لمقابلة الأنباط ؛ وذكر أن الأنباط عاملوا الأخوين اللذين 
أخبروهم عن ثروات اليهود المقيمين فى أرض جالاد 6313894 معاملة طيبة (؟"). إن 
المكان الذى تم فيه اللقاء بين الأخوين والأنباط كان حوران بالتأكيد » حيث كان 
الأنباط قد استقروا فيها بالقعل منذ قرن من الزمان على أقل تقدير. تلك هى النتيجة 
التى يمكن الخروج بها من سياق الحديث عن السير ثلاثة أيام والمعلومات الخاصة 
بيهود جالاد فى الجزء الشمالى من شرق الأردن .(*") 

ولدة طويلة كان ينظر إلى اللقاء بين المكابيين وبين الأنباط فى حوران كما ورد 
فى الكتاب الأول للمكابيين أنه قد كّذب بواسطة تقرير مناظر فى الكتاب الثانى (1"), 
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وتذكر الرواية الثانية تعرض الأخوين لهجوم مقاجئ قام به العرب الذين وصفوا 
يبساطة يأتهم رعاة يعيشون فى الخيام » وعلى الرغم من التناقض الواضح بين هاتين 
الروايتين فقد مال المتخصصون إلى المطابقة بين قطّاع الطرق من العرب المذكورين فى 
الكتاب الثاني للمكابيين وبين الأتباط المذكورين قى الكتاب الأول(""). فبينما جاء فى 
الكتاب الأول اقتراب الأنباط من المكابيين فى سلام , ذكر فى الكتاب الثانى أن العرب 
كانوا أشرارا » لذلك لا يمكن وصفهم بأنهم الأنباط وعلى الرغم من ذلك فإنه من 
الصعوية بمكان معرفة المدة التى استغرقتها عملية استيطان الأنياط فى الفترة التى 
أعقبت عام 111: يمكن القول إن المغيرين كانوا يختلفون عن الأنباط المسالمين الذين 
استقروا قى حوران قبل مائة سنة تقريبًا قبل ظهورهم هناك لأول مرة . إن منطقة حوران 
كانت ولا تزال حتى اليوم المأوى المفضل لدى قطاع الطرق(2'). لقد كان على الأنباط 
أنقسهم أن يتأقلموا مع قطاع الطرق الذين يسكنون مرتفع الليجا والأراضى الجبلية 
لجبل الدروز ٠‏ ويُعزز الرأى القائل بالفصل بين قطاع الطرق من العرب الذين ذكروا فى 
الكتاب الثاني للمكابيين ويين الأنياط المسالمين المذكورين فى الكتاب الأول استمرار 
العلاقات الحسنة التى رأيتاها قائمة بين جوناثان والأنباط بعد ثلاث سنوات على وجه 
التحديد. ثم وقع اعتداء مرة أخرى من قبل قُطاع طرق من العرب على قافلة مكابية فى 
منطقة مأدية 14284258 وكان من الواضح أن قطاع الطرق لم يكونوا من الأنباط؛ بل تم 
تصنيفهم على أنهم من قبيلة العمرى 8:81 3'") . إن استخدام الدليل المذكور فى كتب 
المكابيين وتطبيقه تلقائيا على الأنباط على اعتبار أن كل إشارة إلى العرب فى المناطق 
المعروف أن الأنباط قد استقروا فيها يعد خطأً واضحا . وعلى العكس من ذلك ظلت 
عدة قبائل عربية محتفظة ببداوتها » وكانت تتحرك داخل وخارج مملكة الأنباط . 
إضافة إلى ذلك كان هناك عدد من الجماعات العربية التى اعتمدت فى معيشتها على 
السطى والتهب » وكان على الأنباط التعايش مع هذه الجماعات , وهو الوضع نفسه 
الذنى كان يجب أن تقوم يه الجيوش الغازية . ومنهم الرومان بطبيعة الحال () . 
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إن الحالة الواضحة والموثقة التى تدل على قيام الأنياط أنفسهم بعملية القرصنة 
وقعت قى أعألى البحار » فقد ذكر ديودورس فى تقريره الذى يبدو أنه اعتمد فيه على 
أجثار خيديس ذنانأ2© 01 8031837671465 عن مرحلة غير مؤرخة وكذلك لا يمكن 
تأريخها فى نمى الأنباط الاقتصادى ٠‏ حيث كان الأنباط فيه يقومون بعمليات قرصنة 
فى البحر الأحمر , وذكر ديودورس فى تقريره أته بعد قترة من تحقيق النجاح فى 
مشروعهم "تم القبض على الأنباط فى أعالى البحار بواسطة سفن لها أريعة صفوف 
من المجدقين ونالوا ما يستحقونه من العقاب"!''). ويبدى أن استرابون أشار إلى هذه 
اللحظة فى تاريخ الأتباط عندما كتب قائَلاً, "كان هؤلاء الأنباط يعيشون عيشة مسالمة 
ولكنهم | أخذوا يعد ذلك يستخدمون طوافاتهم للقيام يسلب سفن الأفراد التى كانت 
تخرج مبحرة من مصرء وقد نالوا عقابهم عندما قام أسطول يتدمير بلادهم "9" . 

يبدى أن السيب الذى أدى إلى ضرورة قيام الأنباط يعملية القرصنة يرجع إلى 
ميلاد القوة البحرية التى كان المصريون يقومون بإنشائها نتيجة لاكتشاف الرياح 
الموسمية ("), عندما أصيح فى إمكان السفن المحملة بالطيوب والتوابل أن تواصل 
سيرها مباشرة إلى الموانئ المصرية فى المواسم المناسية ٠‏ ومنها تُتقل البضائع بعد 
ذلك إلى البحر المتوسطء, وفطن الأنباط إلى أن خط النقل البحرى الجديد كان يعتى 
الاضمحلال التدريجى لخط التجارة البرى الذى كان سبب ازدهارهم واستقرارهم. 
ويالفعل تحققت مخاوفهم » إذ لم يحل منتصف القرن الأول إلا وقد جف إلى حد كبير 
الطريق البرى الذى كان يمر عبر البتراء!") 9" وينبقى أن ينظر إلى قيام الأنباط 
بعمليات القرصنة فى إطار نمو تجارة التوابل والطيوب بين مراكز الشرق ويين الموانئ 


(*) منذ أن استقل يطلميوس يمصر عام ١؟ق.‏ م. عن معلكة مقدونيا أخذ يعمل على الاستقادة من 
المواحل المضرية طن اليهن الأحمس ,كم تايع خلقلقة سياسته فن يغعلة » وتتكتوا من الشررج من 
اليحر الأحمر والوصول مياشرة إلى الهند فى أواخر القرن الثانى ق.م ونتيجة لهذه السياسة التى أضرت 
بتجارة الأنباط كان لابد أن يقع الصدام بينهما . راجع : الروبى (آمال): * الجزيرة العربية ", البحث 
السايقء ص/الا وما يليها . 
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المصرية على الساحل الغريى من البحر الأحمر . ويتضح من خلال التقارير التى 
قدمها كل من ديودورس واسترابون نجاح الأسطول البطلمى فى كبح محاولات الأنباط 
قى التدخل لإيقاف الطريق المصرى فى التجارة العربية . كما أننا نلمع قدرا من 
الدسائس والمؤامرات بين القوتين الكبيرتين المتناقستين فى القرن الثانى ق.م. سبق 
الاشتباك المسلح الذى وقع بين الأنياط والبطالمة» ويمكن توثيق مدى أهمية وقوف مملكة 
الأنباط إلى جانب البطالمة فى الجزء الأخير من القرن الثانى ق.م. من خلال عدة 
مصادر . قهناك عبارة كثيرًا ما أهملت وردت فى أحد نقوش بيرين 5,1606 فى آسيا 
الصغفرى وفيها تم الثناء على سفيرها موسخيون (ه1ط1/1056 لجهوده الديلوماسية التى 
يذلها فى أنحاء متفرقة من عالم البحر المتوسط , من بينها سفارات إلى الإسكندرية 
والبتراء فى العربية (*؟) . 
لم يذكر لنا السبب فى هذه السفارات ٠‏ كذلك ليس هناك ما يوضح ما تم إنجازه 
تياية عن بيرين » والذى وجد فيه من الصرورى القيام بزيارة لكل من اليتراء 
والإسكندرية فى ذلك الوقت الحرج. والمعروف أنه فى عام 7>9١ق.م.‏ لم يكن مضت 
مدة طويلة على وفاة آخر ملوك بيت أتالوس 188:5005*): الذى سميت مملكته ياسم 
ولاية آسيا بعد أن تم إلحاقها بالإمبراطورية الرومانية حديئاء والتى كانت بيرين تمثل 
جِرْءًا منها . ١‏ 
وطبقًا لتقرير المؤرخ يوسيقوس الذى ذكره فى كتاب الآثار اليهودية طواسول 
8111165 : كان سكان غَرَة يتوقعون من شخص يبدعى الحارث ملك العرب إتقاذهم 
عتد محاصرة الإسكتدر جنايوس 5ناء053قل 816288067, لهم حوالى عام )٠٠١(‏ 
ق.م ل(" وعلى الرغم من خيبة الأمل التى أصيب بها سكان غزة ٠‏ فإنهم فيما يبدو 


يخلفه فى الحكم . (المترجمة) 
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كان لديهم سبب وجيه لتوقع تدخل الحارث فى الموضوع , ليس فقط بسيب استقرار 
الأتباط فى النقب ٠‏ ولكن لأن غزة كانت على وجه التحديد أحد الموانئ الرئيسية التى 
كانت تتحرك إليها قوافل بضائع الأنباط إلى سفن البحر المتوسط . لذلك قام الحارث 
الثانى فى أواخر القرن الثانى بنشاط توسعى ضخ7"", ويبدو أنه كان أول ملك من 
ملوك الأنباط يقوم بضرب عملة , وجاءت هذه العملة قريية الشبه بالعملة التى ضريها 
كل من إسكندرجنايوس والهاشمونيين . 

أصبحت لدى الدول الصغيرة المتعددة فى منطقة الشرق الأدنى الجرأة الكافية 
الآن لضرب عملة خاصة بها بعد التدهور الذى أصاب السلوقيين والبطالمة"). إن قطع 
العملة التى وصقها رويتسون 2ه5قاطه6.8 .65.5 فى عام 51 للحارث الثانى , 
والتى تم قبولها بعد مناقشة هامة , لاتحمل نقوشا عليها ولا أى علامة تشير إلى 
ارتباط الأنباط بها ('", وتم العثور على أعداد وفيرة منها فى كل من غزة والبتراء » 
وصور على وجه العملة ( ©00/6:5) رأس ترتدى خوذة » وعلى الظهر (©8/6:5:) صورة 
ربة النصر تحمل شيئًا فى اليد اليسرى وإكليلاً ( من الزهور) فى اليد اليمنى . وأمكن 
تمييز حرف غامض وجد على بعض قطع العملة وهى ريما يكون حرف اللام أو حرف 
الآلف (8) أو(8) » ومن الممكن أن هذا الحرف يمثل اسم الحارث » وظهرت طرن هذه 
العملات المبكرة فى شكل عملات الأنباط الأخرى ؛ وعثر على كنز حديث يتكون من 
٠‏ قطعة برونزية للملوك الأنياط من بينها عدد كيير من هذا الطراز المبكر » ويمعنى 
آخر غير المحدد إصداره , ويقدم الكنز الجديد نموذجين على كل منهما الحرف العبرى 
(11) فى مكان الحرف (4). (4) فى الشكل السابق والذى يمكن أن يشير إلى اسم 
الحارث فى الكتابة الآرامية 16 ]3 716 (:118,د4) (:*). 

تقدم قصةغزة أول الآدلة على النزاع الذى نشب بين البيت اليهودى من 
الهاشمونيين وملوك الأتباط . وكان الحارث كما سبق ورأينا شخصية هامة فى 
المنطقة » ويمكن أن نشبهه جدلاً بشخصية الملك العربى الغامض هيروتيموس -ناه:19! 
دنا الذى ذكره سكي «ناددال فى كتابه المختصر 1086م عند حديثه عن بومبيوس 
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تروجوس كنوه7 وستعمصمم )2١(‏ (*) » ذلك الملك الذى قيل إنه كان يتزعم عنصرا 
من العرب كان دورهم سلميًا حتى ذلك الوقت.( وهنا نتذكر الأنباط الذين ذكروا فى 
كتب المكابيين ) » وإكنهم بعد ذلك أصيحوا يهددون يجيوشهم كلا من مصر وسوريا . 
لقد جرت العادة التى تتفق تمامًا مع المنطق على المطايقة بين الملك هيروتيموس وبين 
الحارث الثانى . وهناك احتمال أن يكون هيروتيموس يمثل الشكل الإغريقى فى كتابة 
الاسم المقايل لاسم الملك الآرامى حاريتات5,80), (؛) , وجاء تمييزه بلقب الفاتم 
مطابقًا لما عرف عنه. 

بعد سقوط غزة مباشرة فى يد الإسكندر جنايوس يبدى أن ملكًا نبطيًا جديدًا 
خلف الحارث وهو الملك عبادة الأول('*) ‏ والذى واصل الحرب بين الأخنباط 
والهاشمونيين . وفى عام 47ق.م. أى حولها اشتبك الإسكندر فى حرب مع عبادة فى 
معركة قى مكان ما فى الجزء الشمالى لمملكة الأنياط عند مدينة جرادة 632808 يالقرب 
من الجولان ('*). وتمكن عيادة من الاتتصار فى هذه الجولة , وكاد القائد اليهودى أن 
يفقد فيها حياته » وكشف يوسيفوس بعد فترة غير طويلة عن اضطرار الإسكندر إلى 
التخلى عن انتصاراته التى حققها فى شرق الأردن بسيب الضغوط التى وقعت عليه من 
أماكن أخرى , وذكر أنه قام بتسليم ملك العرب يعض المناطق كان قد سبق له فتحها 
فى مؤاب وجلاد 681280115 والحصون هتاك ؛ " حتى يحول دون أن يقوم بمساعدة 
اليهود لشن حرب ضده "(5*). 

يعد ذلك أول دليل ضمن قرائن أخرى عديدة فى آخر قرن من حياة الجمهورية 
الرومانية؛ الذى يدل على أن ملك الأنباط كان يرى فرصا سياسية فى الخلافات 


(*) عاش بومييوس تروجوس فى القرن الأول قبل ويعد الميلاد خدم والده مع يوايوس قيصر ٠‏ كتب فى 
النباتات والحيواتات استفاد بلينى الكبير منها , أما مؤلفه فى التاريخ 1686مطمآاام 18016 فيقع 
فى 24 جز » يبدأ بتاريخ الشرق و بلاد اليونان (الكتب ,)1-١‏ مقدونيا (الكتب 11-0). الملوك 
البللينستيين (؟١-؟]),‏ وتقطى الكتبي 5-47 فترة حكم الإميراطور أغسطس حتى انتصاراته فى 
إسبانيا . وقام جستين بعمل مختصى غير متتابع له قى القرن الثالث م ؛ يمكن من خلاله تتبع الخطوط 
الرئيسية فى المؤلف الأصلى 0610 . (المترجمة) 
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الداخلية بين اليهود فى أورشليم وكان يمكنه يمساندة حزب أو آخر من الأحزاب 
المنافسة المحافظة على رسوخ الاستقرار فى يهوذا(فلسطين) 026نال مما يؤدى إلى 
تقوية أركان ملكه . ويبدى أن حصول عبادة على أقاليم شرق الأردن من الإسكندر قد 
ساعده فى زيادة مصادر ثروته فى بلاده . كما ترتب علئ نمو مملكة الأتباط أن 
أصبحت سبيًا فى إضعاف الحكم السلوقى فى سوريا شمالاً. ‏ + 

قام الملك الجديد أنطيوخوس 80181065 الثانى عشر بإرسال حملتين منفصلتين 
ضد العرب عام 848 - 47 (؟) , وهزم فى المعركة الثانية هزيمة فادحة على يد عبادة 
نتج عنها مصرعه . ولا نستطيع أن نحدد بدقة تاريخ الانتصار النبطى العربى الكبير 
الذى حدد يوسيفوس مكانه فى محيط قرية قانا 620: ومع ذلك فهناك سبب وجيه(/*) 
يدعونا إلى تحديده بعام 41 فقد توفى عيادة بعد المعركة مباشرة » وأغلب الظن 
بسببها , وخلفه قى الحكم ملك يعرف اليوم باسم عبادة الثالث ٠‏ الذى لم يُضع وقد 
فى متابعة سياسة الأنباط التوسعية . واستجاية لنداء مواطنى دمشق الذين وجدوا 
أنفسهم مهددين من قبل قبائل الإيتوريين 0:86885ا!! الشرسة التى تعيش على السلب 
فى المتطقة المقابلة للبنان ٠‏ تحركت قوات عبادة إلى داخل العاصمة السورية (1*), 
وظلت دمشقتحكم لمدة خمسة عشر عامًا من قبل ممثل عن حكومة الأنباط » 
وضرب عبادة فى دمشق سلسلة نادرة من العملة النبطية تخليدًا للحكم الجديد (1!). 

شعر الحارث فى عام "4 أنه من القوة بمكان بحيث يمكنه القيام بشن هجوم ضد 
الإسكندر جنايوس ٠‏ لذلك قام بغزى فلسطين ؛ واستطاع هزيمة الإسكندر وفرض 
شروطًا على ملك اليهود (:*). ولكن الإسكندر عاد بدوره إلى شرق الأردن واستطاع أن 
ينتزع من الحارث دستة من القرى على الأقل , إضافة إلى الموانئ التى كان قد نجح 
فى فتحها على البحر المتوسط فى المرحلة المبكرة من انتصاراته (!*). قام الحارث الذى 
كان قد تعلم من والده عيادة أهمية التدخل فى الصراع الداخلى القائم بين اليهود » 
وتمكن عقب موت الإسكندر من صرف نظر إلكسندرا أرملة القائد الهاشمونى عن شن 
مزيد من الاعتداءات عليه » عندما قام بمنح اليهود المعارضين للفارسيين 66واه55 فى 
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بلاطها حق اللجوء السياسى إليه ليستغلوا تحالفهم مع الأنياط فى إرغام الكسندرا 
على التعاون معهم ضد أعدائهم 69), 

جعل الحارث من نفسه خليقة للملوك السلوقيين فى دمشق وتدل العملة التى 
ضريت هناك على أنها ضريت لكى يتم تداولها فى تلك المدينة » وكانت ذات طراز 
سلوقى ٠‏ وعليها أشكال إغريقية أكثر منها نبطية آرامية ٠‏ وعلى أى حال فقد كانت أول 
العملات التى قام يضريها الأنباط وتحمل اسم ملكهم وصورته. وحمل الحارث إضافة 
إلى ذلك لقب "صديق الإغريق” "56هااءظانامء معلنًا عن رغباته فى الظهور بمظهر 
المعضد للثقافة الإغريقية (*). استمر صك هذه العملة حتى عام ؟/ ويعدها قام 
تيجرائيس 7198065 ملك أرمينيا بالاستيلاء على المدينة » والمطالبة بعرش السلوقيين 


من جديد . 


وضع تيجرانيس صورته على العملة قى دمشق بدلاً من الحارث ٠‏ وارتدى عباءة 
السلوقيين . وظلت العملة تُضرب هناك باسمه حتى عام 214 ولكنه غادر سوريا لعلمه 
يغزى لوكوللوس 5«ناالاهناا لأراضى مملكته9'*)!*). ولم يظهر الأنباط فى أثناء ذلك أية 
رغبة فى استعادة دمشق ٠‏ ووقعت المدينة مرة أخرى ضحية عمليات نهب الإيتوريين 
الذين قادهم هذه المرة شخص يدعى بطلميوس بن مينايوس -معالة أه 508 دنامقسمعاه]ط 
5ناء3 ٠؛‏ وحاولت الكسندرا ٠‏ أرملة الإسكندر جنايوسء تحويل تلك الأزمة لصالحها 
بالطريقة نفسها التى سيق وفعلها الحارث فى حالة ممالة عام /المق.م.(*"). ولكن 
الحملة التى أرسلتها لحماية دمشق فشلت فى تأدية مهمتها , وظلت المدينة فى حالة 
فراغ كبير فى القترة الواقعة بين رحيل تيجرانيس ووصول جيوش القائد الرومانى 


مثراداتيس وصهره تجرانيسء وتمكن من إخضاع بونطوس وأرمينيا الصغرى؛ وقام بتنظيم شئون آسيا 
الصقرى . راجع : على (عبداللطيف أحمد ) , التاريخ الروماني ؛ بيروت 1917/7, ص؟19١-‏ 116 
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يوميى الكبير بإعمصروم (*) وأصدر الدمشقيون عملة عام 19ق.م. ياسمهم معلنين 
الاستقلال ولكتها كانت مرحلة هشة وقصيرة ("). 

ماقت الستتدرا إرلة حتايؤيق جام لال وكناقة العواه اشن فى مخطقة 
الشرق الأدنى » فلقد دوى صوت المنافسة بين اينها الكبير هيركانوس الثاني -دع:نال! 
5 ويين أحية الأصغر أرستوبولوس 5ناناط8/1510 واشتيكا معا فى معركة عند أريحا 
ءلمل . وأُرغم هيركانوس على التنازل عن العرش وعن منصب الكاهن الأكبر لصالح 
آخية الأضقن ء ولجنا إلى الهازة الثالك فى النتراء بالضاح من شخض أدؤمئ يدع 
أنتيباتير ,216م1آامه 0 » ومرة أخرى لايد أن الملك النبطى وجد فرصنا سائحة لشعيه 
فى خلافات اليهود . تزوج أنتيباتير الأدومى من سيدة من الأنباط لها مكانة كبيرة » 
وأصبح مقريًا من بلاط الحكم النبطى 9"), وقام كل من أنتيباتير وهيركانوس بالإيعاز 
إلن العارية بجي افمنة عو واستيازة (مجموعة مل كترق الأردن التى كان جنايوسن 
سبق واستولى عليها من الحارث قبل خمس عشرة سنة (*, وأدى قرار الحارث 
بالتدخل إلى إيجاد صورة من التدخل السياسى الخارجى التى سيق وقام جده الحارث 
الثانى بصياغتها من قبل , واكنه ترتب عليها الآن أن وضع شعب الأنباط فى مواجهة 
مياشرة مع فرق روما العسكرية . 


(*) جنايوس يومييوس 5ناأ©م0011 6286105 ( ٠١1‏ -48 قنم. ) : القائد والسياسى الروماني الشهير 
وزعيم الحزب الأرستقراطى فى روما ٠‏ لعب دور خطيرا فى الإمبراطورية الروماتية فى مرحلة من أهم 
مراحل تحولها من النظام الجمهورى إلى النظام الإمبراطورى ؛ ودخل فى صراع مع يوليوس قيصسر 
القائ والسياسى الكبير : الذى استخدم الحزب الديمقراطى الذى تزعمه لخدمة طموحاته السياسية على 
الرغم من أصوله الأرستقراطية العريقة , وانتهت حياته بمصرعه على شاطئ مدينة على الإسكندرية يعد 
هزيمته فى معركة فرسالوس فى اليونان أمام قوات قيصر.راجع الرويى (آمال) » مصر فى عصر الرومان 
دراسة اقتصادية -اجتماعية فى ضوء الوثائق التاريخية . ٠‏ اق. م. -44م .ص 35 - /ا . 


49 


هوامش الفصل الثانى 


»)434-5/4( تحدث ديودور 101010015 بتفصيل عن الأنباط فى الأجزاء التالية : الكتاب الثانى‎ )١( 
والكتاب التاسع عشر (35-١٠٠).وقد صنفهم بأنهم" عرب رحل يسكئون الخيام ويقومون‎ 
بالرعى فى أماكن بعيدة » ويحتفظون يالمسياه فى خزانات تحت الأرض‎ 

إ0 حلزع/1 110006010106 .0170001301 0126 يوع03مى اعلر 77ج (03م 0( املاعنر0 

.(2.48) 07م 06 ع5 6117 لال امع " لاخلز لام للق /نا/ز املاع 

(9) .779-84 16.4.21-26,0 مطقناد 

(5) 0انتهرا.-نم00177 ومأم16+0 06 ع0 /اللزنااهمع21:00.19.100.1:""1 (تاريخ . 
هيروتيصوس وهو شاهد عيان ).وعن دراسة جديدة له ذا الكاتب عن الأنباط راجع 
؛ 44-50.مم.موع,(1982) 022012) 01 كنتص ا تؤزطمئرع 11 آررع زه [ط مم11 عمد[ عن الأنياط 

(4) عن اجاثارخيدس 5ع10طء2)022عى. راجع .779 ©.16.4.20 0طه5 » وعن استرابون وهو 

شاهد عيان معاصر راجع: 16.4.21,0779 (حيث قابلت هناك الفيلسوف أثينودوروس الذى كان 

يعيش فى البتراء مراص م6 1180001 6 ,0م100 770101 06 اعل0/اج/ 

.(06م650 ال ا 006 
(6) " أراضى العرب الذين يطلق عليهم اسم الأنباط 
1.191 1آ. "بقه انع هه 103 ناه نصدر 030 نح بحم نم جل 01 بحدم قز باؤحد أكزع 

12100.19.95.1. )١( 

(0) 10100.19.96.1 :" كتبوا خطابًا بالخط السورى 0م33 يعنص مام 7إت(مدمم 

م١‎ 

120100.19.98.1. )6( 

(9) إن أفضل معالجة شاملة للغة والخط النبطى تظل هى ما قام بها كانتنو : عمآ, 262100])ننة© .3 
(1)1930(,11)1932 ,هعثم)دطوم ء على الرغم من أن المجلد الثانى القادم من 
مجموعة 11 015) الذى قام به كل من ستاركى /1:ة؛1.5 وميليك )111:1 .'1.[ سوف يكون 
له أهميته عند ظهوره.وعن التعارض بين كلمتى نبط 66م والنبيط :بواج المذكورة فى العهد 
القديم عراجع : 10:مع126 أل أع لط ,لمع ظ]آ..1. 7لشناع مم لآ 217.17 900-3, 8ع م 

.)© 2زنطقعة لطت -ن[ظ سمخ ١‏ 
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10100.19.94.4. )٠١( 

)١١(‏ (من تلك التى تسمى العربية السعيدة ج0أ3وملل ' 10201016 800010106 6 اع 
).راجع : .(113/111)1981 220 ع2725ه5ع 13131 ,0100303 .[101050.19.94.5:01.1 

)١9‏ راجع : 98 2680" 1020 0222 ذناء2 عط 2ه عندط عط" تعوع11 .ف 
1966(,89-8). لاحظ ما ذكره استرابون في: 16.4.24,6.781 (من البتراء »بعد ذلك إلى 
رينوكلورا - .0م6300مبتط غاع 8 بع00ج6اع /وومع1]1 عأع' 4 وذكر بلينى 7[51: 

4 ©“ أن الأنباط الذين كانوا يقيمون فى البتراء ......كانوا يحملون المتاجر عبر 
ممر يخرج إلى سوريا عبر تدمر ومنها إلى غزة - غدداامعمآ مسلأممه أعهنةطة1!... 
13آ5(1 عدت 0111 0111111ع ,0كنا تا 0011كنانانا أتمع ادو علطآ... مسدئعط 
7611611011 3223 2 0111 لامع أة عرع لام 

(0) لاحظ خزانات مياه الأنباط فى أم الجسال الى تقع فى الثمال #عادع!:مآ.6) 
(149.م. [0]1967ق0م10 0 5همتاناونغسصة عط1,وم امدق والحُمَيمَة فى الجنوبي 
بلعم لنتلأع 7/11 ممع كهدم .31 6.]) تأثى تياهًا ). 

)١4(‏ (لقد ذهب إلى المناطق التى يوجد فيها الأسفلت بكميات كبيرة- 876337 58 اإته|أل3 
 ”006 07/0‏ نتاونا0ننة ل -30 +1 0000301,85 70347 0وداومئبي 
---- + :00000106م7 راجع : مقعم )ةط8[3 ع00,'"1ممتسمل.ط 

.22)1959(,4048 لاأععفاط81:,وء5 0دع10 عطا غ2 نأكنالسآ معسسنز8 

)١15(‏ .16.4.26,0783 مطهناد 

(15) 114)1982(,119-20 280 سزر,ووعء21.خى الذى أثبت حديثا أن الأنباط كانوا لا يزالون 
يعيشون فى الخيام حتى بعد عام ٠٠/ام.وهو‏ الرأى الذى لايمكن الدفاع عنه أمام شهادة 
استرابون. 

)١9(‏ .16.4.21,)779 مطهناك 

)١(‏ .426,784 16 0طه ان 

)١5(‏ 1,1.17 .1[مء,406.مص,(1917) 17 أستنها ع أععج ترتمدط,ع1اء71 .): حيث ذكر فى 
حوران0/0م41 جاع» وفى المرجع نفسه,11.21-22 ذكر الأنباط 710]000)006 0106 
(بينما ذكرت البردية 80501016 ,»وهو خطأ يلفت النظر ويستحضر الخطأ الذى ورد فى 
كتاب الطواف فى البحر الأحمر 19 568 1260 6 04 ونااوترء: حيث استبدلت 
كلمة 0601006 0] ردن بدلا من كلمة 0000017 [(فى الجملة التى تقول( فى البتراء حيث يوجد 
ماليخوس ملك الأتباط. (110:00:00:7 .800130 لجم 1103 06م بنوم:114 عاع 
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[لبية عط 259 0 لعنهل 59004,11.27-29 1)1925(.50 تتزوة ممدعة ,عع 0.0.80 
وتعمتموعط لضة كلمقعقعء2 7132 عطا1”, بأعوع11.ثل.10001300 0م70 2016: 
0 (11115/,11.8)1977ى ”,213خ.وترجم النص خطأ لأنه لم يكن يعلم بالمصادر 
المذكورة فى الحاشية رقم ١5‏ أعلاه. . 

01. 1*8. ”,5311لمة1؟ عط هذ كمتقعهنلة1![136 عط 1" ,وجعاء‎ 7 51١١ 
وتم وصف الوضع وصقًا صحيحًا . وعن رفض وجود الأنباط الميكر فى الحوران راجع‎ 
عنزمطة) بتعوع1]1.‎ ,2.20( 

(؟) يمكن الاطلاع على النص وشكل الحروف فى : 11 مع226366 ع1,ناهءمتاهد).ل 
1:.20(,545-6 85016) 116867 218 44.م,(1932) عو هناك نسخة من صورة فوتوجرافية 
للكلمات التالية من النقش النبطى  :‏ #اتإط١اتط‏ 1" العم /ل6؟ لزدننا *طمد 
.بالالإطدلالدناء عط وعن تاريخها راجع .1955(,160,2.25) 18174 ,1*.1/1.01055 

5 "لجأ إلى اريتاس الطاغية العربى 6037م ' 17+ 50:7 /ج0 عمط 06م 0816[تهارع' 
ووم نه) : 2620.5.8 وبخصوص استبدال جاع0جان:رج بالكلمة التى تقرأ في 
المخطوطة وأع0مامهمع:” راجع عطءعئ تلن بطع طيعةطمعل2131 ,غطء اط معطت 

558 مور(1)1976 غنع2 معطءعتصدة صطاءة5نمء [اعط ده معأ ع5 وأعاد نجف 

نشر التص دون إشارة إلى المشكلة عراجع .11.20(,522,ر12168659)250176 

(5') .3.25-26.عع243 1 

5108 905, اعترض نجف 716867/)3580176,2.20(,522 على ستاركى ,لإن:1.5]8‎ )١5( 
لإضافته كلمات"بدون سبب واضح "إلى أن المقابلة تمت فى حوران ,.لقد كان السبب واضحًا‎ 
ولكن ستاركى أهمل ذكره .وعن أهل الجليد 15ان631320 راجع 116 ربطقده]آ-أنكى.]!‎ 

40 م,(1966) صما لإلامط 
(51) .12.25-12.عع1136 2 


(/1؟) ,(20تارعنامطة) باعوع11 :2.10ه,262.م,(2.23 بعنز60ة)غطعتط و8 :905 1218كر اع مات 
5332 


)١54(‏ راجع:[1015,20.2329]00615424, 5م40ع17720010 ممع تعليقه الذى استند فيه على 
يوسيفوس لآل .14.15.5,15.10.1516.9.1 لخركنتطوء05ل 


(19) 213.9.35-42 » تمت مطابقة "العرب" بأنهم بنو عامرى نهتتتتك 01] أو 1م13" 
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(تتعصسخودءط.ء.1: 905 182[ه5ر,لإكاعدهة)8)؛ راج الآن الدراسة الشاملة التالية 
: أ علاوععمع ع1و0م6 :01 عنمة10:0 دع غدسسدخ نمدة دعل اطتن 2آ””ب111نك8 31.1 
.1980(,41-48) 24 لتخللف“ عسمتهماه 
() راجع:" 2]5002 ,ةأطدعك 220 1010362 هآ 15ئلمة8", عة15. 28 تصدر تاها , 
(١؟)‏ .0100.3.43.5آ 
(؟؟) . 16.4.8,0777 مطمناد 
(1) ظهر الدليل الأساسى على معرفة القدماء للرياح الموسمية فى كتاب الطواف فى البحر الأحمر 
7 563 25601 عط 2ه 5لنامئء2 ء وما تثكره بلينى فى كتاب التاريخ 
الطبيعى 7151,6.100:104 .فقد أشار المؤلفان إلى رياح تسمى هيبالوس 15ةمم851 " 
وأثبت صاحب الطواف أنها اسم الملاح دمع :الذى قام باكتشاف الرياح الموسمية . 
ومن المحتمل أنه تمت الاستفادة منها فى أواخر العصر الهيللنستي.: 21116,"185.م 
.5 .م ,(1965) ه102 عمع ناكملا" روعقع84 1م101 وع0 كساأمترء2 د5ع0 سسندود[ 
.وذكر بلينى قصة نادرة فى 7151.6.84 عن عبد محرر يدعى أنيوس بلوكاموس 11105 
15 :خرجت ساينته عن مسارها وهو فى طريقه إلى سيلان فى 
عصر (الإميراطور) كلوديوس 01303105 وهى ليست لها علاقة باكتشاف الرياح الموسمية 
كما أكد دهل وكان محقًا فى رأيه (27,2.47.م,116).ويعتقد جيهان ديسانجيس 5ةطع1 
25 [[ن يودوكسوس الكيزي05ء09/21 8000115 تم اختياره من قبل(الملك) 
بطلميوس الثامن للقيام برحلة كشفية تُعد بمثابة علامة على بداية استفادة الإغريق من الرياح 
الموسمية فى الرحلات البحرية: : 05ع206ممعانلقطة ده 1)6اناع 2[ عناد كعطعيعوع 1 
.8 عغنان الخ 061 كمكلدمء عالاة 
(5؟) (20 .5 ,86076)/اععع21 .ى .وتساءل كوهين حديثا عن تاريخ نهاية استخدام طريق 
البتراء- غزة 15361 صا ععمع اده لوعاع10معقطععف طغطواتظ ,معطم .]: 
45.30)1982(,240-7 تاعنشخاط81 ,”12020 معدن -داء2 ده غطعنا بجعلا لح '*(1981) 


(9؟) 108.1.168,ممعمعة05 7١‏ دمع لوطءوج1 .(إلى البتراء التى تقع فى العربية 76 


7م16[ كاج يساوم :) 
(17) 13.360 لشرئناطمءون1 :( ارتياس ملك كل العرب- ونج13ه.80 0301م 6 6504م ” 
. (007 67180506 


(7"") يُدعى الحارث المذكور فى الكتاب الثانى للمكابيين 5.8.ع2812 باسم الحارث الأول . 
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(54؟) 06 عامتاناكمط عط 4ه كطمدععمهه/31 تتعلء0),كسذه) معمندطةه اكع مطاوعا/ط1. 1 
.م (1975)تمهلةكنمع1 نروه1مع2طاع 1ق بدأت مدينة صور ععنا1 ٠‏ فى صصك العملة 
عام ١1١11١--6‏ ق.مء وعسقلان 2زم1ع>511ه فى عام 5 قّيم. 

(55) .16)1936(,288-91 _ممعتان نالآ" مقماعء2 متمعط كسلمن)"رمه5تم1 18.5.0.180 

(10-11.)50.مم,(38 سبع /امطة)يعره طدع ]للا 

)5١(‏ وطيقا لهذا المصدر كان لدى هيروتيموس 15جمم,ع21 )٠٠١(‏ ابن يمكنه الاعتماد عليهم” 
21 قتاطاء 1اعدم عر ومنو “.راجع .39.5 لأأكنال 

(57) راجع أيضا :905 51(8,/ج5:3:21 .3 . 

(57) توجد مائدة بالقرب من مدخل السيق, 510 فى البتراء لها ثلاثة أرجل 1171110332 محفورة فى 
الصخرءعليها نقش يرجع إلى فترة ميكرة من تاريخ الأنباط فصل يَهدى المكان إلى 
دوشرى 121151818 وعبادة 056005 .وقام دالمان بنشر النقش لأول مرة. ,مهسله<.6 
.2.90 (1912)عاتناطء5ه2-1نزه2 عرع8]1 . وهو يحمل رقم ١475‏ فى 118:5 ورقم 
الدى كانتينو 201926210)3501/6,2.22(,2.2ةن) .ويذكر:"إلي دوشرى إله مانباتو بغدطصة3/1 
من أجل حياة عيادة ملك الأنباط »ابن حاريتات 1811626 ؛ ملك الأنباط »العام فى الأول 
1 غدة بلاط عللم غتقتط ع بطم عللصمد غلط* لإتجط 1[؟ بأطصم طل؟ *ع115 ".راجع 
11.3-4]. قام كل من ستاركى ونجف بمصاهاة الملك حاريتات (الحارث) المذكور هنا بالملك 
الحارث الثانى وكانا محقين فى ذلك ٠‏ وأن عوبادات (عبادة )المذكور فى النقش »هو عبادة 
الأول . ويرى نجف أن اتخاذ هذا النقش على أنه يعد أقدم دليل على وجود الأنباط فى البتراء 

بمثابة أمر لايمكن الدفاع عنه تمامًا . 
(5 ؟) 13.375 لشرئدناطمء5ن1 :(عند جارلدة 220 بالقرب من قرية جلاديتيدوس 0به») 
14 117لا 0860م 'آريرئنييس ع2!165 أنه من المناسب حذف 
الاسمين فى هذه الجملة » دون أن يقدم مبررا جِيدًا لذلك 3 لأن جرادة غير معروفة » أما 
جلاديتيوس فهى على العكس من ذلك (تقع فى شمال شرق الأردن ). 

(©5) .13.382 ,وله ,قتتطوعوول 

(41) 99-102. 13.387-91:81,1,لش,ئداطامءوه1(ومن سوء الحظ أن أرقام الفصول قد 
تعارضت فى الإشارات التى قدمها فى ستاركى (906 51(8, لإماع:53 .كما أن ستيفانوس 
البيزنطى »راجع على سبيل المثال 8]0]50(المذكور لدى يورانوس 1011, 05ائ2ه1[2 
5 11.00.675.15)ءليس له علاقة بهذه الأحداث زراجع 51(8,لواء:5)2 هذ 3/4111 
.26 61501115 077 8 523.9707, 904 
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(49) راجع : 8" ,عناوتاطنام84 15 عل ه5 12 3 قدعة)2طدل8 دعا أء عمم ك1" ,عمد11.5 
0 ع01م طاةب,(1979) 81. ويذكرأن ستاركى :906 51(18, 5:1 كان محقًا فى 
مناقشة أن الملك العربى فى رواية يوسيفوس عن معركة قانا 3803") هو عبادة الأول » ويعتقد 
ميليك المذكور لدى ستاركى أن عُيادة المؤلهه050 المذكور لدى ستيفانوس البيزنطىء أو 
عوبدة .و0808”ءهو عبادة الأول :لقد اقتيس ستيفانوس من يورانوس 70011) 5نائطةئلآ 
(24 11..675,6 كما ورد فى الكتاب الرابع الخاص بالعربية 816»م8 * يذكر أن 
عويده ه000 كانت مكائا للأنباط ولكن النص يتحدث عن" شتعيرة الملك عبادة التى أقيمت 
لتكريمه ,0 ,ع ناع10ى8 0848160 6007501 01010017 م06 0ق - وعن النقوش التى 
تدل على عبادة زيوس غبادة ه0620 - و5لاع2 فى عبودة (عقدات 0026م )ء راجع 
,11.5 وراجع الكتاب الحالى ص.11-57»الحاشية رقم. وعن التاريخ لدى 
يو رانوس راجع:1974(,284-8) 78 15)02آ راق 1.11.1117 . 
(4؛). 1.103 [13,3928 للمرنناطامء105 


(59) .12-16.مم)رعمطوع]/1 (الحاشية رقم 4 أعلاه ).وتغطى النقود الفترة الممتدة من عام 
71-4 ق.م. 
(60) 13.392 قش, وناطوء5ه1.دارت المعركة شرق ليداه00ا.1 . 
)0١(‏ .1104-5 [13.393-97:8 لث, مسامءوم1 
(017) .1.111 13.4148 لفرختطامءده10 
(07) راجع كتالوج( العُملة)لدى:5-8: 86-87,005مم,:عءوط5ء34 : الملك الحارث عاشق 
الهللينية0بج1(,6(3ي <0ئثم 4 >360هه8” "جميع قطع العملة من البرونز فيما عدا قطعة 
واحدة من الفضة وهى القطعة رقم (5). راجع الحاشية رقم 4" أعلاه . 

(؟6) عتتدذ زذ1- 14 مرم. (2.38 ,عنا0ط2) كعم 1.116.211 13.418:83 لث, كتنتامء305 
41 ,(2.47 بعلامطة) 

(64) 1.115 13.418:81 3لى, وساطاوء5م1 . كانت تهديدات بطلميوس بن مينايوس هى التى دفعت 
الدمشقيين إلى دعوة الحارث فى الثمانينيات :راجع 13.392 لخ, كناتاوء105 . 
ومن الصعوبة بمكان تحديد تاريخ الحملة التى أرسلتها ألكسندرا. ويفترض النص المذكور 
لدى يوسيفوس عام 69 م. للحملة بعد انسحاب تيجرانئيس من دمشق ولكن قبل رحيله من 
سوريا بأكملها .ويفترض سارتر (حاشية رقم 7 #أعلاه) أنه يمكن تأريخ هذه الحادثة يعام 
"لا ق.م.ما بين رحيل الحارث ووصول تيجرانيس . ونتيجة لهذا الافقتراض يفسر انسحاب 
الأنباط بسبب الأيتوريين أكثر منه بسبب التهديد الأرمينى . 
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(055) 909 558, بوامرمعكءالذى أكده سارتر . ,47.(4 «رء/4601)ع5:2ة5 
(57) 1.117-25 14.14-17:87 له,ئدطمعدن1 . لاحظ الإشارات إلى البتراء على أنها مملكة 
المححارث .و:ةمه”: 0 ... ماعقعه8 »+ فى)(14.16 [ش)ءوممكة 
العرب مم5أ8]وم8* 246 اماعنه80 فى .(1.125 [8) 
(08) نت انمد كلحم مام عن تصحق.ه.]1) ه0ئنه1:2 1.18 [8, قناطاوعوول 
ل 010100 /01م10016 006و م ريع بال ماوع 
(605) .14.18 لذ, 5تاطاوء105 
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الفصل الثالث 


بوهفبى وخلفاؤه 
2*5 جد للق لاعم[رزمم 


وصل قادة فرق بومبى إلى سوريا لوضع حد للفوضى التى أعقبت زوال الحكم 
السيلوقى فيها مباشرة عقب نجاح أنتيباتير فى إنهاء عملية التحالف المشئوم بين 
الحارث ملك الأنباط وهيركانوس الهاشمونى فى المنفى . وكان من نتائج غياب سلطة 
مركزية قوية فى سوريا ظهور عدد من الأمراء ورؤساء العصايات وقيامهم بتقسيم 
الدولة فيما بينهم عندما كفت القوات الأرمينية يدها عن إرهايهم وغزى بلادهم .)١(‏ ولقد 
سيق وقام الحارث فى إحدى المرات بالاستيلاء على دمشقء عندما طلب سكانها ذلك 
منه خلال فترة الدمار التى لحقت بها إثر هجوم القبائل عليها ‏ ولكن لم يكن لديه 
الرغبة فى العودة للمنطقة مرة أخرى عند انسحاب تيجرانيس بعد سنتين فقط من 
تواجده فى المدينة . ,روظلت قوات تيجرانيس مقيمة فى بعض أنحاء سوريا حتى أواخر 
عام 16ق.م.: وهى السنة التى اتفق الحارث فيها على قيادة حملة عسكرية إلى أورشليم 
5 ككى يحل هيركانوس محل أخيه أرستويولس فى حكمها0). وقام فى 
حوالى التاريخ نفسه كل من كوينتوس كايكيلوس ميتيلوس نييوس -اهاءالة دنا أااه0.62 
5 كفنا ولوكيوس لوللوس 5ناذااه !ا قادة 98168 ا فرق بومبى العسكرية بالتحرك 
داخل سوريا والاستيلاء على دمشق(). لقد وصل الرومان الآن إلى دمشق أثناء تلك 
الظروف فى صورة مُحررين , واستطاعوا القيام مباشرة بوضع حد للتفكك الاجتماعى 
والسياسى الذى أصاب المناطق السلوقية السابقة . 
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لحق ماركوس أيميليس سكاروس 005ا568 86511105 .ال! وه أحد ضياط 
بومبى بكل من ميتيلوس ولوللووس , ووجد أن الأوضاع فى دمشق تمت السيطرة 
عليها : لذلك تحرك سكاروس مباشرة إلى يهوذا (فلسطين) )نل ٠‏ وسارع ممثلو 
الأحزاب المتصارعة بالقدوم إليه فى أورشليم لطلب المساعدة منه0). ومن وجهة نظر 
التحالف الذى كان قائمًا بين الحارث وهيركانوس , فقد كان من حسن الطالع أن 
تداخلت فى هذه اللحظة مصائر كل من العربية ويهوذا (فلسطين). ولذا كان أمرًا 
متطقيًا أن يقوم بيومبى وضباطه بالاهتمام بأمور كل من اليهود والعرب » بقدر 
اهتمامهم باستقرار الأوضاع فى سورياء وهى التى أولى بومبى كل اهتمامه لتأمينها 
حيث كان يمكن يصعوية قصلها عن الأحداث التى تدور فى أقصى الجنوب . ويعد أن 
قام سكاروس بتقدير قيمة الحقائب التى قدمها كل من أرستويولس وهيركانوس 
والرشاوى الضخمة التى قدمها كل متهم, قدر أن يضع روما إلى جانبي 
أرستويواس ('). وعلى الرغم من أنه ليس من السهولة بمكان التغاضى عن اتهام 
ضابط بوميى هذا بالجشع المالى » فإنه مما لاشك فيه أنه أخذ فى اعتياره ما حققه 
أرستوبواس من نجاح فى أورشليم بالمقارنة مع أحوال هيركانوس المنفى الميئوس منه 
إضافة إلى ماتقدم لاحظ سكاروس حقيقة مهمة عن الأتباط تتمثل فى أنهم كانوا غير 
محبين للحرب ؛ وكان الاحتمال ضعيفًا فى قيامهم بالاعتراض الجدى على مساندة 
روما للحليف اليهودى('). 


أمر سكاروس الملك العريى بحزم إما بسحب جيش الأتباط الذى أحضره إلى 
أمرشليم أو أن يعرض نفسه بأن يكون عدوا للشعب الرومانى). ويعنى هذا بصريح 
العبارة , أنه إذا لم يكف عن مساندة هيركانوس والعودة إلى البتراء » فعليه أن يتوقع 
غزى جيش يومبى له فى المستقيل القريب ٠‏ وأرغم الحارث بلاجدال على مغادرة 
يهوذا(قلسطين) » بينما عاد سكاروس إلى دمشق حاملاً معه الرشوة التى قدمها له 
أرستويولس » وفى الوقت نفسه انتهز أرستوبولس فرصة تقهقر الحارث ٠‏ ورحيل 
سكاروس وقام بقيادة جيشه ايتعقب العرب ؛ وتمكن من إنزال هزيمة نكراء بهم فى 
معركة كبيرة عند بابيرون كلامت" . وقيل إنه تمكن من قتل )6٠ ٠(‏ من أعدائه (4), 
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فى أثناء هذه القترة وصل القائد الرومانى بومبى وقام بمهمة تنظيم الأوضاع 
فى سوريا كولاية رومانية جديدة . وكان ذلك فى عام 15ق.و(). ويرجع السيب فى ضم 
سوريا إلى الإمبراطورية الرومانية إلى حد كبير لحالة الفراغ السياسى التى أعقبت 
الاختفاء الفعلى لبيت الملك السلوقى . إن الصراع الذى حدث بين كل الأمراء 
الضعاف ورؤساء العصابات من جهة , ويين تيجرانيس الأرمنى من جهة أخرى 
للحصول على مركز ثقل إمبراطورية السلوقيين , كان أشيه يصراع حيوانات على 
الجيفة . وعندما نجح بومبى فى طرد الملك الأرمنى , اضطر إلى أن يوجه جهوده إلى 
أولئك المتطلعين للسلطة فى الداخل . وفى مطلع ربيع عام 1 قام بجولة فى غرب 
سوريا زار قيها كلا من أباميا 5068دم8 وإيتوريا 5268نا!! وطرابلس 5ذاههم1:1 والليجا 
'دزها . وقام بإعدام أحد الطغاة من الحكام المحليين » ومصادرة ثروة ضخمة من آخر 
مويف ا 


وفى أثناء تأسيس الولاية الرومانية اعترف بومبى باستقلال مجموعة من المدن 
السورية المتأغرقة فى الداخل عرفت باسم المدن العشرة 06688015 .وكانت تقع 
ضمن مناطق الاستيطان المركزية فى المنطقة المعروفة باسم جوف سوريا هذمز5 وامدك )١١(‏ , 
وظلت هذه المدن لقرون عديدة تدين باعترافها بالفضل لبومبى وتقوم بتاريخ أحداثها 
طبقًا لتاريخ اعترافه باستقلالها . ويطبيعة الحال كانت جميع هذه المدن العشر تدخل 
ضمن حدود ولاية سوريا("!) .إذ يبدو أن يومبى كان يهدف إلى أن يضمن استقرار 
الإقليم بالقيام بطريقة أو بأخرى بتأمين جميع الحكومات التى تمتد من أقصى جزء فى 
الشمال من الإمبراطورية السلوقية وحتى البحر الأحمر . 

جرت العادة فى سياسة الرومان الخارجية خلال العصر الجمهورى وكذلك فى 
المرحلة المبكرة من عصر الأباطرة على إسناد حكم الولايات التى تقع فى الأجزاء 
النائية أو تلك التى يصعب الوصول إليها إلى أيدى أصدقائهم من الملوك الأتباع), 
وسمحت هذه التنظيمات للحكومة الروماتية بالاعتماد على ذوى الخبرة من الوطنيين إذا 
ما توافرت دون تكبد نفقات مالية أى بشرية » واضطرت فى بعض الظروف الخاصة إما 
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نتيجة لضعف الأآسرة المحلية الحاكمة , أى نتيجة لعوامل التذمر , أى إلى الحاجة لمزدد 
من التدخل الإدارى المباشر أن تقوم يضم المناطق التى كانت من قيل مملكة تابعة أى 
بلدية » ومن الواضح أن بومبى اهتم فى سوريا بمشكلة الحدود الجنوبية من الولاية 
الجديدة » فهو وإن كان قد استطاع القيام يتأمينها إلى حد معين عن طريق ضمان ولاء 
استقلال عدة مدن من المدن العشر (ديكابوليس وذاممهءه08) كان عليه أيضا التأكد 
من كفاءة وحسن نية حكام يهوذا (قلسطين) ومملكة الأنباط . إن مباحثات سكاوروس 
فى القدس عام 50 ق.م لم تكن مقنعة بالنسبة لبومبى , ولم يكن هناك ثمة مفاجأة لنا 
أن نراه يقكر فى إجراء تعديل على الوضع بعد جولته فى ريف سوريا عام ؟1 ق.م. 

وسيراً على الوتيرة نقسها للمجموعات المتنافسة فى يهوذا التى واجهت ضباط 
بومبى فى السنوات المبكرة » قام كل من هيركانوس وأرستويولس بإرسال وفود إلى 
يومبى للحصول على تأييده!*'2. ويالإضافة إلى ذلك فإن الفارسيين على عكس ولدى 
الإكسندر جنايوس طاليوا بطرد أسرة الهاشمونيين برمتها من أورشليم بأكملها(؟') . 
لكن بومبى قرر تأجيل اليت فى مشكلة يهوذا(فلسطين) بعد أن ينتهى من فحص 
موضوع الأنباط''). ويبدى أنه عزم فى أثناء هذه المرحلة على القيام باتخاذ 
الاستعدادت لفزى الأنباط . سواء بنية ريط المملكة بالإمبراطورية الرومانية : أى على 
الأقل بالحصول على جزء من ثروتها(1). 

على الرغم من أننا ندين حتى الآن للمؤرخ اليهودى يوسيقوس بتلك المعلومات 
اليسيرة التى قدمها عن خطة بومبى التى سيق ذكرهاء فإنه لم يتحدث سوى عن رغبته 
فى فحص موضوع الأنباط . يمعنى أنه لايوجد كلمة واحدة عن الغزى . ولكن يوسيفوس 
ذكر بعد ذلك أن بومبى قد قدم بمصاحية قوات حربية 9') » وهى أمر متوقع أن يقوم به 
القائد العام للعمليات العسكرية فى الشرق . 

لابد من النظر فى زيارة بومبى المفترضة لمملكة الأتباط عام 1١‏ فى سياق زيارته 
إلى المدن والمناطق المختلفة من سوريا فى أوائل العام نفسه . لقد كانت هذه الزيارة 
مخططًا لها لف.مان الاستقرار للإقليم بالطريقة التى كان يرى أنها مناسبة بوضع 
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الترتيبات مع الحكام المطليين ٠‏ أو بقرض العقويات المناسبة على هؤلاء الذين 
يقاومونه ٠‏ أى القيام بعمليات عسكرية إن كان ذلك ضروريًا . إن ترجيح الرأى القائل 
برغبة بومبى فى القيام يعملية غزى مباشر إلى الأنباط لا أساس له فى النص الذى 
ذكره يوسيفوس ؛ ولا حتى من قبيل الاحتمال . لم يتجه بومبى عند عودته إلى شرق 
الأردن للنقلر فى مشكلتها لعدم رغية أرستويولس فى انتظار القرار الرومانى فى 
أزمة أورشليم . استاء بومبى من تصرف أرستويولس واستدار عن شرق الأردن 
واتجه مباشرة إلى يهوذا (فلسطين) . واستولى جيشه على أورشليم » وكلف بوميى 
قائده بيسى 5150 بأمر الاهتمام بالمدينة!''). ولقد دفع تصرف أريستويواس الأحمق 
الرومان إلى مساعدة خصمه هيركانوس بعد سنتين فقط من العملية التى قادها 


سكاوروس ضصضذة . 


كان ذلك هو آخر فصل من جهود بومبى الشخصية لتنظيم الشرق , ثم قفل عائدًا 
إلى روما عام 17 قمم. » ولم يترك سوريا فى يد أحد بخلاف أيميليوس سكاوروس 
فقط ('). وكان إقليم الأنباط هى الجزء الرئيسى الوحيد الذى لم يتم الانتهاء من إقرار 
أوضاعه بعدء كما لم يكن واضحًا بعد ما إذا كان بومبى ينوى إلحاق مملكة الأنباط 
بالإمبراطورية الروماتية » أى أنه كان يهدف ببساطة إلى ضمان ولاء ملكها؛ ويبدى أن 
الأمر لم يكن واضحًا حتى بالنسبة لبومبى نفسه » ومن جانب آخر يتضح أنه مادام قد 
قرر الكف عن مساندة أرستويولس لصالح هيركانوس فهو يعتى أنه اتخذ جانب 
الأنباط ويكون بذلك قد أنشاً جبهة موحدة على جانبى وادى الأردن . على أى حال ققد 
قام سكاروس فى عام 57 بإنفاذ حملة عسكرية ضد الأنباط ‏ على الرغم من أننا ليس 
لدينا دليل على أسبايه(!") » ومن المحتمل ادعاؤه وجود بعض مشاكل الحدود » ومن 
المؤكد أنه كان يرى أن العرب هم إحدى الشعوب القليلة التى لم يكن بومبى قد سبق له 
التعامل معها .ولم يقم جيش سكاروس بأى قتال فعلى , وانتهت الحملة عندما وافق 
ملك الأنباط على تقديم (٠٠؟)‏ تالتت من الفضة له ("")» وعلى الرغم من أنه يبدو أن 
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سياسة بومبى تجاه مراقبة الأنباط كانت جزءًا من مخطط أكبرلإدارة الشرق بعد أن 
قام بضم سوريا إلى الإمبراطورية ٠‏ فإن لدينا كل الحق فى الشك بأن السبب الرئيسى 
الذى دقع سكاورس للتحرك تجاه مملكة الأنباط يتمثل فى الاستفادة من ثروة حكامها 
نظرا لنفورهم الإتسانى من الحرب7'")؛ وعند القيام باستعراض الموقف السياسى فى 
عام 57 تجد أنه لم يعد لدى روما ثمة مخاوف من الأتباط . كما أنها أم تكن بحاجة 
إلى القيام يغزى المملكة . 


أصيح واضحًا من خلال ما تقدم أن تدخل الرومان فى شئون العرب لايعزى 
تقسيره إلى داقع واحد ؛ أو إلى سبب واحد ووحيد . وإنه من الأهمية بمكان أن نؤكد 
هذه النقطة عندما يشير النص القديم إلى العرب ‏ إذ ريما كانت هذه الإشارة لاتعنى 
حقيقة الأتباط . وعلى سبيل المثال فعندما ذكر( المؤرخ ) أبيان «130مم8 عند تلخيصه 
تاريخ سوريا أن كلا من ماركيوس فيلييوس هنامطانط5 5ناأه:13ل! ولتتولوس ماركللينوس 
5ن أااءعء:13ا ذنااناة0ه! خلقاء سكاورس قضوا مدة حكمهم قى صد جيرانهم العرب 
الذين تسيبوا فى وجود المشاكل "0030م 01006 ونع يولامتاء]؟ 05 " ,تم 
تصنيف هؤلاء العرب الذين سببوا المضايقات التى 'شغل بها كل من الحاكم الثانى 
والثالث لسوريا تقليديًا على أنهم الأنباط , إلا أن سلوكهم كان يختلف عن سلوك 
الأنباط قى تلك الفترة . يضاف إلى ذلك أنهم كانوا بصفتهم جيرانًا لولاية سوريا فإن 
الاحتمال الأكبر أن هؤلاء العرب هم الذين كانوا يقيمون فى المنطقة الوعرة فى الليجا 
وقى شمال الحوران » وعلى وجه التحديد فى المنطقة التى اشتهرت بأنها تأوى 
العصابات » حيث موطن عصابات القبائل العريية التى تقوم بالسلب ثم تلجأ إلى 
: الكهوف والمخابئ » وتقوم يتهديد ليس الرومان واليهود فحسب يل غيرهم من العرب 
أيضًا *"). لذلك يتبغى فصل النشاط الحريى الذى قام به كل من فيليبوس 
وماركلليفوس عن العمليات العسكرية التى تم الشروع فيها أى تلك التى تم التفكير 
قيها قى المملكة النيطية . 
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وفى حقيقة الأمر ليس لدينا أى معلومات يمكن أن تستمدها من أى مصادر 
أدبية خلال سنين حكم نائيى القنصل 5انا06085,م خلال الفترة بين عامى ١6/ر8/ه‏ فى 
سوريا عن وضع مملكة الأنياط!") . وهناك قطعة عملة يمكن أن تكون دليلاً يرجح وفاة 
الحارث الثالث الذى ظهر كفاتح ورجل ذى رأى حصيف. ويمكن تمييز صورة الشخص 
الملتقدم فى السن التى ظهرت على العملة بأته يمثل عبادة ؛ حيث يمكن ملاحظة 
الفروق بين صورته وصورة الملك الذى نعرف أنه قام يصك العملة ('"). وعلى ذلك يمكن 
ألا تنطبق هذه القطعة على ملك الأنباط الذى سعد بعض المتخصصين بتسميته بعبادة 
الثانى . والذى وضعوا حكمه فى الفترة الواقعة بين سنة 17 وسنة 1ه أى فى فترة 
زمنية تقع بينهما . إن أعمال السلب التى اضطر كل من قيليبوس وماركلليتوس إلى 
مواجهتها شجع عليها تغيير حكم الأتباط . خاصةً إذا ما كان الحاكم الجديد متقدما 
فى السن.. 

كان سكاروس قد عاد إلى روما خلال فترة الالتياس فى تاريخ الأنباط ؛ ومحصل 
على منصب الأيديلية خلال عام 04 وقام بإصدار عملة تخليدًا لحملته على العرب عام 
7" والتى لم يكن لها شهرتها ")؛ وصورت عملات سكاورس الملك الحارث جائيًا على 
ركبتيه إلى جانب جمل وهى يقدم عُصنا فى خضوع إلى القائد الرومانى . إن سوء 
تقدير ماقام به سكاورس والذى ظل ينظر إليه لفترة طويلة على أنه من قييل المبالغة » 
أكثر منه أهمية أن نبحث عن السيب الذى جعله يفكر فى أن الأمر يستحق الادعاء 
بانتصار على العرب. لقد ظهر - قبل سنوات قليلة من العملة التى أضدرها سكاورس 
- نقش فيه مبالغة وتضخيم يسجل فيه بومبى موكب انتصاراته وذكر فيه أسماء 
الشعوب العديدة التى حقق الانتصار عليها فى الشرق , وكانت العربية من بينهالا"). 
كانت هذه هى المرة الأولى فى التاريخ الرومانى التى يقوم فيها قائد بتسجيل 
الانتصار على مملكة أجنبية بطريقة غير عادية. ويبدى أن سكاورس وجد فى نموذج 
التفاخر الذى سبق أن قدمه قائده فرصة لكى يقدم طّرفة رومانية جديدة عن العرب 
بنقش صورة ملكهم وأشهر حيوانات الصحراء على عملة تذكارية . لقد أضيف شغف 
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سكاورس بالدعاية لنفسه إلى ما عرف عنه من جشع للمال » وفى عام 06 ق.م. اهم 
بالابتزاز خلال توليه منصب حاكم جزيرة سردينيا بدرجة بريتور (). (*) 


كان السحر الجديد للانتتصار على العرب فى روما والثروة التى عرف أن هذا 
الشعب كان يمتلكها قد أغرت جايتيوس (كناتماطه6 .م) حاكم سوريا عام 505 قمم. 
بشن حملة عسكرية أخرى على الأنباط . وكل ما يمكن قوله عن هذه الحملة هو توجه 
جابنيوس "ضد مدينة الأنباط " والتى يحتمل أنها البتراء وأنه انتصر فى معركة ,)١‏ 
وإذا كان صحيحا التسليم بوجود ملك هو عبادة الثانى فى الحكم فى السنوات التى 
تلت عام؟ مباشرة: فقد كان هناك ملك آخر لايزال على العرش هو ماليخوس -الدا/ة 
5 قيل عدة سنوات أى أقل من حملة جابنيوس. فمن المحتمل أن تغيير الحاكم مرة 
أخرى وحالة عدم الاستقرار أ انعدام الأمن قد أغرى سكان المناطق الواقعة على 
الحدود ومن بيتهم الحاكم الروماتى لسوريا . ومما لاشك فيه أيضًا أن الانتتصار 
السريع وسهولة الحصول على الغنائم كان له إغراؤه بطبيعة الحال . سواء كان يوجد 
على العرش ملكان جديدان أو تداخل الحكم بينهما فى إحدى الفترات » ومن الصعوية 
بمكان أن لا يشك فى العائد (المادى) الذى حققه جابنيوس من حملته 9" , وهكذا 
تضاعفت المعلومات التى أصبح يعرفها الرومان عن العربية , ويذلك أصبحت هدقًا 
مغريًا لشغف القادة المولعين بالثروة . 

ومع ذلك يمكن التأكيد على أن بداية صلة الرومان بالأنياط زمن بومبى كان لها 
هدفًا مختلفًا » يتمثل فى تأمين الجناح الجنوبى لولاية سوريا الجديدة , ولابد أن بومبى 
عندما غادر سوريا عام 1١‏ توقع أن روما أصبحت قادرة على الاعتماد على الملوك 
الحلفاء ( الأتباع ) فى كل من يهوذا(فلسطين) والعربية , لأنه بدونها فإن سوريا 


(*) عن ترتيب مناصب جهاز الحكومة الرومانية وتدرج تولى متاصيها بالانتخاب , ومهام الحكام 
والجواتب السلبية والإيجابية لسلك المناصب السياسية الرومانية 0100 66105 1انا/0 روط 5نا5لا© 
و 11اقانا172095]131 راجع الروبى : أجهزة الحكم فى روما «جدة /ا64ا اص ”١‏ دوث , 
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تكون دائمًا مهددة بوقوع القلاقل فى الجنوب , كما أنها سوف تفقد كل وسيلة برية 
لها للاتصال بالبحر الأحمر؛ ولا ننسى هنا الممر البرى إلى مصر . أما فى مصر فقد 
أخذت قوة الأسرة البطلمية المتيعة فى التداعى هى الأخرىء وتحولت إلى مملكة حليفة 
(تابعة ) خلال فترة بومبى » وهكذا امتدت صورة النقوذ الرومانى أمام القائد الكبير 
من جبال مملكة أرمينيا ولاية قورينة 8831© ( برقة فى ليبيا ) على شاطئ أقريقيا 
الشمالىء أصبح لدى الرومان وعى جديد بالعرب , كما يتضح من نقوش بومبى وعملة 
سكاروسء وكذلك بالنسبة لاتهام كل من سكاوروس وجابنيوس (بالابتزاز) أصبح 
الأمر لا يحتاج إلى مزيد من التاكيد . وهناك فقرة يتم أحيانًا اقتياسها من أحد 
خطابات شيشرون التى كتبها إلى أخيه كوينتوس 015805 تعكس الصورة السيئة 
الواضحة للك الأتباط ‏ ففى فيراير من عام 04 فكر مجلس السناتى الرومانى فى 
تجديد حق ارتداء العياءة الرومانية 8616*13:م 093 التى سبق منحها إلى الملك 
أنطيوخوس الأول الكومينى منذ عشر سنوات مضت وقام شيشرون *) بالاعتراض 
على التجديد . جاء فى النص القديم للخطاب قوله إنه من الغباء السماح بمثل هذه 
المنحة للكومينى , بينما لا يرغب الرومان فى السماح بها لرجل من يُصرى 8::وه8() 
وقد اعتُّبر أن عبارة ' ذلك الرجل من بُصرى " مقصود بها ملك الأنباط ‏ ودارت 
المناقشة حول أن أفضل ترجمة لكلمة 05ا5:60نا8 ( أى تصحيحها بكلمة 805168515 ) 
هى “ذلك الرجل من بصرى "وهو - الملك بطبيعة الحال -أكثر من كونه “ذلك لرجل من 
بصرى " , إن جميع المتاقشات تبدى الآن جانبية بالنسبة للموضوع الرئيسى ٠‏ لأننا إذا 
أمعنا النظر فى تواتر النص ويا مثل فى سياق الخطاب نلاحظ أن أحدا لم يشك بأن رجل 


(*) ولد ماركوس توايوس شيشرون 016810 كناذاانا1./ا: ألمع خطباء الرومان وأشهر كتابهم عام ٠١5‏ قمم ٠‏ 
واشتغل فى مستهل حياته بالمحاماة ‏ وأحرز بمرافعاته فى المحاكم شهرة عريضة ؛ وكسب صداقة عدد 
كبير من أقطاب عصره . اتخذ شيشرون من المحاماة مثل سائر محامبى عصره سلما لارتقاء المناصب 
السياسية التى تدرج قيها بسرعة ؛ وشغل منصب القتصلية عام 1١‏ , وإشترا شترك فى المؤامرة التى أودت 
بحياة قيصر عام 45 ق.م. وحكم عليه بالإعدام عام "4 ؛ وتعد كتاباته من أهم مصادر العصر. (المترجمة) 
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يُصرى مجرد خيال صرق . لم يكتب شيشرون الكلمة إطلاقًا ولكنه كان يتحدث عن 
موضوع مختتلف فى خطابه!؟"). وحيث إن اليتراء كانت هى يلا شك مركز ملوك 
الأنباط على أيامه (ولقد ذكر يوسيفوس أنها المكان الذى يوجد فيه قصر الملك )؛ لذلك 
فمن القريب أن يعتقد اليعض أن شيشرون كان يشير إلى ملك الأنباط على "أنه رجل 
من بصرى ". لآن يُصرى أصبحت عاصعة الولاية العريية الرومانية يعد أكثر من مائة 
سنة , وكان ملوك الأنباط يقيمون قيها كما كانوا يقيمون فى البتراء قبل إلحاقها بروما 
أما فى عصر الجمهورية المتئخر فقد كان هذا تاريخًا لم يحدث يعد. 

كان ملك الأتباط الى حكم مباشرة بعد غزى جابنيوس عام 0ه هو الأول الذى 
حمل اللقب الملكى ماليخوس 5نااهة1/! » والاسم نقسه يعنى "الملك “فى اللغات 
السامية (*). لقد كانت مسئولية ماليخوس جسيمة ؛ إذ وقع على عاتقه مهمة قيادة 
شعبه خلال الأيام المضطرية التى حدثت خلال الحرب الأهلية والحكومة الثلاثية -صان6ة 
116 فى روما(*). ففى الفترة التى تتبدل فيها حظوظ القادة المتنافسين , لم يكن من 
السهل على أحد من الملوك التايعين لروما أن يقرر إلى من يتحاز من القادة الرومان, 
أى المدة التى سوف يستقرقها هذا الانحيان. واستطاع قائد ماهر مثل أوكتافيان يعد 
أن تم له الانتتصار على أتطونيوس أن يميز أن التابع الذى ظل مُخلصًا لعدى حتى 
النهاية يمكن فى الواقع الوثوق به كحليف طللما حول ولاءه إلى المنتتصر » وذلك على 
عكس آخر الذى سبق وحول ولاءه ميكرًا. وكان على ماليخوس طوال سنين حكمه أن 
يواجه الاختيار بين قيصر ويوميى ٠‏ وبين قتلة قيصر وأنطونيوس »٠‏ ويين أنطونيوس 
وأوكتافيان ٠‏ وأيضما بين المطالبين بالعرش فى أورشليم . وكانت تلك قضية ديلوماسية 
ثقيلة فُرضت عليه وقد مارسها بقدر غير قليل من النجاح (1). 


(+) تحااف سري بين الزعماء الثلاثة يوميى - كراسوس - قيصس عام.7- 1ه , السيطرة على الدولة. أطلق 
الأقطاب الثلاثة على أتفسهم اسم الأصدقاء (8]0101) لغة الديلوماسية الرومانية القديمة .تصدع التحالف 
بمصرع كراسوس فى معركة كرهاى ضد الفرس عام 05 وأخذ فى التداعى واتتهى بمصرع الأول فى 
مصر عام 58 وسيطرة الثاتى على الدولة. (المترجمة) 
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تمكن أتتيباتير +316م851 الديلوماسى اليهودى ا محنك مع العروس التبطية الذى 
فعل الكثير فى العقود السايقة لتأييد فاريكانوس فى صراعه ضد الهاشمونيين أن 
يواصل لعب دور الوسيط بين بلاط يهوذا (فلسطين) والعريية عندما اتقلب كل من 
قيصر ويوميبى ضد يعضهما .فقد فاز بمسائدة الأنباط لقيصر عام لا » عندما تمكن 
من إغراء ماليخوس بإرسال فرسان إلى الإسكندرية للعمل ضد بومبى  ""(‏ بعد 
هزيمة بوميى ومصرعه فى مصر!*) شعرت قوات كل من العرب واليهود أنها أحسنت 
الاختيار ولكن كان عليها مرة أخرى القيام باختيار صعب ٠‏ 


قامت المجموعة التى قتلت قيصر فى منتصف 088 شهر مارس عام 45 قمم. 
بالقرار إلى الشرق يعد عملية الاغتيال سعيًا للحصول على مسامدة من هذا الجانب 
ضد أنطونيوس . كما قرر أحد قادة قيصر السابقين الحصول على مساعدة قوة 
خارجية - الفرس - ضد القتلة . ولكن دخول الجيوش الفارسية تحت قيادة الرومانى 
لابينوس 90005أط3] الذى كان يلقب بالبارثيكوس 5365165 ( أى القارسى ) فى 
دائرة النفوذ الروماثى فى شرق البحر المتوسط خلقت فوضى واضطرايًا (/"). وواجه 
أتباع روما الآن القيام باختيار أكثر صعوية . وكان أتطونيوس بعيدا فى إيطاليا ويعمل 
بالتنسيق مع شاب مغمور ظهر كوريث لقيصر , ومع أنه حمل اقب قيصر من والده 
بالتبنى » فإنه يُعرف ادى المؤرخين فى العصر الحديث باسم أوكتافيان ٠‏ ولم يمثل هذا 
القيصر الجديد أهمية تذكر بالنسية إلى أى ملك فى الشرق الأدنى ؛ وكان يوجد فى 
الجانب الآخر على مقرية من روما رجال على استعداد تام لسلخ الولايات لتأييد الحرية 
المزعومة التى اعتقدوا أنهم حصلوا عليها بعد التخلص من الدكتاتور قيصر ؛ وكان 


.(*) عن التتائج التى ترتبت على مصرع القائد يومبى قى مصر ووصول يوليوس قيصر إليها متعقبًا له وتدخله 
ليفض النزاع القائم حول العرش بين كليوياترا السابعة وأخيها الصبى الصغير(بطلميوس الثالث عشر) » 
راجع :الروبى (آمال), مصصسير قى عصر الرومان 0 ص - 787 
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هناك رومان آخرون مؤيدون لروما يرون الخلاص من النظام القديم فى محاولة القضاء 
على قوة الفرس الأجنبية : 

وصلت قوات الفرس إلى أورشليم عام ٠ ٠١‏ وفى أثناء ذلك كان أنتيباتير العجوز 
قد مات ضصحية لسم تناوله منذ ثلاث ستوات مضت , وكان ابنه هيرود الذى اشتهر 
ياسم هيرود الكبير ١19:04‏ على وشك أن يبدأ حياة حافلة كملك لليهود(") . وكان قد 
سيق له العمل كموظف فى البلاط مع هيركانوس صنيعة والده . اعتقد هيرود أنه من 
الفطنة الاتسحاب من المديتة بعد وصول الفرس إليها. واتجه بما عرف عنه من قبل من 
ميل إلى حب الظهور والوقاحة وتمجيد الذات طوال فترة شغله لمنصبه أولاً إلى 
ماليخوس طالبًا منه ليس فقط الحماية بل أيضًا استعادة الأقاليم التى سبق وسلمها 
أنتيباتير إلى العرب (:.). وليس من المستغرب أن ماليخوس لم يبد اهتمامًا بذلك 
الطلب ؛ لذلك اتجه هيرود غربًا إلى الإسكندرية أولاً ,ثم بعد ذلك إلى روما نفسها . 
وظهر بطريقة مسرحية أمام مجلس السناتى » حيت تعهد بالوقوف إلى جانب حكومة 
رومانية قد فرغت للتو من تكوين الاتتلاف الثلاثى (الحكومة الثلاثية) المؤقتة(*) » وتمكن 
هيرود من الحصول على اعتراف الرومان به ملكا رسميًا على يهوذا(فلسطين) (41). 

ترتب على تحول هيرود بعيدًا نظرا لمبالفته فى مطاليه ؛ أن وجد ماليخوس نفسه 
مبعدا من قبل اليهود. وفقد تلك المكافئّة التى اعترف له الرومان بها ٠‏ لذلك كان على 
ماليخوس مواجهة المستقبل بشروط صارمة فى الشرق الأدنى ٠‏ ونظرًا لوجود الفرس 
فى أورشليم اختار الموقف الأقل مخاطرة وانحان إلى جانب الفغزاة (؟): وكان هى 
الوحيد من بين حلقاء الرومان فى ذلك الوقت الذى اختار السير فى هذا الطريق (5), 
ولكنه وجد نفسه أمام معارضة متزايدة عندما عاد هيرود منتصرًا من روما بعد 


6 تكونت الحكومة الثلاثية الثانية من أنطونيوس - ليبيدوس - أوكتاقيان فى نوفمير ٠غق.م.‏ وهى حكومة 
شرعية وافقت عليها الجمعية القبلية . لذلك فهى تختلف اختلاقًا جذريًا عن الحكومة الثلائية الأولى 
.الرويىء مصر فى عصر الرومان ص ٠١‏ ومايئيها. (المترجمة) 
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الاعتراف به ملكا على يهوذا(فلسطين) وحليفًا لروما . تمكن القائد الرومانى فينتيديوس 
يباسوس 3555 105ل 1أمعلا من إخراج الفرس وإعادتهم إلى بلادهم إيران » وحتى 
يتم له إعادة تأكيد السلطة الرومانية فى الإقليم , قام بفرض غرامة مالية كبيرة على 
مالخؤس لتوانيه فى أداء الواجب تجاه روما( ؛). وا كانت الخزانة الرومانية قد 
استنزفت إلى حد كبير فى فترة الاضطراب ؛ قمن المؤكد أنه لم يغب عن يال 
فينتيديوس ثروة الأنباط ؛ لهذا توافر لديه سبب مقنع لكى يحول خيانة ماليخوس إلى 
فائدة مالية للرومان . 

حصل أنطونيوس على الجانب الشرقى من الإمبراطورية الرومانية كنصيب له 
طبقًا لنصوص الاتفاق الثلاثى. وعند وصوله إلى الشرق اعترف به أصدقاء روما 
القدماء كسيد جديد , يجب عليهم تقديم الولاء له. ومعظم هؤلاء هم الذين كانوا 
يحرصون على الاحتفاظ بحريتهم التى كانت لهم من قبل تحت النفوذ الرومانى ٠‏ 
وعلى أى حال ففى هذا الوقت نفسه وقع أنطونيوس تحت تأثير موهبة وسحر جمال 
ملكة مصر القتان ؛ فبعد عدة عقود من ضعف الأسرة البطلمية كانت كليوباترا ترى 
كما لو كانت تنظر فى المرآة وضوح المصير الذى آلت إليه الأسرة السيلوقية , لقد 
كانت كليوباترا آخر من يُذكر بما كان عليه البطالمة يوما ما , ولم تكن كليوياترا مكتفية 
فقط بشغف أنطونيوس حيًا لها؛ إذ إنها عقدت العزم كملكة على توسيع دائرة 
أملاكها , ثم حاولت فى نهاية الأمر من خلال أنطوتيوس المطالبة بحكومة روما 
نفسها*). أى هذه هى الصورة التى تراءت أمام الموالين لأوكتافيان**). وعلى أى 
الأحوال فقد كانت.لها مطالب مهمة الحصول على أراض أ مناطق جديدة ٠‏ 


(*) عن زخم هذه الفترة الممتدة من عام ٠/4"‏ 'ق.م. والمشحونة بالأحداث الساخنة من أجل الصراع على 
السلطة فى العالم الرومانى , والتى تركت يصمات واضحة على مصر ومنطقة الشرق الأدنى برمته , 
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طالبت كليوباترا أتطونيوس نظرً إلى وقوفهاء إلى جاتيه فى سوريا . بالحمصول 
على مملكتى يهوذ! (فلسطين) والعربية على الأقل (؟). عند ذلك خيب القائد المفتون بها 
أملها معترضًا بأنه من قبيل الظلم قيامه بطرد الملكين هيرود وماليخوس فى حين أنه 
لايوجد لديه أى شكوى منهما(!؟). وعلى أى حال فقد أرضى أنطونيوس كليوياترا 
بإعدام كل من لايسائياس 530185لاا خليقة يطلميوس 81016821365 بن ميتايوس 
615 زذزى السمعة السيئة, الذى كان يعمل فى عصايات قطاع الطرق فى إقليم 
إيتوريا ,4263 يتهمة ملفقة وهى تأبيده للفُرس(). وهى تهمة كان يمكن إلصاقها 
بأشخاص صالحين آخرين ؛ ومن بينهم ماليخوس نفسه » وفى الشرق طالبت كليوياترا 
أنطونيوس بأجزاء كبيرة من فينيقيا بالإضافة إلى حدائق البلسم فى أريحا هعمل (*) 
والتى كانت من بين أملاك هيرود القيمة من قبل , والذى اقتضى الوضع الجديد أن 
يقوم باستئجارها من مالكها الجديد (3؟). 


ومما يذكر أن أنطونيوس حول إلى كليوباترا جزم من العريية (**) » ومن سوء 
الحظ أته لايمكن بأية طريقة معرفة أى جزء منها . ذكر بلوتارخ :اناا بعد أكثر من 
مائة عام فى ترجمته لحياة أنطونيوس »٠‏ أن إقليم غرب الأنباط الذى يتجه تحو البحر 
الخارجى كان من بين الهدايا (المتم) التى قدمها أنطونيوس -002,6 05)ا8 5117 7006 
800 إلى كليوياترا , ولما كان المعروف أن البحر الدالخلى قى العصرالقديم » هو البحر 
المتوسط ؛ فمعنى ذلك أن أملاك الأنباط فى النقب لم تكن موضع تساؤل . وهناك 
احتمال بأن تكون الإشارة هذا تعنى البحر الميت » وإنتاج القار المريح الذى لعب دور 
فى ازدهار الأنباط الاقتصادى!**) » ولكن يبدو أنه أمر ريب وصف بحر داخلى فى 


(*) يلسم أريحا من أجود الأنواع وأغلاها ثمئًا » وله أهمية كبيرة فى مجال العقاقير الطبية . راجع :كرون 
تجارة مكة ص ١71-١١4‏ . 

(*»*) يذكر ديودور أن البحر الميت كان "يقذف من وسطه كل عام كتل القار وينشرها قى مساحة تتراوح بين 
1١.08‏ قدم مكعبة , وهى تبدى لمن يراها وكأنها جزيرة ...... وتبدى تذرها قبل عشرين يوما 
من بدايتها إن تنتشر رائحة القار الكريهة من مسافات بعيدة ؛ وينتج عنها تغير لون الفضة والذهب 
والبرونز فى المنطقة , ولا تعود إلى حالتها الأولى إلا بعد أن يطرح البر القار ٠‏ ... ويحمل - 
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مملكة الأنباط على أنه البحر الخارجى . إن الترجمة التى تعد أكثر احتمالاً للجملة التى 
ذكرها بلوتارخ أن المقصود بها خليج العقبة وامتداده فى البحر الأحمر , والذى يؤكد 
على أهمية استقرارالأتباط فى الحجاز وشمالى غرب الجزيرة العربية . وهذا هى الإقليم 
الذى كانت تَعبر خلاله بالتحديد تجارة الأنباط فى طريقها إلى البتراء » ويقع فيه 
بالإضافة إلى ذلك مدن ساحلية حيث تمكن الأنباط من القيام منها بشن هجومهم على 
السفن المصرية خلال القرن الشانى ("*). ولذلك تصيح سيطرة ملكة مصر على 
الشاطىء ال مواجه للبحرالأحمر وخليج العقبة أمرأ مرغويا فيه إلى حد بعيد» ومن 
المحتمل أن تكون هذه هى المتطقة التى منحها لها أنطونيوس . 

عانى هيرود فى الثلث الأخير من القرن الأول كثيرا من المهانة ليس فقط لقيامه 
باستئجار أملاكه السابقة حول أريحا ولكن أيضًا كضامن لتقديم الأموال التى يتوقعها 
الرومان من الملك العربى ('*). ووضعت الترتيبات على أساس بذر الشقاق بين حكام 
اليهود والعرب. وأخيرًا أرغمت كليوياترا أنطونيوس على أن يصدر أوامره إلى هيرود 
بشن حملة ضد ماليخوس بسبب تخلقه عن الدقع (©*). وادعى يوسيقوس أنها كانت 
تتطلع إلى القضاء على الملكين فى الصراع المشترك بينهمال"”) . ومادامت لم تتمكن 
من إقتاع أنطونيوس بالقضاء عليهما من قبل منذ عدة سنوات ٠‏ فقد ديرت بدهاء وضع 
أحدهما فى مواجهة الآخر. مما لاشك فيه أن هدقها النهائى - كما كان الحال من قبل 
- يتمثل فى ضم كل من يهوذا (فلسطين) والعربية المملكة البطلمية ؛ ولكن سرعان ما 


95 البرايرة الذين يسيطرون على هذه المادة القار إلى مصر لبيعه لاستخدامه فى التحنيط ؛ ويتم خلطه بمواد 
عطرية أخرى حتى يتم حفظ الجثك افترة طويلة ... وعند طرح القار من اليحر يحمله السكان الذين 
يقيمون على جانبى اليحر ويتناقسون عليه بعنف وكأته غنيمة حرب » ويتم جمعه قى طوافات » يمتطى 
الواحدة ثلاثة رجال ٠‏ يقوم اثنان بالتجديف بمجاديف مريوطة إلى الطواقة ؛ ويحمل الثالث قوسا يصد 
به من يتعرضى لهم من الجانب الآخر أو من يجرق على التحرش بهم , وعندما يقتريون من القار يهجمون 
عليه بالفؤوس كأنه حجر هش قيقطعونه إلى أجزاء ويحملونها إلى الطوافة ويعوبون أدراجهم .' (المترجمة) 
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تبدل حظ أنطونيوس فى معركة أكتيوم قى سيتمبر من عام١‏ ؟ق.م. ويعد عام من هذا 
التاريخ أخذت كليوياترا الأفعى إلى صدرها ؛. وسقطت مملكة البطالمة العظمى فى 
والعربية البقاء على قيد الحياة. 


إن الحرب التى أرغم قيها أنطونيوس هيرود على شنها ضد ماليخوس فى الفترة 
المبكرة من عام معركة أكتيوم كانت حريًا بدون تخطيط؛ إذ قام هيرود أولا يفزو 
حوران . ومن الواضح تمامًا السبب الذى دفعه إلى اختيار دخول المملكة من هذه 
المنطقة ؛ لأنها كانت بمخابئها العديدة تمثل عائقًا للقيام يئى عمليات هجومية . إضافة 
إلى أن حروبه التى قام بها فى فترة مبكرة فى إقليم الجليل المجاور ريما جعلت هيرود 
يشعر كما لى أنه يقف على أرضه » إلى جانب معرفته بدروب القبائل ومسالكها فيها , 
وفاز اليهود فى المعركة الأولى التى وقعت فى ديوسبواس 015م79105*) ثم قام بعد 
ذلك بالتحرك لمواجهة جيش عربى قوى فى كناثا 90208:58*) وهى القنوات 
1 الحديثة التى تقع على المنحدر القريى لجيل الدرون . حيث كان يوجد 
شخص يدعى أثينيون 86560108 يمثل كليوياترا فى الإقليم » حارب فى صف العرب 
بسيب خلافه الشخصى مع هيرود 7*)) وتمكن من قيادة القوات العربية لتحقيق 
النصر ؛ وصاحب نجاح العرب المذهل وقوع زلزال قوى فى يهوذا(فلسطين) , نتج 
عنه تدهور نفوذ هيرود فى مملكته وأدى يأسه فى متابعة الحرب ضد العرب إلى قيامه 
فى النهاية بإرسال سفرائه إلى ماليخوس لطلب السلام . 

قام الملك العريى الذى ذاق حلاوة نصره القريب العهد بإعدام المبعوثين اليهود, 
وفكر فنى غزى يهوذا (فلسطين) ('*). واضطر هيرود تبعًا لذلك إلى إعادة قتح باب 
العداء . واختبار فى تلك المرة عبور وادى الأردن من جهة الجتوب بعمق أكبر من ' 
الحملة السايقة,. واشتيك مع قوة عربية تحت قيادة قائد من الأنباط يمعى إليشيموس 
65 و(وهى اسم نيطى '08ة جيد ) فى محيط فيلادلقفيا هنطاماء251180 وهى 
عمان الحديقة ,)٠١(‏ وقاسى الأتباط فى هذه المعركة آلام هزيمة كبرى ‏ وطلب العرّب 
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المقهورون من هيرود أن يصبح حاميهه(!") . ولم يكن لهذا الاتتصار اليهودى أى أثر 
مباشر فى شرق الأردن ؛ إذ إن نتائج الصراع الكبير بين أتطونيوس وأوكتافيان فى 
أكتيوم كانت على وشك أن تُمهد السبيل لإدارة جديدة فى الشرق الأدنى على يد 
أوكتافيان المنتصر . 

من السهل فهم مخاوف هيرود من احتمال قيام أوكتافيان بالتخلص منه لمصلحة 
منافسه الأزلى هيريكانوس على اعتبار أنه كان يقف إلى جاتب أنطونيوس!'1). 
لذلك قام بإعدام صديق والده العجوز على وجه السرعة. وحاول هاريكانوس أن يطلب 
منه نفيه إلى بلاط البتراء » وسبق أن وافق ماليخوس على استقباله .)'١(‏ وكذلك كان 
لدى ماليخوس بوصفه من حزب أتطونيوس الحق فى التقكير فى النتائج التى سوف 
تترتب على معركة أكتيوم . على أى حال فقد نجح فى ضمان حسن نية أوكتافيان 
تجاهه بضرية خبير ؛ لأنه قام بإرسال قوات لحرق سفن كليوياترا التى تمكنت من 
إنقاذها من كارثة أكتيوم » وقامت بوضعها فى أحد شواطئ السويس .)١4(‏ وعلى 
العكس من ذلك ٠‏ قام الملك اليهودى باستخدام المواجهه الشخصية , والتى اعتاد 
بانتظام على استخدامها بنجاح طوال مدة توليه منصبه » وتمكن هيرود من الحصول 
على تأييد صاحب نصر أكتيوم عندما زعم أن الإخلاص الذى أبداه تجاه أنطونيوس 
إلى النهاية لهو خير برهان على ثبات ولائه » وأنه على أتم الاستعداد على أن يحوله 
فور إلى أوكتافيان (19), 

ضاع حلم كليوياترا لمد النفوذ البطلمى عبر الشرق الأدنى » بضم كل من يهوذا 
(فلسطين) والعربية مع حبيبها الرومانى . وترك انتحارها المسرحى المملكة المصرية فى 
وضع من القوضى يشبه ذلك الذى حدث قى سوريا السلوقية فى الستينيات من القرن 
الأول ق.م. وسنحت الفرصة للرومان لضم مصر إليهم ؛ وهذا يعنى أن كلا من مملكتى 
يهوذا(فلسطين) والعربية على جانبى وادى الأردن أصبحتا منذ عام ٠١‏ ق.م. فى 
مواجهة القادة الرومان فى الشمال (ولاية سوريا) , والولاة الرومان حول الركن 
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الجتويى الغربى (فى الولاية الرومانية الجديدة فى مصر ) . كان الموضوع مسالة وقت 
أمام الحكومة الرومانية التى سوف تشعر بحاجتها لسد الفجوة فى محيط الولايات 
الواقعة على جنوبى وشرقى شواطئ البحر المتوسط . 
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فروجى كاليبورنيانوس 8م60اع 2812011 5لاة كناو ل02) أعند8 و25 كلتتجناط .01 
1 ,(3.لرعاوطة) 

)2١(‏ .14.79 لخفركستطمءعدهمل 

)5١(‏ 14.80 ال,كناد[م1056:””قام سكاروس بقيادة قوات عس كرية ضد عرب اليتراء 

0/6 ذا 0م07 8 نمم" ك1 نم1118 مرعة' 01م مها 
وبخصوص قيام انتيباتير بتموين قوات سكاروس خلال هذه الفترة دون التحول عن صديقه 
القديم الحارث ؛ راجع ملاحظات سارتر القانونية 8.1(,44,8.53, 53476)2605/6. 

(59) .14.81 لفركسطامء105 

")عن العوامل التى دفعت سكاروس إلى التحرك كما يراها سارتر راجع الحاشية رقم ١‏ أعلاه. 

(554) .9.51ك.سقاممم 

(5؟) راجع ص. 71-15 من الكتاب عن الليجا والأجزاء المحيطة يها . 

(51)عت 190.مم .8.0 5260 61 هذ قناممتانط1804185)2.مم,(3.سرء تمطهة)همغطع نامع 8 
(.8.0 59658 ص وممتلاءءة31) 197 

(59) 01 عا لكتأكم1 عط أن كام هعومده]3 تمعلء0 ,كسام مدعمنوط 3[ عرو طوه1/1 7ه 
16-0.مم 1652)1975دكنم16 نزقهامعةطءىم .وقام فى ص١١‏ بالربط بين النقش رقم 1٠‏ 
فى مجموعة دالمان بتلك الفرضية عن عبادة. ممع هنطكء1025 هناء2 عنع]! مممسلوط 
0 92 لكن من الأفضل مطابقة عبادة بن الحارث المذكور فى النص مع عبادة 
الأول : راجع ص 7١‏ والحاشية رقم ؟؛4من الكتاب . ويدعى ميشوريرءعع:هطوة16 أن 
شعيرةعبادة الإله(1 606)المذكورة فى مع6غ7]22 16 ,لامءسناصدع. [)11,354 15© 
(4 6.20.م,[1]1932]تمثل الملك المزعوم عام ؟١‏ ق. م. وهو اقتراض ضعيف لأن عبادة 
الأول هو أفضل المرشحين لتكريس هذه الشعيرة له راجع:مرة اخرى ص.”؟4 أعلاه “حاشية 
رقم 3 عولايوجد ثمة دليل بخلاف قطع العملة الأربعة المسجلة فى كتالوج ميشورير 
57-8.مم,غناق21651016,02210 يدل على وجود ملك يدعى عبادة فى الستينيات »و لاحظ 
ستاركى 909 5108 عدم وجود أى ملك يحمل اسم عبادة خلفا للحارث الثالث . 
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(14) 422.مم,446.م ,0011386)1974([1) قوع 1 [طتامع1 تنقمره037100,1) .130.5 عن 
طراز الدينارط1!”) فإن عبارة الملك الحارث 135ع5ق8. :ه12 تتطابق مع الشخص المصور 
راكعًا. 1 

(159؟) .45.2.مدره2..)ن[ط»وعن إقامة بومبى مذبح فى معبد الرية منيرفا فى روما للتطهر من 
أخطاء حروبه :5أغع3طناد ع1025 تمنعطلم 20 243600005 2 ؤ5تممه) راجع: تقريريليتى 
17 بزوناط 

)١ '(‏ كلكمستاوا ع عد5زذكمع عد كعامعسناوطة 52015 عناوعه:(أعهها22)5.مركناتدومءكم 
.ه3205 7/3106 أء أوع وتحدث شيشرون مدافعًا عنه ,15.9 .17 .)]ة 1ذ) مزع © 
(11.15.3 "16.601 

)١(‏ .1.178 14.103:83 لخفروسطمءده# 

(؟؟) نهل كه مدعل ,عنااعماد 428:10 أمء,7.1 815 مز الطنك384 ععل وممكلع 
"مععملط عننء8 عنم لطامت عغلاهكيسطفقسعامه «مقنوطدآ8 عنك ممومع أى أن 
الحملة التى نفذها ضد الانباط كانت فقط لإحضار غنائم " » عن التاريخ الذى تولى فيه الملك 
الذى كان يحكم عام 56 عراجع الحاشية رقم )1١5(‏ أدناه . 

(؟1) تتاوروءللطمه فعستصمط متعاتية 705 أستمعكمس8 1 :2.10.3 07 بعك 
67 31لناقاة0015088) ,162653015 209 للناة زعا 22م وكلمة يرا وعرون 8 هى 
( قراءة النسخة 0) فى طبعة عام .)١1574‏ وفى النسخة /8 ( من القرن الخامس عشر ) تقرأ 
الكلمة التى يدفع عنها شكئون بينى فك تعليقه 
.3 - 192 .مم .(7)1980ا ع تسمه ,لإعاتد8 رمعا اعقطةك 

(74) سار سارتر على نهج ماك أدم :4خ 11.1.3813 فى رسالته لنيل درجة الدكتوراه (حاشية 
رقم )١(‏ أعلاه )؛ ورفض فى صس.57 النقاش الذى دار حول "رجل من بصنرى "ص47 .كان 
ماك آدم على حق عندما رفع بُصرى2705068 من النصء ويقترح ومعه مونداى 71,7 
2/802 قراءة كلمة ««بدوع05) بدلا منها فى البحث الذى نشر فى (78)1983 72> 

(©؟) إن تاريخ تولى صاليخوس وداحء34[1 الحكم (أو ماليخوس فى النبطية مالكو01!4: أو 
مانكو010) غير واضح . ويتضح من العملة أنه حكم مدة 14 عامًا . ولما كان قد خلفه هو 
الآخر ملكا يدعى عبادة (هو فى واقع الأمر الثانى » ولكن ميشورير يرى أنه الثالث ) وصل 





(*) 16 رطل إنجايزى .ويعنى أن عملة الدينار تساوى فى ثمنها ما يقابلها يسعر رطل من المعدن المصنوعة منه قطعة 
العملة. (المترجمة) 
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إلى العرش عام ٠٠ق.م.أو‏ بعد ذلك بقليل ء لذلك فيجب أن تقع أول سنة فى حكم ماليخوس بين 
سنتى 58 و57 ق.م. وبالتأكيد عام 55 على أكثر تقدير: 909 (581,/هاء,5:2 . لكن 
ميشوريرلم يعثر على عملة بعد العام الثامن والعشرين من حكمه ؛ لذلك يفضل أن يكون قد 
تولى العرش عام ٠١‏ ق.م .بعد أن تولى الحكم لفترة قصيرة شخص يدعى عبادة الذى تداخلت 
فترة حكمه بين الحارث الثالث وماليخوس الأول :(راجع الحاشية رقم 1؟')عص. ١٠1/8-7من‏ 
الكتاب. 
(1) راجع : :57.م ,(1965) 70210 عاعء:0 عط 200 كناأكنع ناخب أمع و80 .0.17 
.10,4748 .درعنا0ه36) 53116 
(9") 14.128 لخروناطامء105»الذى ذكر قوات من العربية 125ط2ر:ةى رعمولكنه كان فى كتابه 
حرب الإسكندرية أكثر تحديدا حيث ذكر (فرسان من قوات ماليخوس ملك الأنباط 0165© 
ماع85 (مطعلدا8ة سبممعهن 11202 موه طه 
() .48.26.3-5 16لا كنازوكة0) 


(9؟) عن المناصب التى تولاها هيرود راجع : هنا قصة]/1 ءء21620065:12 وندة؟1 باأأاقطء5.م 
,(1969) علدع]١‏ مزعو وهو كتاب لا غنى عنه. 

(؟) .246-47 1 [14.370:8 لث, كناطامء5ه10 

(1؛) (277-79 1 14.374-76:83 لشركدطمهوه1 (عن طريق مصر إلى روما ). وعن 
اعتراف الرومان به ملكا راجع .1.285 [14.389:8 آم 

(؟3؟) .48.41.5 مثآ كسسأوكة) 

(4) قام سارتر بعقد مقارنة بين الملوك من أمثال أنطيوخوس الكومينى وبطلميوس الخالكى 
115 01 5ناعهدمءع 201 » الذى كان يقدم المساعدة إلى لبيانوس ٠‏ ,(0.1ب326096) 5210 
41 


(55) .49.41.5 5زنآ 5ن أ55ةظ) 


(45) عن نشيد الفرحة (16601012 56ت ع27006) لمصرع كليوباترا قال الشاعر الرومانى 
هوراس" :"هزم الكابيتول الملكة التى كانت تريد أن تقهره وتنتزع السلطة منه <هداك 


(*) كوينتوس هوراتيوس فلاكوس 15-اق.م. يسمي بصمناجة الرومان » راجع : عتمان (أحمد) تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية؛ القاهرة بدون تاريخ عص 557141١‏ بو يمرض الدكتور عتمان وهوأستاذ الأدب اللاتينى فى جامعة 
القاهرة » تاريخ الإمبراطورية من خلال كتابات كبار الشعراء الرومان إضافة إلى بعض المؤلفات التاريخية - 
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6 ,"2286م م0تجعم120 أء 5لا ترعصيع0 (11.6-8.م65) 2ستىوء؟ / متامخطمة© 
137 

(55) 15.92 للش,كتاطمءون31 :( طليت (كليوباترا )4من أنطونيوس ليس أقل من مملكتى 
يهوذا(فلسطين) و الحربية :هع 61 جما 100501007 16 نتن نامأرتمحط : مد عة اعد 
0166003 00010017 06اوسفهه8 006 موناماطة (اولإفؤمخ )؛ و"اعترض 
أنطونيوس على ذلك قائلاً إن قيامه بهذا العمل ضد الملكين هيرود وماليخوس - اللذين لم يرتكبا 
أى خطأ يعد إجراءً - غير عادل بمب بوأئ016ع113 نارم ووناو تممه 88 ا 
81[097هم11” عاعفه0م8 لمم همع 06 متعيأء 10116101 06م :1601 10106010106" 

11/01 00/018086 13/162017 01:". راجع 360 . 1 [8. 

59) 361 1 [8 ,قتاطمءون3 :(وذكر أنطونيوس أنه ليس لديه أى شكوى ضد الملكين 
0 210101010 0060 11 0170/0010 0000 لكلز 1816001 10 1106 تق" 
محهم رن باماوؤنص 

(1:4) .15.92 لفركتطيء105 

(45) 1.361-2 15,9683 لفرخناطمع5ه71 

(00) -.15.96 لق دناطمعون1بمنحها أجزاء من العربية وجرخ800 »+ 08106مل : 16 عوج 
وعن هباته لأبناء كليوياترا يقول ديون عنها إنها أجزاء من مملكة ماليخوس وبعض أجزاء من 
إقليم الأيتوريين» وتشير المصادر إلى أجزاء من حوران والليجا .49,32.5 1210 3115ووة © 

)0١(‏ 36.2.شر سام 

0 راجع المرجع نفسه أعلاه ص 7١-7١١‏ 

295) .15.107 لك , كتتتاصء 105 

(09) .1.365 111:87. 15 لق ,كتتطمءوه10 
)ه02 0 للث, كناتاوء55[ :"كان هدف كليوباترا أن ينشب النزاع بينهما وينتهى بتدميرهما 
معًا- ميرنه 0م228 017 كتين الأقا(ع 230615 .600010 0مت :معنف 1 مه ماعن 


لاع 11/010 لاناعرز 120 120106 0م0086 ":وشرح خطة تنفيذ ذلك قائلا : "حيث إنها 
قررت اتخاذ الوسائل المناسبة لوضع كل من الحاكم العربى واليهودى فى مواجهة كل منهما 
ل ل ا ا ا ل ا ا ا انم 1 
حلساللوستوس وتيتوس ليفيوس خلال القرئين الأول قبل وبعد الميلاد. وعلى الرغم من أنه كتاب أدبى فإنه يقدم 


للقارىا صورة جيدة عن أوضاع الإمبراطورية الرومانية خلال تلك الحقبة . (المترجمة) 
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الآخر 01 ا 000 01م ا ا 
0م68 501 10031361 0037 مملا 850‏ 1م ممقمهه0 1م عمفروعة". 
راجع:1.365 [5,81نالامء105 


(57) .1.366 15.111:8[3 لم ,كنتطامءوه10 
(07) .1.366 [25.112:8 لث, كتااوءومل 
(00) .1.367-368 15.115-16:81 لخ ,كتاطموعوم1 
(55) .1.371 15.124::83 لل ,كتاتامء5ه10 


)٠١(‏ تتمعستامده 566, لطا عمك. 1.380-81 [147-52:8. 15 1 للق ,كنتطمءةه1 
6 ,(27 .رع تأصطة) 


.)006 051/6 500 010 لش ر,كتاطمءؤم1 (لكى يصيحوا أنصارهم‎ 15. 159 )1١( 
فق [164:8 .15 لخرقتاطوع5هل‎ 
له ,وناطمء105‎ 15.172. )١19( 


(14) 3.69.3,.)نا]ط .ويذكر كاسيوس ديو أن كوينتوس ديديوس ؛حاكم سوريا حرض العرب 
على حرق السفن .51.7.1 1210 كتازووه) 


(©1) 1.390 [8 15.193.006 لث ,كستطمءوه10 
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الفصل الرابع 
المرحلة المبكرة من حكم المواطن الأول 


ع1قمأعصانط براروع معط 


قام قيصر أغسطس لمواطن الأول 50106855 , فى أقل قليلاً من أربعة عقود 
بوضع أسس الإمبراطورية الرومانية» وعلى الرغم من إعلانه المبكر عن عزمه على 
إصلاح الجمهورية» فإنه قام بتنظيم إدارة أملاك روما ليضمن احتكار السلطة لنفسه 
وإخلفائه المعينين . إن التعديلات أى إعادة التشكيل الخطيرة التى حدثت فى نظام 
الحكومة الرومانية فى هذه المرحلة شملت كل حِء من عالم البحر المتوسط ومناطق 
يهوذا (فلسطين) والعربية تأثرا كبيرا بالتغيرات الجديدة . لم يكن أغسطس يعرف فى 
البداية ماالذى يريد أن يقوم به على وجه التحديد فى تلك المناطق ؛ ولذا كان يتحرك فى 
هذا الموضوع مثل غيره من الموضوعات بعلاج الأزمات والاستفادة من الظروف التى 
واجهته للخروج منها بأقضل النتائج لصالح مُخطط السيطرة على السلطة الذى وضعه 
سلفه الكبير (يوليوس قيصر) , وعند وفاته عام ١5‏ ميلادية لم تعد يهوذا (فلسطين) 
مالى 0 ء بينما دخلت العريية فى عصر ذهبى للحضارة النبطية يزعامة 
حاكمها الُعمر الحارث الرابع 'حبيب شعبة"7). 

إن دورة الأحداث ٠‏ التى ألحقت بها يهوذا(فلسطين) بالإميراطورية الروماتية بدأت 
فى إغلاق الفجوة فى الركن الجنوبى الشرقى من اليحر المتوسط ٠‏ بينما قدم تألق حكم 
الحارث (الرابع) فرصة الاستقرار إلى مملكة الأتياط المجاورة ‏ وكان من الصعب 
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التكهن بهذه المنجزات فى المرحلة المبكرة من حكم المواطن الأول عام ١٠‏ ق.م. عندما 
حصل أوكتافيان من السناتى على لقب أغسطس*) . فى ذلك الوقت كان قد قبل ولاء 
الملك الأدومى 7 زرزو الهمة والطموح هيرود ملكا على اليهود9), وعلى العكس 
من ذلك لم يحصل ماليخوس الذى سعى إلى تقديم مساعدته , وقام بتدمير سفن 
كليوياترا ؛ على أى مكافأة » ويبدى أنه توفى يعد فترة قصيرة من مصرع كليوباترا . 
وكان خليفته حاكمًا ضعيفًا » يحمل الاسم الملكى عبادة . ويصنق فى الدراسات 
الحديثة على أنه عبادة الثانى أى الثالث (على أساس ما إذا تم الاعتراف بالملك الذى 
يسمى بالاسم نقسه والذى كان موجودًا فى الستينات من القرن الأول ق.م)7). 
كان الاحتمال المرجح فى عام "٠‏ ق.م. أن مملكة اليهود سوف تستمر , أما الوضع 
بالنسبة للعرب فكان على العكس من ذلك . حتى أغسطس لم يكن يتوقع التغيير 
الكامل فى موازين القوى على جانبى الأردن » الذى سوف يئول الأمر إليه فى نهاية 
حكمه الطويل . 

أظهر أغسطس فى الطور المبكر لحكومته اهتماما كبيرًا بالتوسع الإمبراطورى . 
لقد امتدحه الشعراء بالإيعاز له بتكثيف الحروب ٠‏ وتقف الحملات العسكرية عند أقصى 
الحدود شاهد عيان على أهداف الإمبراطور(؛) .كانت جيوش روما تتقدم بسرعة فى 
شمال غرب أسبانيا وعلى طول الراين والدانوب . ففى ولاية مصر التى تم الاستيلاء 
عليها حديثًا كانت الفرق الرومانية تتجه إلى الجنوب ضد الأثيوبيين (مملكة كوش 
جنوب مصر ) (** . ولم يكن مفاجنًا فى هذه المرحلة من التوسع أن ينتهز أغسطس 
الفرصة ليضع العربية فى اعتباره » وحتى قبل أن يصدر أوامره إلى والى مصر 
بالتحرك فى أواخر العشرينيات ضد أثيوييا (كوش) ٠‏ قام بإصدار أوامره إلى أيليوس 


هه( يعنى اللقب " صاحب الجلالة . صاحبي القداسة" متحه السناتو لأول مرة إلى أوكتافيان بمناسبة فتع 
مصر 15ب23) مأملزاوعم فى الشهر السادس من السنة الرومانية القديمة الذى تقير اسمه إلى شهر 
أغسطس بعد ذلك. (المترجمة) . 


(*+) سجل جايوس كورنيليوس جاللوس .© 5نا|ة6 .0 أول والى رومانى على مصر على نقش عَثْر عليه 
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جاللوس 5ن!631 5ناأا8 واليه (على مصر) , بالإعداد لحملة لإرسالها إلى شيه الجزيرة 
العربية » وتم هذا المشروع الجرىء فى حوالى عام 1؟ ق. م. » يمساعدة حوالى ألف 
)٠٠٠٠١(‏ رجل من الأنياط وخمسمائة )5٠0٠(‏ رجل من اليهود("). 

لم تكن مملكة الأنباط هى هدف الحملة (والتى أصبح الرومان يشيرون إليها 
ببساطة بالعريية 88613 ) ولكن كان هدفها مملكة السبأيين التى تقع فى الركن 
الجنويى الغربى من شبه الجزيرة العربية . والمعروفة ياسم يلاد العرب السعيدة 
«أاء وأطقكة ء كان السبأيون قد تمكنوا من تحقيق قدر كبير من الثروة من تجارة 
الطيوب والتوابل التى تنتجها بلادهم وذلك القادمة من يلاد الشرق. 

قام هذا الشعب بتقل البضائع الثمينة إلى الأنباط عبر الطريق البرى إلى البحر 
المتوسط , ويفضل اكتشاف الرياح الموسمية أصبح يتم بالفعل منذ فترة نقل جزء من 
تجارة الطيوب والتوابل مباشرة من الهند عبر البحر الأحمر إلى الموانئ الواقعة على. 
السواحل الشرقية لمصر("). هذا على الرغم من أن الأنباط كانوا لا يزالون يسيطرون 
بنجاح كبير على طرقهم اليرية» ومن الواضح أن أغسطس كان يهدف قى أواسط 
العشرينات (من القرن الأول ق.م.) إلى الحصول على نوع من المشاركة مع السبأيين 
فى تجارتهم التى يعتمدون فى مرورها على كل من المصريين والأنباط. 

كان الجغرافى استرابون صديقًا شخصيًا لقائد الحملة العربية أوليوس جاللوس , 
وحرص على ترك تقرير تفصيلى عنها » وكانت وجهة نظر استرابون أن أغسطس كان 


- فى جزيرة فيلة 17136 (أنس الوجود جنوب أسوان )» أنه بعد أن قاد الجيش - الرومانى - إلى ما وراء 
جتدل النيل » وهو مكان لم تبلفه القوات الرومانية من قبل أى ملوك مصر ؛ وأخضع طيبة مصدر الذعر 
لجميع ا ملوك , واستمع إلى سفراء ملك الأثيوبيين عند فيلة , وقّيل ذلك الملك تحت الحماية , وعينه حاكما 
على منطقة ترياكنتا سخوينوس أى منطقة الثلاثين سخوينوس (وهو مقياس طولى إغريقى ). قدم هذا 
التُصب هدية للآلهة الوطنية وللنيل الذى ساعد راجع : الرويبى (آمال ) ؛ مصر فى عصر الرومان 
ص/1ه-51 ؛ وعن حملة ثالث والى رومانى على مصر ضدد الأثيوبيين (الكوشيين ) » راجع: ص١57-1”‏ . 
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يتوقع من الحملة أن تكون مثمرة بالنسبة للرومان» إما بإرغام السبايين الأثرياء على أن 
يصبحوا حلفاء للرومان , أو بإحراز النصر تمامًا على منطقتهم!")» واكن حملة جاللوس 
تحولت إلى كارثة مخيفة» ولم يرغب استرابون فى إلقاء اللوم على صديقه وولى نعمته , 
ولكنه وجد فى الوزير النبطى سيلايوس 5/305 (صالح) وزير عبادة كبش 
القداء 4)., والذى خدم كدليل محلى للقوة الرومانية » لأنه قادهم عبر طريق صعب إلى 
ضواحى عاصمة السبايين » وألقى استرابون اللوم عليه ليس فقط يسيب 
اختيارالطريق الذى أضنى الجيش الرومانى » ولكن لأنه أحضر القوات الرومانية 
أيضما عبر مصر إلى ميناء ليوكى كومى 0:6 هناها (القرية البيضاء ) فى الحجاز(). 
ويصرف النظر عن اعتراض استرابون (على سيلايوس ) ٠‏ فمن المؤكد أن إحضار 
جيش رومانى إلى اليتراء » ثم متابعة السير بعد ذلك عبر الأراضى الوعرة فى 
الحسمى 11553! إلى داخل الحجاز يعد عملاً غبيّاء ويمكن أن يضاف إلى ذلك أنه ريما 
لم يكن هناك طريق يصل إلى عاصمة السبآيين عبر منطقة ظروفها مناسية يستطيع أن 
يتحملها الجنود الرومان » وتشير الأحداث التالية فى تاريخ الأنياط أن سيلايوس كان 
شنخها مستهترا طموحًا وقاسيًا » ولاشك أن استرابون كان يعرف ذلك ؛ لهذا السبب 
كان يرى قابلية هذه الشخصية فى أن تكون مخرية فى جيش أيليوس ,٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك . فإنه لا يوجد فى الأحداث التى وقعت ما يرجح قيام سيلايوس بهذا 
الدور(0), 

وعلى العكس من ذلك فعندما غادرت الحملة ليوكى كومى واتجهت إلى الداخل 
أمضى جاللوس ورجاله أيامًا عديدة فى ضيافة أحد أقارب ملك الأنباط : وحمل هذا 
الشخص الاسم الملكى الحارث 8:6135 وييدى أنه كان يقيم فى منطقة ما تقع بين مدائن 
صالح «لاة5 08:15د81 والمدينة 816415 ,)١(‏ وقدر لهذه المنطقة أن تفدو جزءًا مهما من 
مملكة الأنباط فى العقود القادمة » ويبدى أنها كانت تعد محطة تقدم خدماتها للتجار 
الأنباط الذين يقومون بنقل البضائع التى يقوم السبئيين بإحضارها إليها . ويبدو أن 
سيلايوس وزير عبادة » لم يستطع أن يقدم للقوات التى أصبحت تحت مسئوليته إلا 
أفضل طرق العرب فى الضيافة والتى قدمها أحد أقراد الاسرة الملكية . ويالفعل يبدى 
أن الرومان قد استعانوا بالمرشد النبطى من أجل القيام بمثل هذه الاتصالات . 
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عندما اقتريت الحملة الرومانية من العاصمة السبأية مارب أقاموا معسكرًا فى 
منطقة تعرف باسم الجوف 386ل فى اليمن فى مكان يسمى أثلولا داده8151!١),‏ ومثل 
هذا المعسكر لفترة متأخرة حتى بداية القرن الثالث الميلادى أقصى نقطة وصل 
إليها تغلغل النفوذ الرومانى فى الشرق » وهناك جزء صغير من نقش مُسجل عليه 
باليونانية واللاتينية عثر عليه فى منطقة أثلولا يعد بمثابة أول دليل مادى على وجود 
الرومان هناك (), 


سارعت قوات جاللوس من أثلولا فى طريقها إلى مارب طة:ت88 على أمل القيام 
بحصارها للاستيلاء عليهاء وسرعان ما خاب أملها بسبب نقص المياه , الذى أرغمهم 
على رفع الحصار عنها والعودة من حيث جاءوا(؟'). وعند عودتهم إلى الحجاز التى 
كانت جزمًا من مملكة الأنباطء وصلت القوات الرومانية إلى البحر عند مديتة أأُطلق 
استرابون عليها اسم إجرا »و6 (''), ويبدى أنها كانت بمثابة ميناء لمدينة مشهورة فى 
الداخل كانت تسمى إجرا ( أو هيجرا 58وه!! ) فى العصر القديم وتعرف اليوم باسم 
مدائن صالح » وركب الرومان سقينة من الساحل لرحلة العودة إلى مصر. كانت العملية 
بأكملها تمثل فضيحة للغزاة. أما بالنسبة إلى العرب ٠‏ فلاشك أن كل من السبأيين 
والأنباط شعروا بقدر من الراحة » إن لم يكن بالسرور فعلاً . وإذا كان هناك أى 
عربى شارك جاللوس ندمه على ما آل إليه أمر الحملة فإن سيلايوس كان أكثرهم 
احتمالاً - على الرغم مما زعمه استرابون- لأنه كان يتوقع ترقية كبيرة من الرومان 
كنتيجة مياشرة لأى نجاح فى شبه الجزيرة العربية . كان واضحا فى المراحل الأخيرة 
من العصر الجمهورى أنه إذا كان ثمة فرد يرغب فى الحصول على ترقية فى بلاده » 
كان فى إمكانه ضمان ذلك بالقيام بخدمة للرومان فى الخارج ؛ ومن خلال الحقيقة 
المؤكدة الممة فى عدم قيام أغسطس باتخاذ أى خطوات ضد الأنياط بعد فشل حملة 
جاللوس ؛ فمن المنطقى أن نستدل منها على أنه لم يعتبرهم مسئولين عنها إذ وجه 
أغسطس افتمامه ببساطة إلى منطقة أخرى يمكن لوالى مصر القيام متها بإء بإعداد حملة 
رومانية لغزو أثيوييا (كوش)7"). 
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كانت المشكلة الرئيسية التى اهتم بها الأنباط تتمثل فى اتساع نفوذ هيرود فى 
مملكة يهوذا (فلسطين) الواقعة فى الغرب من يلادهم . عرف هيرود فى السنوات 
المبكرة قى عهد الحكومة الثلاثية أهمية المنطقة المتقاطعة من المنطقة الوعرة من الإقليم , 
والتى ابتليت بالعصابات ٠‏ والواقعة فى الأطراف الشمالية من الأقاليم النبطية , 
وهى منطقة جبل الدروز والمنطقة المحيطة به » والتى كونت جزمًا من أملاك لايسانياس 
65 قبل أن ملحل تا وتصيح إحدى هدايا أنطونيوس التى قدمها إلى 
كليوياتراء وبعد هزيمة أنطونيوس أعاد نصر أكتيوم الأقاليم التى تم تحريرها مجدد 
إلى زينودورس 220080505 بن لايسانياس ٠‏ وقام الأخير بعرضها للبيع ("). قام 
الأنباط الذين كانوا يقيمون فى هذه المناطق ويدركون قيمتها الاستراتيجية ا 
عليهم بشرائها ودفع ثمنها إلى زينودورسء وإكنهم لم يهتموا بالحصول على اعتراف 
الرومائ رمتفنا بأنها ضعمن ممتلكاتهم ؛ لذلك تمكن هيرود الذى كان يعرف قيمة هذه 
المنطقة بالنسبة لتأمين الركن الشمالى ليهوذا (فلسطين) يامتلاكها كهدية من 
أغسطس له (04, وقام أعسطس يعد ذلك بتوسيع أملاك هيرود فيها بعد موت 
زينودورس عام "١‏ ق.مء وأصبحت تشمل كل متطقة الجولان 9"). وأدى ذلك إلى قيام 
منطقة حامية 68 6عع ]آلا يهودية بين سوريا وعريية الأتياط ٠‏ ولاشك أن ذلك تسيب 
فى إحراج بلاط عبادة 1 


إذا كان عيادة عاجرًا عن اتخاذ أى إجراء حول كل ذلك الموضوع ٠‏ فإن الوضع 
كان مخفا بالنسبة إلى سيلايوس ٠‏ الذى كان يقهم مصادر قوة روما فى الشرق 
الأدنى . وكان التظاهر بالإخلاص هو أحد تلك الوسائل , ٠‏ والزواج الأسرى هى الوسيلة 
الأخرى . كان هيرود فضلاً عن ذلك ينحدر من نسل مشترك بين إحدى نبيلات الأنباط 
وأنتيباتير الهاشمونى ٠‏ ولم يقعل سيلايوس شيئًا أكثر من طلب الزواج من سالومى 
أخت هيرود المشهورة بسوء السلوك (50, وظهر سيلايوس من خلال جميع المصادر 
وسيما ادك اوريضة مارم يود الا ج » ولكن هيرود لم يوافق عليه لأنه 
كان يدرك جميع التتائج السياسية التى ستترتب عليه » وأنهى قصة الحب الرومانسية 
بين العرب واليهود بتتروج أجت من شتحسن مهدون يُدحن الكساس وويروام (5) , 
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خلال تلك الأحداث العاطقية » كان سيلايوس يحفر لفمًا لهيرود فى الأقاليم 
الجديدة التى آلت إليه على طول الجبهة الشمالية لمملكة الأنباط » وفى عام ١١‏ ق. م. 
وعندما كان هيرود فى الخارج يتذلل لاستجداء تأييد الرومان له . خرج سكان منطقة 
الليجا من الكهوف التى يعيشون فيها وقاموا بالثورة ضد الملك اليهودى » وتمكن 
ضباط الملك من وضع حد للثورة » وقر نحى أريعين قَامَدًا من الثوار ووجدوا مأوى 
لهم لدى الأنباط (""). واستقبلهم سيلايوس بحرارة ومنحهم قاعدة يُمكنهم منها القيام 
بعمليات الغزى التخرييية داخل يهوذا (فلسطين): ونتج عن تشجيع سيلايوس المتعمد 
لعصابات الليجا المدرية أن تحرك الملك اليهودى مرة أخرى طالبًا تدخل السلطات 
الرومانية » وتقدم بشكوى رسمية إلى حاكم سوريا سنتيوس ساتورنينوس 5دانامء5 .© 
15105 . وفى عام 4 ق.م. سارع ساتورتينوس بمساعدة هيرود ). وقرر 
سيلايوسء الذى كان متمرسا مثله مثل هيرود فى استغلال الرومان , الذهاب بتفسه 
إلى روما لمقابلة أغسطس » فى الوقت الذى كان يقوم فيه هيرود بشن حملة تأديبية 
على بلاد الأنباط حتى يتمكن من السيطرة على تلك القاعدة التى شيد فيها عماء 
العصابات قاعدة لهم » وتمخض الصراع بين الأنباط واليهود عن القضاء على تاكيبوس 
5 (اااطلإ2) قائد الأنباط والقضاء على عدد من قواته (9), 
عندما وصل سيلايوس إلى روما استطاع تقديم عرض مثير للقضية نيابة 
عن شعيه ؛ وتحدث عن مصرع حوالى ( )36٠١‏ نبطى خلال غزو هيرود ليلاده » 
والتى يبدى أنه قام بها دون موافقة الرومان (*"2, وتمكن سيلايوس أن يتفوق على 
هيرود فى لعبتهء ولاشك أن هذه الخطوة شجعته على التطلع لكى يصبع الملك التالى 
على الأنياط . 
ش وفى الحقيقة توفى الملك عبادة فى شتاء عام 4-4 قمم أثناء وجود سيلايوس 
فى روما » وطبقًا لما ذكره يوسيفوس انتقلت السلطة إلى شخص يدعى أينياس 
5 .وقام يتفيير اسمه بعد إعلاته ملكًا إلى الحارث (9). وأيًا ما كان الاسم 
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النبطى الذى يمثله الاسم اليونانى الذى يذكره يوسيفوس ٠‏ قمن الواضح أن الحارث 
الجديد لم يكن ينحدر مياشرة من الأسرة الملكية ولكن الآمر الذى لاشك فيه أن اسم 
أينياس لم يكن من بين أسماء العائلة النبطية المالكة » ويرجح أحد النقوش التى تم 
كشفها حديئًا أن الحارث المذكور كان ينتمى بطريقة ما إلى العائلة المالكة عن طريق 
الملك عبادة الذى خلف ماليخوس”''). استاء سيلايوس مما حدث من أمر تولى 
العرش قى مملكة الأنياط وفى الوقت نفسه كان الملك الجديد يخشاه ؛ ويمكن رؤية 
ذلك من المكيدة التى دبرها الحارث عندما أرسل خطايًا إلى أغسطس للنيل من 
سيلايوس يتهم فيه الوزير السابق بارتكاب عدة جرائم 9"). وكان أخطر التهم اتهامه 
بقتل عبادة نفسه يدس السم له. قابل أغسطس تولى الحارث الحكم بالاستياء ليس فقط 
لإعجابه الشديد يسلايوسء وإكن أيضنًا لأن الحارث لم يحصل على موافقة روما على 
توليه العرش (1"). 


ومن سخرية الأقدار أن اليهودى نيكولاوس الدمشقى 5ناء935185 04 دننذامء ذلا 
محامى هيرود كان هى المسئول الأخير عن قرار أغسطس بالمصادقة على تثبيت الحارث 
على عرشه. وتمكن نيكولاوس عن طريق إضعاف حجة شهادة سيلايوس أمام 
الإمبراطور أن يجعل الأخير يقف فى صف هيرود ( '), واقتنع أغسطس بأن تشخيص 
الحارث لسيلايوس لم يكن بعيدًا عن الحقيقة . وفى الجانب الآخر كان لايزال غاضيًا 
من الملك الجديد لعدم التماسه موافقة الرومان , وفكر بجدية فى إعطاء هيرود كل مملكة 
العربية» ولكن مثل هذه الخطوة كانت ستؤدى حتمًا إلى مضاعفة حجم مملكة اليهود» 
كما أنها كانت ستؤدى إلى توحيد جانبى الأردن اللذين ظل التنافس قائمًا بينهما 
لفترة طويلة » ولكن أغسطس اضطر إلى الاعتراف بأن الاضطراب الداخلى قى بلاط 
هيرود يجعل من إضافة مثل هذه المسئولية الجسيمة عليه إلى جاتب ما لديه يعد 
خطوة غير حكيمة . من أجل ذلك السيب . قام أغسطس بتنصيب الملك الحارث 
بدون تحمس له » ويعرف لدى المؤرخين المعاصرين بالملك الرايع الذى حمل هذا الاسم 
خلال حكمه للأنباط (1), 
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عاد سيلايوس إلى البتراء غاضيا يبتلع مرارة خيبة الأمل » ويبدى أنه انخرط فى 
حملة من الاغتيالات السياسية » وقيل إنه قام بالقضاء على عدد من نيلاء الأنباط : 
وأنه حاول اغتيال هيرود نفسه ("), ونتيجة لشكاوى أخرى قدمها ضده ساتورنينوهس 
الذى كان لايزال حاكمًا على سوريا ؛ عاد سيلايوس إلى روما فى محاولة مته قى 
الحصول مجددًا على دعم أغسطس ؛ كان ذلك فى عام 1 ق. موليس لديتا أى معلومات 
عن التأثير الذى تركه سيلايوس على أغسطس خلال زيارته الثانية . وكل المعلومات 
التى لدينا تتحصر فى أنه خلال الفترة الثانية - والتى من المحتمل أتها لم تكن فترة 
طويلة - تم إعدامه بقطع رأسه طبقًا لأوامر الإميراطور الرومانى (''). وكان استرابون 
سعيدًا يهذا الحكم لاعتقاده أنه كان العقاب المناسب له لتسببه فى فشل حملة أيليوس 
جاللوس منذ عدة عقود سايقة(؟") لكن يبدو أن ثمة أحدائًا جديدة وقعت فى 
العربية كانت السبب قى اتهام سيلايوس . كان لدى سيلايوس الحق عندما اعتقد خلال 
زيارته الأولى إلى روما أنه شخصية دولية مهمة ؛ فقد قام بتنصيب نقشين , كتب كل 
منهما باللفة التبطية واليونانية » وتم تكريسهما للاله الرئيسى للأتباط دو ششارا -ننه 
8 أو لوشرى (00058065) ,2 قدمّت هذه النصب للابتهال إلى الإله والتماس منح 
الملك عيادة الصمط البسدة مويق سيلايوس فى هذين النصين بأنه شقيق الملك » 
مؤكدً ما ذكره استرابون أن الوزراء الرئيسيين عند الملك كانوا يعرفون بأنهم 
أشقاؤو(*"), 

واجه أغسطس أزمة كبيرة فى سياسة الشرق الآدنى عندما مات هيرود بعد ذلك 
يفترة قصيرة فى ربيع عام #ق.م. فهى لم يكن راضيًا عن الوضع فى مملكة الأنباط 
أثناء حكم الحارث ؛ كما أنه لم يكن لديه ثقة فى مجموعة أقارب هيرود الذين أوصى 
لهم بخلافته على مختلف الأجزاء من مملكته . إن تعدب ورثة هيرود الأربعة كان لايوّمٌن 
الاستقرار فى يهوذا(فلسطين) ٠‏ كما أن الملك التبطى القائم على العرش لم يكن اديه 
سبب يجعله يشعر بامتنان تجاه أغسطس . أما المصادر الأدبية فكانت شحيحة 
ويرثى لها فى هذه الفترة الفاصلة من عام ؛ق.م. وُفقد ماكان يتحدث عنه المؤرخ 
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كاسيوس ديون ه01 5داؤ0855© فى روايته التاريخية عن هذه الفترة » فيما عدا ما ذكر 
فى الملخصات التى تعتبر غير وافية . أما كتايات يوسيفوس فهى لم تعد تعتمد على 
الرواية التفصيلية التى يرويها نيكولاوس الدمشقى ٠‏ ولذلك فهى أقل معرفة عن العلاقات 
بين اليهود والعرب ‏ ولكن لدينا مصدرا واحدا ريما يُمكن عن طريقه إلقاء بعض الضوء 
على هذه الفترة المظلمة . 

ذكر استرايون بوضوح فى عبارة كثير ما أهمل التحقق منها ٠‏ أن الأتباط فى 
أيامه » ملهم فى ذلك مثل السوريين» كانوا خاضعين للرومان فى عهده (52) ادانا أبى 
فى عهد أغسطس- (01), وذكر هذه العبارة مرتبطة بملاحظته عندما قام الأنباط 
بهجومهم داخل سوريا » وقيل خضوعهم للحكم الرومانى » وتعنى عبارة استرايون أمرًا 
واحدا ؛ أن إقليم الأنباط كان يُعد فى أثناء تلك الفترة التى يتحدث عنها ولاية رومانية , 
على الرغم من أن المعروف جيدًا أن الحارث الرابع حكم حوالى 5؛ عامًا بنجاح كبير , 
ولم تكن مملكة الأنياط قد أصبحت بعد ولايةٌ رومانية حتى عصرالإمبراطور تراجان. 
ولهذا السيب يجب أن ينظر إلى ما ذكره استرابون وما لاحظه فى ضوء احتمالات 
أخرى أكثر من أن تعد بيساطة خط كبيرًا ' ويجب أن نتساطل ما إذا كان تم إلحاق 
مملكة الحارث بالقعل بالإمبراطورية لفترة قصيرة ثم عادت مرة أخرى كمملكة تابعة 
لروما . إن حالات إلحاق الممالك ثم إعادتها إلى حالتها الأولى مرة أخرى لم يكن أمرًا 
استثتائيًا فى التاريخ الرومانى 7), 

المعروف أن استرايون كان يعمل قى جغرافيته لا1ام6609:2 حتى أواخر عام 
75-1ق-م. ويبدى أنه هجر مشروعه حتى عصر الإميراطور تيبريوس ونائمهط4(1) ومن 
المحتمل أنه فى هذه المرحلة المتآخرة من حياته » عانى فى سبيل إدخال عدد من 
الأحداث المعاصرة , ويبدى من جانب آخر أنه لم يقم بإجراء تعديل على ما كتيه من 
قيل » وياختصار فإلى جانب ماهو واضح من إقحام فترة تيبريوس فإن ماهو موجود 
فى جغرافيته يمثل جمود شئون الدولة عام 5-١‏ ق.م. ومن المؤكد أن الإشارة إلى 
الأتياط كخاضعين للرومان لا يمكن أن تكون واحدة من الإضافات التى أضافها فى 
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عصر تيبريوسء» حيث إن العملة التى أصدرها الحارث تؤكد دون شك وجوده كملك 
خلال عصر تيبريوس "", ولذلك يجب علينا اعتبار احتمال وجود ولاية العربية أمرا 
قائمًا حوالى عام "ق.م. وهى بالتحديد فترة الأزمة التى أعقبت موت هيرود ٠‏ ولم يترك 
يوسيفوس لدينا شكًا أن أغسطس قرر فى النهاية قبول وصية هيرود ٠‏ واعتير أن ابته 
وإخوته كمدراء على الأجزاء المختلفة لمملكة هيرود » ولم يكن لدى أغسطس ثقة كبيرة 
فى تلك الترتيبات » ولذلك سيكون لديه سبب وجيه فى القيام بإلحاق الجاتب الشرقى 
من الأردن فى وحدة واحدة ؛ على الأقل فى الجزء الجنويى الشرقى من البحر 
المتوهسط , وكانت كراهيته للحارث تشجعه على القيام بخطوة ضمها إلى الإمبراطورية 
الرومانية . 

إن مثل هذا التفسير لما أوضحه استرابون , والتغيير الكلى الذى حدث فى 
مسألة تبعية الأنباط وجد له تأكيدا لافًا للنظر فى قطع وفيرة من العملة التى تخص 
الحارث نفسه . لقد حكم ذلك الملك من عام 4 ق. م. حتى عام ٠0٠‏ ميلادية وله أشهر 
صورة وجه على العملة النبطية فى تاريخ المملكة » فمن بين كل عشر قطع من العملة 
النبطية يوجد من بينها فى المتوسط ثمانى قطع خاصة بالحارث الرابع (؟). وتمثل هذه 
العملة جميع مراحل حكم الحارث , ولكن لدينا ملحوظة واحدة فقط , فلا يوجد هناك 
أى عملة خاصة بالملك الحارث فى عام ١:"ء1‏ ق.م. أى أن هناك فجوة لثلاث سنوات 
فى عملة الحارث » وعلى الرغم من ملاحظة ذلك ٠‏ فإنه لم يتم تفسيرها 9*). ريما 
لا يوجد تفسير لذلك على الإطلاق , لأن العدد الأكبر الباقى من مجموعة عملة هذا 
الملك لا تمثل جميع سنوات حكمه الأخرى ٠‏ وعلى ذلك يمكن استخدام هذه العملة كدليل 
على وجود فترة انقطاع فى حكم الحارث خلال المدة من عام ٠١‏ إلى عام ١‏ ق.م. 

ولدينا المزيد الذى يمكن أن يقال فى تدعيم إشارة إنشاء أغسطس لولاية عريية 
لفترة قصيرة بعد الموافقة على وصية هيرود . فعندما أرسل جايوس قيصر - حفيد 
الإمبراطور - إلى الشرق مع عدد من يعثات الحكومة الرومانية » كان يوجد من بينهم 
وفد عريى قأاطدءة ونانقعمعرو(2). ولإعداد الأمير للمواجهه مع العرب . قام 
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جويا هطنال ملك موريتانيا 0:618813ا813 الأديب بتجهيز رسالة بليغة(1) ويتضح مما 
ذكره بلينى 51109 الكبيرء توغل جايوس وقواته بالسير مسافة طويلة حتى بلغ خليج 
العقبة(؟؛). ويترك نقش النصب التذكارى الذى أقيم لجايوس فى بيرًا 5155 قليلاً من 
الشك حول وقوع هذه الحملة فى عام )١(‏ ميلادية ؛), قبل أن يتطلق جايوس إلى 
أرمينيا » التى وصل إليها وأصيب فيها يجرح كلفه حياته . 

بيدأت عملة الصارث فى عام واحد بعد الميلاد فى الظهور من جديد يعد فثرة 
انقطاع بلغت ثلاث سنوات » ومن المحتمل حينئذ أنه نتيجة لحملة جايوس على العربية 
عادت مملكة الأنياط من جديد تستائف وجودها تحت رعاية روما » وأعيد الحارث 
الرابع إلى العرش ‏ ومن الطبيعى أن يواصل الحارث حساب سنين حكمه منذ ولاية 
العرش عام /ق.م. إن حملة جايوس إلى العربية يجب النظر إليها بالارتباط 
بالانقطاع الذى حدث لمدة ثلاث سنوات فى العملة النبطية ٠‏ وهى الطريقة التى يمكن 
أن تمدنا بتفسير لما ذكره استرابون عن خضوع الأتباط للرومان فى الوقت الذى كان 
يقوم فيه بالكتابة . 

أصبح من الممكن قى الوقت الذى قرر الرومان ن استمرار حكم الحارث كملك تايع » 
أن تولى اهتمامًا أكير للأوضاع غير المستقرة فى يهوذا (فلسطين) التى كان قد تم 
تقسيمها بين ورئة هيرود الأربعة . ودارت المناقشات السابقة حول فرضية أن الترتيبات 
الأولى التى اتخذها أغسطس بعد موت هيرود تمثلت فى استمرار بقاء الوضع فى 
يهوذا (فلسطين) فى الأيدى الوطنية » مع إلحاق العريية على الجانب الآخر من الأردن 
بالامبراطورية ‏ أما الآن وقد شعر أغسطس أنه أصبح مطلق السراح فإنه قام بإلحاق 
يهوذا (قلسطين) بالإمبراطورية . ففى عام ١م‏ سلّبت سلطة الحكام الأربعة » وظهرت 
للوجود ولاية يهوذا (فلسطين)؛ وأصبحت تحكم من قبل حاكم من طبقة الفرسان -دءه:م 
2165 تقوم روما بتعيينه ('*), وأصيح الحارث الآن واثفًّا من مساعدة الرومان له , 
لذلك قام بتطوير بلاده على نحى غير مسيوق . 
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إن مستوطنة الأنباط فى مدائن صالح (هيجرا) أو (إجرا) بالقرب من الميناء والتى 
وجدتها قوات إيليوس جاللوس فى أيدى أحد أقارب ملك الأنباط ‏ يبدو أنها تحولت 
عن قصد لتصبح إحدى مدن الأنباط الكبرى فى الوقت نفسه الذى كان الحارث يعاتى 
من مشاكله فى يلاط أغسطس .إن المقاير الصخرية التى مازالت موجودة فى تلك 
المدينة والتى يمكن بوضوح مقارنتها بالمقاير الصخرية المناظرة لها فى البتراء , 
تحمل فى أغلب الأحيان نقوشا تسمح بتأريخ هذه الآثار العظيمة , وتتتمى كلها إلى 
القرن الأول الميلادى ٠‏ والغالبية منها تعود إلى النصف الأول من ذلك القرن؛ ويرجع 
النقش الأول إلى عام ١ق.م.‏ 9). إن نمو مدائن صالح الفجائى فى ذلك التاريخ يقوبنا 
إلى الافتراض بقيام الحارث بإرسال مستوطنين إلى هناك لإنشاء قاعدة يمكن التقهقر 
إليها فى الحجاز إذا أصر الرومان على التشبث باستيلائهم على منطقة شرق الأردن , 
إضافة إلى ذلك قإن خاصية المكان العسكرية فى الحجاز تتضح من الحدد الكبير غير 
العادى من الضياط من بين الموتى الذين تم دفتهم فى المقاير. وتم استعارة أغلي 
الألقاب من المصطلحات الإغريقية والرومانية » وكان من الواضح إطلاق الأنباط هذه 
الألقاب على ضباطهم . وأظهرت مقاير مدائن صالح عدة ألقاب مثل القادة العسكريين 
أ5131600 ,؛ وكان من بيتهم فرسان 5 ء:؛ وحاملو الرماح 38:65 _ائناه وقائد 


مائة مم تمده( 1) , 


ولدينا نقوش من واحة الجوف آناهل الواقعة فى الصحراء على الحافة الجنويية 
لوادى سرحان توضح وجود عدد من ضباط الجيش مما يرجح وجود معسكر حريى 
هناك ('؛), وليس مستيعدًا أن توسع الأنباط فىالظهور فى الجوف كان مرتبطًا يجهود 
الحارث فى توطيد مركز الأنباط خارج منطقة شرق الأردن خلال منتصف عصر 
المواطن الأول لأغسطسء وكانت الجوف مثلها مثل مدائن صالح ؛ من الصعوية بمكان 
أن يتمكن الرومان من الاستيلاء عليها » وقد لاحظ بلينى الكبير أن جايوس اختبر فقط 
موضوع شبه الجزيرة العربية » ولكنه لم يحاول الدخول فيها0"). وإنما استدار 
عامَدًا إلى العقبة » ومما لاشك فيه أنه لم يكن لديه الرغبة فى تكرار الخطأ الذى وقع 
فيها إيليوس جااللوس . 
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مصادر الفصل الرابع 


العملة والنقوش؛ راجع د 36 طتعل06 ,رنصاه0) سمعقغقطة[8 ععرمروم)د ب 

15 43.مم ,(1975) مسعلددسسع1 ,برعمامعقطءعم أه عا نكتامها عط غه عطاجمجممه140 
(؟) بخصوص الادعاء بمساندة هيرود الأكبر للرومان والإغريق ينبغى الرجوع قبل كل شىء إلى 
: (21)1969ت7آآ ررزعد نر ةم عع 0آ[:وه200ه]1 عنوةكل,) 1 [قطء 5م 


(؟) راجع ص. 5" من الكتاب وأيضًا 5-(1.رع9501) 1151012 


(؟) عطعواءةمنعدة عثل لسن 5لأكناقاث كعل علتاتادممءذ5برة غ71 رووع13. كلع 
319631706 1:5 لبأسمتمظ .2 نزط اوعذناع2 عطا طغذيه ,(1961)ع متغطعم 


(9) عن هذه الحملة راجع : .8.5 ,84 -80. مم,(1965)معنة2 ممعم اكص تا علطام 
..58)1968(,71-84 18:5 ,مهموعصية[ ويقترح جامسن أن العمليات العسكرية استغرقت 
الفترة من ربيع أو صيف عام " ؟حتى خريف عام 8؟. 

(1) عن اكتشاف الرياح الموسمية وارتباطها بشخص يدعى هييالوس عراجع 86) 04 5نا1صعةم 
.,(5.ترء36017) علاطتطم طاعتطب 1 81515 .لإمناط 57.06 مم5 220 
-.2.24.وقام راشك بالتعليق على الموضوع فى : ,(1978) 11.9.2 77157 رع علاء35 1/1 
.660-63 راجع أيضًا ص 5؛ ءالحاشية رقم 7أعلاه من الكتاب .وعن المشاكل التى تسببها 
الرياح الموسمية للرحلة من وإلى الهند عراجع .110)1980(,31-35 424 1, «دودة .1 

[((4 16.4.22,00 57350:”توقع أغسطس من الحملة أن تكون مثمرة للرومان » إما بإرغام 
السبئيين الأثرياء على أن يصبحوا حلفاء للرومان »أو بإحراز النصر العسكرى عليهم فى 
يلادهم ناعت اتوص لم8( 1 لمعن ومن 06 5يلا11776 واممام مه 1 

ع ات ب ١‏ 

(0) القى( استرابون) بكل اللوم على سيلايوس 20100 0 2010010 ومامين 8 6 راجع 

,782 16.4.2400 مطوناك. 
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)3( 781 ©.16.4.23 وطه5 .ويمكن أن تكشف الوثيقة البردية المنشورة فى مجموعة بردى 

البهنسا وناجاءطنزطتءر»ر0 ©) عن استعدادات جاللوس للحملة .07, 2820 ./إ«:0 .222 
. .295-303.م,(1975) 088516 ر5انتاعنا. لل 

)٠١(‏ إن تقييم الدور الذى لعبه سيلايوس قى حملة جاللوس مختلف هنا عن ماسبق ذكره فى البحث 
التالى :.72.227 (61)1971 115.!ءه5مء 80 .0 . وعن فشل رومانى آخر ألقى فيه 
اللوم على خيانة العرب» راجع 21-2 ولاومة©,.4ناط (حيث قرأ زيجلر :ه[ع216 تص 
تيوبئر ععوطنع1 اسم أبجر عوعطخ بدلا من أريامنيس (11351265ة) . 

)1 461 .16 وطوع5:" كان يسمى بالحارث وكان قريبًا لعبلدة /زأر+ .60م 711/4 جاع 
000 م عمجن" .ناقش بيستون القضية على أساس النسخة التى نسخها 
(التاجر)كوزموس والتى نقشت على عرش أدوليس (ملك الحبشة) كمؤشر على أن حملة 
جالوس قامت بنشر الهلينية بنجاح فى عصر أغسطس . 1.1.8665]08,85045.له 

43)01980(,453-57 . 

(17) أطلق استرابون على المكان اسم أثرولا [وىط) راجع :16.4,24.07782 5860 .؛ بينما 
أطلق عليه كاسيوس ديو أسم أتولاو[نه1ط)4 براجع : .53.29.8 215 ولاأومة0. ويبدو أن 
الاسم الأخير هوالأقرب إلى الصوابء وذلك فى حالة إذا تمت الموافقة على مطايقة المكان مع 
يتل 711 . راجع الملحق رقم )١(‏ من الكتاب . 

)1١9‏ 1977(,69-72) 7 500:65 سقتطهتةخ عه تقستصن5.عمء2, 00505 10مو2 وراجع 
الملحق رقم ١(‏ )عن النقش وترجمته فى الكتاب . 

(782)014 © ,16.4.24 0 ء ويبدو أن اسم المدينة هو ماريزابا 7131585 (وربما ماريابا 
122 . وعن الموقع المحاصرء راجع: ع0 25256- 0نا5 عتقتتةنا10 عآارعطدع .ل 
177 انق ,ننطقمدد15 117 م8.17 وكله .5 110.مم,(1961) دمتنقتهل 55 أن مقطة)ة0 

,.396-8.مم,(1978) 11.9.1 

)1١5(‏ 2 مو . وعلى الرغم من فشل الهجوم على مأرب كان يحق لأغسطس أن 

يفاخر بوصول قواته إلى هذا المكان القصئ» وذكر فى سجل حياته "أن قواته وصلت فى 





(*) إقليم البهنسا (بنى سويف - مصر الوسطى)» ومجموعة البهنسا البردية من أضخم المجموعات التى تم نشرها حتى 
الآن نشر المجلد الأول عام834١‏ » وحتى عام ١1144‏ تم نشر المجلد الواحد والخمسين متها .عن مجموعات البردى 
العالمية التى تم نشرها حتى الآن راجع: م05 لصة أعرجةط ع0 2ه سمتاتلظ أه )ذناء قط0)”,وعنة0 .1.1 
.0.4 ركع لء [مطناة ,قظظ؟" 
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العربية حتى حدود سيأ وتقدمت حتى مدينة مأرب 5 12 عتاوكنا ممقتطدءم3خ م[ 
وطق مسلتممه 20 كسطتعيعيي اللكدعء ]مم استدمعدطدكر لجع: عماوم) وعم 
5 .7 ومن بين قطع رخام معيد أفروديت فى كاريا (فى آسيا الصغرى )التى تم عليها 
تسجيل الشعوب للتى قهرها الرومانء تم العثور على قطعة منها قى المسرح بيبو أنها أخذت 
وأعيد استخدامها فى للرواق الشمالى من معيد سيباستيان _5661098هداء5ء مسجل عليها 
1261مم,(43)1981 05,221 1مصزع .1 :ه18 1ون5[000 ء وعلى للرغم 
من أنه يمكن تأريخ هذا النقش يأواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى ققد اعتقدت رينولدز إن 
جميع الانتصارات التى ظهرت على التوالى ترجع إلى أغسطسء كما قيلت اقتراح 
أعلنعم21.5 بقراءة كلمة 2[8050م.ه] فى هذا للنقش اء وكانت تظتها فى للبداية تعنى 
كلمة أأعقطمء2 عه تاعددكرتم الحصول على هذه للمعلومات من كينان إيريم مدمء1 
مرمي). 

5 وعن الحرب الأثيوبية التى قام بها بترونيوس كدانهوماء7 .©براجع:  15ل,2هوع يه‎ )١11( 

58)1968(,71-54. 


. تالنت‎ )5٠٠( للث ,5ناطمء105 » وتم بيع أورانيتيس مقايل‎ 15.351-52 )١0( 
لفرختطمعوه10‎ 15,383. )١( 
لفرئتطوعومق‎ 15.360 )١5( 


220( 224 للل, 5ناطامء105.كانت مشهورة بالسمعة السيئة التى كانت عليها( 2,601.1995.م 
.. 1 1838 والإشارة هنا عن تأثيرها الشيطانى )»وينبغى عدم الخلط بينها وبين السيدة التى 
رقصت 58 

إفقة يذكر يوسيفوس عن سيلايوس :"أنه كان ذا شخصية جذابة» ويتمتع بجمال الخلقة ومبحجع8 
01,83 :17-10.224 لف,ستتطاموء105 عملم 10 01م 17/806 لتم كته 13 بارزم اما مربون 
| 


زفقة 6.130.274 لم, كتتطاوعو30 


(566)59 11.8)1977 الكلاالق ,اعو216 الى .16.276-81 لل ,5لاطمء105 ١»‏ يشير إلى 

ساتورنينوس وؤوليمنيوس المشرفين الماليين فى سورياء وتولى ساتورنينوس منصب الحاكم 

(*) عن أعمال المؤله أغسطس » المعروف بنقش أنقرة والذى قام فيه الإمبراطور أوكتافيائوس أغسطس بتدوين أهم 

الأعمال التى قام بها فى هذه الحقبة الهامة من تاريخ الإمبراطورية الرومانية منذ مصرع قيصر عام 44 ق .م حتى 

يل وقاة غسطس عام ١6‏ ميلانية ؛ راجع الرويى (أمال) أجهزة الحكم فى روما ص ٠١١٠٠‏ والحواشى 
رؤادتاه . 
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ونطدعء »كما ذكر أن فوليمنيوس كان مساعده المالى» راجع 06 1115005 شرععةتاطء5 .15 
7 © تعتصمء ١‏ سه 8111162 باعمء[ومعط تاسبرع[ عط 

(14) 16.28 لشرناطامء5و10 راجع عن الاسم النبطى 11 0ع2135636 عآ ,لامعتاصت .ل 
. 122.م ,(1932) 

(15) 16.288 لشر5ناطامء105 .راجع النصين المسجلين بلغتين والذى تركه سيلايوس وهو فى 
طريقه إلى روما :الأول فى ميليتوس , 5ناغ21116 وأهداه إلى دوشرى يقول فيه+#“من أجل حياة 
عبادة ,)لا نولوط 1* 46.م.(24.درء26017),ناقعمج') ““ء وللثانى فى جزيرة ديلوس 106105 
,60 )لاع مههاذ. ل 220 بلئ8.1.8111 نزط لم5 1نامع 15,25 23 5م1اع10 ع0 05نم مءومآ 
(244.م,[126105]1970 عل كعناته 5ع1 عند دعطءرعغطءة2,نهعوتح8 . وعن العملة 
الخاصة بسيلايوس راجع ».36-40م72 .(2.1رعنام26) عععمطدء1. 

(11) 294. 16 للخ ,وناامء105ييدو أن الشكل النبطى لاسم إينياس هو (/”بإصط أوبنا 'متا)حيث 
إن الكلمتين اليونائيتين : 0106/نى 2 #2 بجمعبدخ" تتطابقان: راجع. لاقع امه 

247 و.ولكن فيما يخص هذه الترجمة قإن دمج حرقى العلة فى أول اسم 
إينياس 4.6265 لايمكن تفسيرهما بسهولة . 

(19") 1130)1981(.19-26 ©21850,مندطك1.[[:وهناك نص تكريسى من وادى موسى (فى 
صحراء سيناء) جاء فيه ذكر لأكبر عدد من أسماءالأسرة الملكية النبطية فى عهد الحارث 
الرايع تم العتور عليها في نقش واحد حتى الآن . وفيها يظهر اسم ماليخوس الأول (17مم) 
فى السطر الأول .وعن الحارث وماليخوس راجع » .56لهة 3 عع قاصصدمط, جوءكةا1.5 

7 19) :50101206 0216منالآ 

(5) .16.296 لفركئنتطمعو0ل 

(16.295)19 للث, كناطامءو10: "غضب أغسطس لأن الملك الحارث لم يطلب منه الإذن ليتولى 
الحكم بناع ج8260 سه 01م058م1 اتمفاع > مامع ” القاوم ك3 01 تدر 10 

)١(‏ .16.335-55 لث, طامءوول 

)5١(‏ .16.355 لفرئتطدعدهل 

(؟) .17.54-55 لطركتاطامء305 


(؟9١)‏ 374-77. 1 17.52-57:83 ل دناطمعو10. عن نهاية سيلايوس راجع .4 4 0طهناك 
.(24.0182 اإتقهمع ا 17ت عأع0(آل| 220 


(55) 14طآ رمطدمم 


99 


(15) راجع المصادر المتعلقة بالنتقشين فى الحاشية رقم (5١)أعلاه.وعن‏ استخدام كلمة (أخ- , : 
أوو65306) راجع: 16.4.21,0.779 8:200 :كان الوزير يسمى (أخو الملك) 
0707 '6082(0037 (01لاعن 1203010 0 نتن 01 تاماود ودج 3م80 8:6 .أعرخ : 
ويذكر النص الخاص بسيلايوس الموجود فى ميليتوس :أخوالملك :18ج 8* و 65006 
]0م 
(1؟) 779 16.4.21,0 وطهئ5 بكان الأنباط فى عهده خاضعين للرومان مثلهم فى ذلك مثل 
السوريين: م10 10161001 نتاواع ومأ مره [01ا0ته3إنلل,.ء. 1 ]بجعم 86 نح 
1 استخدام اسم الإشارة لإثيات هوية الأنباط وتميزهم عن السبئيين (الذين جاء 
ذكرهم في الجملة السابقة ) ويقدم تقريرًا عن بتراء النيطية. 
(0؟) وأوضح مثال على ذلك الملك كوماجين 6 (الذى تم ضم مملكته إلى روما عام 
6 م.ولكتها أعيدت إلى أحد الملوك عام 7 ء وسرعان ما عادت إلى روما بعد فترة وجيزة 
وبعد ذلك أعادها الإمبراطور كلوديوس إلى ملك آخرء ثم ألحقت بروما نهائيًا عام ؟/) راجع 
8 كلاتهماعن5 :59.8.2860.8.1 215 5لزوكد2.56:2.صمة ,5تطزعج]1 
. 7.7.1-3 [8 وساطامعدول, 


إليالة 77آ.0 ع,ة-1.مم. ( 1923)لإقكسةظ مأ.وعوط دعنلنة5.ةمضردهم هلمم 1.6.0 
14 016 فط لج 5 نااك بكآء2801/650, ولاحظ ماك آدم 
(3هلخ 11.1342 أن الإضافات التى وقعت فى عهد الإمبراطور تييريوس تسجل إضافة 
كوماجين» وكتب استرابون "الآنٌ8 لانانة " كما قال فى الفقرة الخاصة بالأنباط . راجع 
. 53125)16.2.3.0749 

(55) راجع 067)35016,2.1(,02.103-4طوع]/1.العام الوحيد الذى لم يظهر له عملة فيه هو عام 
7م فقط. 


(40) .41.م..110 


)4١(‏ 49.م,.1010. لايوجد عملة من سنوات حكمه التالية لاء 4 9.(عام 1/8 ق.م.هو أول سنة في 
حكمه ).إن عدم وجود عملة فى السنة الأولى والثانية لحكمه ربما يرجع لمحض الصدفة , 
ولكننا هنا أمام سنوات ثلاثة متتابعة . 

(9؟) 61 185 عاءمونيع- و80 12.55-56.32.10..6.997 6141 71815, بإستاط 

,(1979) 109 28خ 1 5.1016 ,21 ,227 ,(1971) 

(55) .1-3 6.275.6.آ11 تآنمعم 
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(45؟) .80176 8.42 ا تععسععع1ع؟ لصة.160 116ل وملام 

(45) للحرب التى شنها ووصل فيها الشعب الرومانى إلى أقصى حدود البلاد السعيدة وررن2[بادردمع 
تعااعتاء1؟ دمعنتعع صسلاءط تسقصره].ممم 5 5كعما؟ 5ناآنا سرعنان 

.9-10. .140.11 هلآ .تمووعهمم 

(35711.)51مه,(2.23, 6لا0ط2)زععتاطاء5 17.07 1 [18.1.2:8 لفركنتطمء105 

(50) 26.م,(0800106211,)30076,2.24) :(فى السنة التاسعة للحارت الرابع ع[[صمر عمط[ *5) 506 
لاطت ). 

(5) .11.213,224,234 015 :5 :11.3199 015:ماناد (حاكم 11 015 رزلا ) 
(قائد مائة).217 11 8:015/مامو(موظف) راجع المناقشة بالإشارة إلى ٠”‏ طم( 
رئيس القلعة -المعسكر سجاه ماقهه قداءماعةوم ؛ولررمه650 تومن )في الجوف 
المذكورين لدى كل من ستاركى وساقينالك ,(64)1957 233 ,عقمع 212.531 بوجاعيهاة .7 
.2004 . وعن القرسان فى هجرا مج216 راجع.:157-58.م م,(27.مرعووطة) نواءةا5. 

(51) كلمة */وقدم جام المذكورة فى الحاشية السابقة مثلها فى ذلك مثل كلمة قائد مائة فى النص 
الذى قدمه سبيدل .64 لالخ أعلزءم11.5 

(00) وذكر بلينى أن " جايوس بن قيصر أغسطس نظر فقط إلى العربية 

16160 لإمتاط 10 لامها ألزعم205م قنائل تاأكناونلخ بوعدعو2 .0 -" 
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الفصل الخامس 


ازدهار الأنباط 
2 !م آه وداترعيها؟ 116 


يوصف الملك عيادة الرابع عادةٌ على العملة والنقوش بأنه " حبيب شعبه" 
(طه' مرمع) . وإذا حكمنا على ذلك من خلال ازدهار مملكة الأنباط ونموها غير المسبوق 
خلال سنوات حكمه الطويل الذى امتد حتى عام ١؛‏ م » سنجد أنه يستحق هذه 
التسمية ؛ فلم يعد لدى الحارث ما يخشاه من اليهود بعد أن تحقق الاستقرار من جديد 
فى الأقاليم الوسطى لمملكة هيرود السابقة ؛ بالإضافة إلى ذلك فقد حدث فى منطقة 
الجليل التى كانت تعد جبزءًا من أملاك أبناء هيرود الأربعة بعد تكوين ولاية يهوذا 
(فلسطين) العربية . أن تزوج حاكمها هيرود أنتبياس هداأمناهة8 16:00! من ابنة 
الحارت(!). وجَددت رابطة الزواج ديلوماسية أنتيباتير فى أيام الهاشمونيين , 
وكان لهذه الرابطة تثثيرها فى إيجاد علاقة كان سيلايوس يحاول حديئًا إتمامها 
بُسرع مايمكن فى عصر أغسطس ؛ واستمر فيليب الحاكم الرابع يحكم الجزء 
الشمالى من اليرموك ‏ فى مناطق جبل الدروز والليجا وحوران ؛ ويبدى أن حكمه لم 
يستطع أن يقتلع جذور الثقافة النبطية التى ازدهرت هناك واستمرت لأكثر من 
مائة عام 9). بل يبدى أكشر من هذا أن فيليب رحب بالوجود النبطى ليصبح بمثابة 
حاجز ضد عصابات القبائل التى كانت تسيب أكبر مشكلة فى المنطقة » وياختصار 
كان الحارث فى فترة الثلاثين سنة الأولى من العصر المسيحى ٠‏ يقود شعبه فى سلام 
نسبى ؛ ولم يحدث فقط إلا خلال العقد الأخير من حياته أن نشبت اضطرابات خطيرة . 
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ظلت المصادر الأدبية عن تاريخ الأنباط صامتة فى الفترة من عام ١‏ حتى 
عام ٠١‏ م. ولكن بقايا حضارة الأنباط الأثرية الباقية تتحدث عنهم بفصاحة » وتقف 
بقايا المقابر المتتايعة فى مدائن صالح لحسن الحظ شاهدا على تشجيع الحارث انمو 
هذا المركز الحدودى فى الحجانء وظهر اعتزازه بهذا الإتجاز بتصويره على عملة 
تذكارية خاصة تمجيدا لمدينة هجرا 09:8!! فى موقع مدائكن صالك('), وظهرت حركة 
التمدن فى مراكز كبيرة أخرى فى المملكة » ويبدى أنها كانت جِزءًا له مغزاه فى 
سياسة الحارث للنمو الاقتصادى . وتظهر المدن الكبرى: النقب /©وهل8 وغبادة -هطه 
3 ومامييس 5515 ء؛ ونيسانا ١655302‏ : وإليوسا 53نااع . وسوياتا 213ده5 , 
وكلها أدلة على زيادة عدد مستوطنات الأنباط فى تلك الفترة/). ومن الواضع أن الماء 
كان عرو مستوطنات من هذا التوع » ويبدى أن الآثار الخاصة بالنظام المتقدم فى 
حفظ مياه الأمطار وتوزيعها فى قنوات مغطاة لزراعة الحقول يرجع إلى عهد الحارث 
الرابع20: ويمكن مقارنة ذلك بالتظام الذى تم كشفه منذ سنوات قليلة فى الحجاز 
عتدما استقر الأنباط فى منطقة القريات «لالاة:9 ؛ وهى لا تبعد كثيرا عن المركن 
الرئيسى فى مدائن صالح ()؛ وظهرت حركة إنشاء التمدن بوضوح فى الشمال فى 
موقع بصرى 80818 , التى سوف تصبح عاصمة الولاية الرومانية "), وهى تقع 
بالقرب من حدود المنطقة التى يحكمها فيليب ٠‏ كما أنها تتحكم فى الطرق الداخلية 
الموصلة إلى وادى سرحان ٠‏ وتبدأ من حصن الأنباط فى الجوف إلى الشمال الغريى 
باتجاه دمشق . وتدل يصرى على زيادة تركيز الأنباط واهتمامهم بمنطقة حوران سواء 
فى داخل مملكة الحارث أو خارجها . 
استقر البلاط الملكى فى البتراء بطبيعة الحال » حيث أماطت الكشوف الأثرية فى 
العقود الثلاثة الماضية اللثام عن تقدم مذهل فى إنشاء المدن فى عصر الحارث الرابع: 
ووَيتنسيٌ إلى عهده الآن باطمئتان اثنان من الآثار الضخمة فى المدينة . ظل الاعتقاد 
سائدا لفترة طويلة أنهما ينسبان إلى فترة تالية لعصره , وأنهما تعكسان الذوق 
الرومانى المتأغرق الذى ساد يعد أن أصيحت المنطقة تكون الولاية العربية » وهما 
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المسرح الذى قُطع فى الصخرة الواقعة فى الطرف الداخلى للسيق 5819 والمعبد القائم 
فى وسط المدينة والمشهور باسم قصر البنت 21:86 :77035) . وافترض مؤرخى العمارة 
أن المعبد لا يمكن أن يؤرخ زمنيًا قبل القرن الثانى الميلادى , وسرعان ماهوى هذا 
الافتراض بالكشف عن معيد 1606005 يرجع لعصر الحارث الرابع ('). وأخيرً 
لا يوجد شك فى قيام الأنياط فى عهد استقلالهم يتطوير طراز معمارى متقدم متأثر 
بالذوق الهللينيى قى الجزء الشرقى من الإمبراطورية الرومانية. ويُعد المسرح دليلاً حيًا 
على تشرب الأنباط للطْرنْ اليوتاتية الرومانية. إن تصريحات المكتشفين أن هذا البناء 
يرجع إلى عصر الحارث الرابع يعد خطوة كبيرة تساعد على فهم حضارة الأنباط , 
وكانت اليتراء مكائًا اختلطت فيه الثقافات . ويخيرنا استرايون أن صديقه ومحدثه 
اتيندوروس الطارسوسى 72505 04 8160600705 وجد أن المدينة كانت مليقة 
بالأجانب ('). ولما كان الأنباط شعبًا مسائًا . لهذا كان الأجانب طبقًا لما ذكره 
أثيندوروس هم الذين أمدونا بمثل هذه المعلومات لأنهم وجدوا فيها مدينة آمنة , ولذلك 
لن تصيينا الدهشة لتشرب الأنباط للثقافة العالمية الواضحة فى غرب اليتراء . 


أما بالفسية إلى العدد الكنين من“ المقائن المتضوتة فن الصهر فى البتزاء واعلبها 
غير مؤرخ ولكن طرازها يشبه مقابر مدائن صالح ء فمن المنطقى القول إنها تنتمى 
بصورة عامة إلى الفترة الزمنية نفسهاء مثل نظائرها المؤرخة ؛ وبالإضافة إلى ذلك 
فما دام قد تأكد تاريخ قصر البنت والمسرح بالنصف الأول من القرن الأول الميلادى» 
فالاحتمال الأكبر أن الواجهة المذهلة لليناء الذى يسمى الخزنة (161326) ينتمى إلى 
العصر نفسه . إن تاريخ وطراز هذه الواجهة الرائعة » التى تستقيل زائر البتراء 
مباشرة عندما يصل من السيق كاتنت محل جدال لفترة زمنية طويلة (''), ولايستطيع 
أحد أن ينكر عناصرها الهندسية الهللينية القوية: وليس هناك ما يدعو للافتراض بأن 
هذا التوع يمكن أن يتم إتجازه فقط بعد أن قام الرومان بوضع نهاية لمملكة الأنياط. 
وفى الحقيقة فإن هذا الطراز مناظر تمامًا للرسوم الجدارية فى مدينة بومبى»1مهم 
(جنوب إيطاليا بالقرب من نابلى ) فى القرن الثانى ٠‏ والتى ريما تكون انعكاسا لطراز 
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معمارى فى الإسكتدرية!31), وعلى المنوال نقسه يمكن أن تُّعد الخزنة والتى تّعدَ أشهر 
آثار البتراء من بين ماأنجزه الحارث الرايع 0), 

يبدو أن الحارث استطاع أن يستحوذ من جديد على احترام الأنباط للأسرة 
المالكة. مما شجعه على القيام بإحياء ذكرى أسلافه , ويكشف أحد نقوش البتراء من 
عصره عن شعيرة عبادة , وهى فى غالب الظن لمن حمل الاسم لأول مرة» ويتحدث 
النص عن تمثال 'الإله عبادة"» وهو معبود كان معروقًا أيضًا فى العالم الإغريقى (كما 
وضح صراحة فى نص ستيقانوس البيزنطى #انانامهدلا8 إه 15 )., الذى تم 
تأليهه فى مدينة عبادة(9١)‏ التى استمرت عيادته لقرون عديدة بعد ذلك تحت اسم 
' زيوس عبادة "060428 و5نا26" . وظهر احترام الأنباط لأسرة الحارث نفسه من خلال 
نقشين مهمين عثر عليهما فى البتراء ٠‏ إضافة إلى نقش آخر عثر عليه فى عُبادة (09, 
واستطعنا بفضل هذه الوثائق معرفة أسماء أبناء الحارث وابتته ٠‏ إضافة إلى زوجاته 
اللاتى حملن لقب ملكة , كما حملت زوجة وريثه ماليخوس هى الأخرى لقب الملكة . لقد 
وجدت عدة ملكات من عهد ملك واحد خلال حقية الأنباط الملكية » وجرت العادة على 
تسمية هؤلاء الملكات بأخوات أزواجهن ٠‏ ويبدى أنها كانت يمثابة عادة شائعة أكثر من 
كونها إشارة إلى أنهن كن أخواته برابطة الدم 7'. وكان يطلق على وزراء الملك أتِهم 
إخوته . ومثال على ذلك سيلايوس الذى سبق ذكره كان يسمى نفسه (أخى الملك عبادة) 0. 
شجع الحارث على الدعاية إلى الأسرة المالكة , وقام بإصدار قطع عملة تحمل اسم 
اينه فاصيل 35861 » وريما يرجع ذلك إلى أنه الابن الوحيد الذى ولد له خلال فترة 
توليه الملك ,)١9‏ 


يسجل أحد النقوش قائمة لأعضاء البيت اللكى يُلمح فى مطلعه إلى 'يعل 
شامين " 18ه5هاق '58 إله ماليخوس!''). وإذا كانت قراءة النص صحيحة ٠‏ فإنها تعد 
دليلاً آخر له أهميته لتاكيد أهمية الأسرة الملكية لدى الأنباط » حتى فى المدن البعيدة 
منها . و كما سمى المعبود عبادة تكريما لمدينة عبادة , فإن اسم يعل شامين قد 
استحضر (لتمجيد) المعيد النبطى العظيم لذلك المعيود "سيع 5" فى "حوران” » ومن 
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المعروف أن هذا البناء كان تحت التشييد خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الأول 
قبل الميلاد(:')؛ ويمعنى آخر تم التخطيط للمشروع والبدء فيه بالتحديد خلال فترة 
حكم ماليخوس الأول وفى عصر الملك الحارث » وحتى موت فيليب حاكم الربع -168 
همة؟ عام 4م وعلى الأقل كانت" سيع 'تقع خارج حدود مملكة الأتباط » ومن 
المحتمل أنها قد أدت الغرض فى توحيد يلاد الأنباط عندما يرتيط المعبد هناك ياسم 
أحد ملوكها الأوائل  .‏ ' 

بالإضافة إلى ذلك فإن سياسة بناء المدن وتوحيد الأنباط تحت حكم الحارث 
الرابع تشير إلى ازدياد توطين شعبه . إن تطوير نظام الرى المتطور يدل على تزايد 
أهمية الزراعة . حيث أصبحت الطرق التجارية أقل نشاطًا وإنتاجًا , لأنه منذ قرن 
مضى كان يتم نقل الطيوب والتوايل عبر البحر الأحمر إلى الشواطئ والموانئ 
المصرية؛ وبدأت تنعكس نتائج هذا التغيير على أحداث القرن الأول ق.م. وليس من 
المنطقى القول إن نشاط الأنباط التجارى قد أصبح فى خبر كان بين يوم وليلة » ولكنه 
من الواضح أنه كان فى طريقه للانهيارء وكان لايزال هناك ثلاثة طرق باقية فى التجارة 
الداخلية ؛ وخصوصنا ذلك الطريق الواقع أعلى وادى سرحان . والممتد من داخل شيه 
الجزيرة العربية . وعلى الرغم من ذلك » فإنه لاشك أن هذا الطريق لم يكن كافيًا وحده 
اتغطية الاحتياجات الضرورية للشعب ء لهذا قام الحارث 'المحب لشعبه" ‏ بوضع 
سياسة نشطة تتمثل فى تحويل الأنباط إلى شعب مستقر ذى اقتصاد زراعى » 
تعتمد عليه مراكز مدتية استراتيجية » وقد سبق أن لوحظ منذ فترة طويلة أن الطريق 
الرئيسى الذى كان يربط بين البتراء وغزة لم يعد يستخدم فى منتصف القرن الأول 
الميلادى . على الرغم من أننا نستبعد أنه تم إغلاق هذا الطريق نهائيا , لأنه يعد 
مدخلاً مناسبًا من الجاتب الجتويى لشرق الأردن إلى البحر المتوسط ؛ وهناك قدر قليل 
من الشك فى أنه توقف عن أن يكون شريانًا رئيسيًا تجاريًا منذ منتصف القرن الأول 
الميلادى(). إن انهيار ذلك الطريق أتم عملية نمو المدن والاهتمام بالزراعة فى أثناء 
حكم الحارث الرابع » ومما لاشك فيه أن قيادة هذا الحاكم الذى يعد واحدا من كبار 
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الشخصيات فى تاريخ العرب قيل الاسلام ؛ قد هددتها سياسة هيرود أنتبيياس 00بهنا 
مم8 المتدفعة فى سنوات حكم تيبريوس 1106105 الأخيرة فى روما . 

حوالى عام /0"م. وقع هيرود أتتيبياس فى غرام امرأة شهوانية حدث أنها كانت ايتة 
أخيهء كما أنها كانت زوجة فيليب حاكم الريع 78128:60. وكانت هى هيرودياس -مءونز 
5 سيئة السمعة . ولكى يستطيع هيرود أنتبياس الوصول إليها قام بطلاق عروسه 
التبطية؛ ابنة المارث وأعادها إلى والدها""). ولم يُمرق على وجه التحديد فى أى 
طور من أطوار هيام هيرود بهيرودياس قام بإعادة الزوجة النبطية إلى العربية ؛ ولكته 
يتضح مما كتبه يوسيقوس أن الحارث استشاط غضبًا بعد وقوعه . لذلك أرسل حملة 
لمعاقبة هيرود » وتمكن من إحراز نصر كبير على عدوه الجديد 9). 

وعلى الرغم من أهمية الحدث ٠‏ فإنه مما يؤسف له وجود غموض فيما يخص كلا 
من مكانه وتاريخه . إن النص الذى قدمه د يوسيفوس يذكر أن النصر تم فى إقليم 
جامالا 8 الواقع فى شمال اليرموك ؛ وكان هذا الإقليم جزءًا من أملاك فيليب 
حتى موته عام وليس من المعروف حتى الآن ما هى السبب فى قيام الحارث بغفزو 
أملاك فيليب ما دام الهدف هى معاقبة هيرود أنتبياس . والمعروف أن الإمبراطور 
تيبريوس قام عقب موت فيليب بدمج الإقليم : جبل الدروز , والليجاء وحوران فى إطار 
ولاية سوريا » من هنا يأتى السبب الذى يدفعنا إلى الاعتقاد ين حملة الحارث حدثت 
حول ذلك التاريخ , لأن هيرود بعد هزيمته قدم شكوى رسمية ضده أمام تيبريوس , 
الذى أمر بدوره شيتيلوس 5نااهاأ/ا حاكم سوريا باتخاذ إجراء ضده . ولم يصل 
قيقيلوس إلى سوريا حتى عام ١0‏ أى بعد موت فيليب بسنة ©"), كما أنه يمكننا أن 
تقوم بتعديل النص الذى ذكره يوسيفوس لتحريك مكان الفزى إلى مكان أبعد جنوبا 
وهى الذى كان معروفًا بأنه كان يخص هيرود أنتبياس!*") ٠‏ مما يؤدى إلى وجود معنى 
أفضل فى تتيع الإشارات الزمنية التى نستمدها من خلال فترة حكم قيتيلوس ٠‏ والتاكد 
من أن الحارث سار فعلاً عبر اليرموك إلى الأراضى التى كان يملكها فيليب سابقًا , 
حتى يمكنه الاستفادة من حالة الاستقرار القائمة هناك ٠‏ ولكى يقوم بتهديد إقليم 
هيرود عن طريق السيطرة على الجولان والأقاليم الواقعة إلى الشرق مته . : 


108 


ومما لاشك فيه أن هيرود لم يكن يسعده وجود قوة معادية على حدوده فى 
الجولان ٠‏ التى كانت من الممكن أن تمهد دائما للسيطرة على الجليل » وعندما تحرك 
الحارث شمالاً » ليس فقط على أمل تهديد هيرود » بل أيضنا لأنه كان يتوقع استرداد 
يعض الأماكن التقليدية النبطية ( مثل السويداء ,02أ6كلانا5 وقنوات 03113126 وسيع 81 
فى الحوران ): شعر هيرود أنه مضطر التحرك بقواته إلى المنطقة. وهناك إشارة واحدة 
جيدة وردت عند يوسيفوس بيأن هذه المركات تمت يعد موت فيليب » وهى ظهور 
المنفيبن 386 /إنا) من أملاك فيليب فى جيش هيرود()., لأن وجود هؤلاء المنقيين فى 
جيش فيليب لا يكون له معنى خلال حياة فيليب قريبه وحليفه ٠‏ وإكن يمكن منطقيًا أن 
يظهروا هناك يعد أن تم ضم وطنهم إلى ولاية سوريا ٠‏ وعلى أى حال تسيب هؤلاء 
المنفيين فى هزيمة هيرود ؛ إذ قاموا بخيانة قائدهم وغيروا موقفهم فى اتجاه 
العرب ("").» وريما كانى يتوقعون العودة إلى وطنهم تحت حكم الملك النبطى المشهور 
بالعطف والأريحية . 

يبدو أن الحارث كان يقوم بإحصاء حساباته بحذر لانتهاز الفرصة للانتقام من 
هيرود يسبب إعادة ابتته إليه (مُطلقة ) , وعلى الرغم من أننا لا تستطيع تحديد تاريخ 
عودتها بدقة » فإنه من الواضح أن الحارث لم يقم بالعمل المضاد مباشرة » ويبدو أن 
الفرصة حانت له بعد موت فيليب وهى ضم نصيبه إلى ولاية سوريا ٠‏ ووجود المنفيين 
المتبرمين فى جيش هيرود ٠‏ إضافة إلى أن الخلاف مع هيرود قد أتاح الفرصة المثالية 
للحارث لاسترداد المتاطق التى كانت خاضعة لتفوذ الأنباط من قبل فى الشمال . إن 
فترة حكمه الطويلة والناجحة قد تكتمل باسترداد ليس فقط نصيب فيليب (الربع) » بل 
ريما دمشق نفسها التى سيق أن أصدر فيها ملك سابق وكان يسمى بالحارث عملات 
له . إن اهتمام الحارث الرابع بما حققه أسلافه مثل عيادة الأول وماليخوس الأول 
يقودنا إلى افتراض أنه كان يكن قدرًا من الاحترام للحارث الثالث , الذى كانت 
أملاكه - رغم عدم تنظيمها كليًا - متسعة أكثر من عهد أى ملك نبطى آخر ‏ 
ويبدو أنه عندما مات فيليب عام ١4‏ لم يكن هناك وجود لأى حاكم فى سوريا على 
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الإطلاق ٠‏ وحتى فى حالة وجوده يبدى أنه لم يكن يمثل خطرًا كبيرًا على الحارث؛ لأنه 
أولاً كان يقيم يعيدًا فى أنطيوخ على الساحلء وثانيًا لأن تيبريوس أبقى حاكم سوريا 
خارج ولايته لمدة بلغت عشر سنوات لأسباب يعرفها جيدًا تيبريوس نفسه 11 ). لذلك لم 
يكن لدى الحارث سيب يجعله يفكر فى أن الرومان سوف ينتابهم القلق بالنسية إلى 
المنطقة الصعبة التى سيطر عليها والواقعة فى جنوب ولاية سوريا . 


فى الوقت الذى تمكن فيه هيرود من إغراء تيبريوس باتخاذ إجراء ضد الحارث 
بسبب هزيمته الشائنة » لم يُقدر للإمبراطور العجوز المقيم فى روما العيش طويلاً , 
فقد أصدر أوامره إلى فيتيلوس بالتحرك ضد البتراء ٠‏ التى قبل الحاكم بشىء من 
الامتعاض القيام يهال"". ولحسن الحظ فإن موت تيبريوس جعل الحارث يتفادى 
المواجهه مع القرق الرومانية فى سوريا . ورفع موت الإمبراطور تيبريوس وريثه جايوس 
كاليجولا المختل عقليًا إلى العرش , الذى قام مياشرة بإلزام صديقه وتابعه هيرود 
أجريبا دمما:وه 0ه,5!! الأولء بإعادة تصيب فيليب (الريع) إليه وأتهت هذه العملية 
تبعيتها القصيرة إلى سوريا(') ‏ ومات الحارث بعد ذلك بثلاث سنوات ٠‏ ولم يقم بأئى 
تحرك نحو الشمال خلال هذه السنوات الأخيرة . 

وييدو أنه من الأقضل ريط الإشارة المشهورة والمحيرة التى وردت فى أحد 
المصادر عن الحارث فى مدينة دمشق بالأحداث التى وقعت مباشرة قبل موت 
تيبريوس بدلاً من ربطها بالأحداث التى وقعت عقب موته . ويعد هذا المصدر إشارة 
جيدة عن تحقيق هدف الحارث » ولى لفترة زمتية قصيرة ورغبته فى استرداد 
المدينة القديمة التى حكمها إحدى المرات أحد أسلافه الذى كان يحمل الاسم نفسه . 
قوصف بولس الرسول فى خطابه الثانى إلى أهل كورتثة ( وسط اليونان ) الوسائل 
الملتوية التى استطاع بواسطتها الهروب من دمشق .)١(‏ فقد أنزل من حائط 
المذيئة فى سلة تدلت من نافذة» وصرح بأنه كان من الضرورى الخروج بهذه الوسيلة 
حيث كان قائد ©:3هات الملك الحارث قد عسكر فى المدينة لإلقاء القبض على الرسول 
ومققممم امه ممقامة' ورم 0:66) . 
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إن الترتيب الزمنى لمغامرات بولس (الرسول) تستبعد تاريخًا قيل افسنوات الثلاث 
الأخيرة من حكم تيبريوس ٠‏ بينما وجود الملك الحارث على قيد الحياة يعطى عام 4٠‏ 
تاريخًا اذلك والذى يُعد العام الأخير لحكم الحارث . وأصبح واضحا لمدة طويلة من 
خلال ملاحظات بولس ٠‏ ومن تقرير غير مباشر عن هذه الحادثة فى أعمال بولس ("", 
أن قائد الحارث كان مسئولاً عن تأمين دمشق كلها . وعلى ذلك فإنه على ضوء عدم 
وجود ما يوضح سيطرة الأنياط على دمشق فى السنوات الأخيرة للحارث ٠‏ فقد بدا 
للبعض احتمال أن يكون القائد هو الضابط المسئول عن مجتمع الأنباط فى دمشق » 
أكثر من كونه الضايط المسئول عن المديتة كلها . ولكن هذا الرأى يُعد رأيًا يائسسا . 
لأن لغة بولس واضحة وهى ' لقد كان قائد الحارث يؤمَن دمشق "(5). 

من المحتمل أنه يعد الهزيمة الكبيرة التى منى بها هيرود أنتيبياس قرر الحارث 
أن يتقدم أكثر فى اتجاه الشمال . ويعد وصول فيتيلوس مجدد! إلى أتطيوخ » وحيث 
إن منطقة حكم فيليب السابقة أصبحت بدون إدارة رومانية مناسبة » لذا كان من 
السهولة بمكان أن يتقدم الحارث إلى دمشق » وليس هناك حاجة إلى القول إن القائد 
الذى تَصّبه الحارث ظل هناك لفترة طويلة . ويعد أن أصبح معروفًا قيام تيبريوس 
بإصدار أوامره إلى حاكم سوريا بإعداد حملة ضد الأنباط » فمن غير المتوقع أن 
يُضيع الحارث الوقت فى التخلى عن إقليمه الجديدء إذ كاتت المواجهة مع القوات 
الرومانية بالتاكيد فى غير صالح الأتباط , وإن إدارة العمليات على جبهتين فى 
الشمال وفى منطقة اليتراء ٠‏ لن تكون اختياراً حكيما , فإذا كانت استعادة الأنباط 
لدمشق فى أثناء حكم الحارث الرابع قد استمرت لفترة قصيرة » وريما لمدة أقل من 
سنة فإن عدم وجود عُملة عن هذه الفترة لايزعج كثيراً . 

إن الدعاية التى قام بها الحارث للأسرة النبطية نتج عنها انتقال سلس للسلطة 
عقب موته . وكان الملك الجديد ماليخوس الثانى ابنًا له » ويبدو أنه كان الاين الأكبر . 
واصل الملك الجديد. كما وضح من جميع الأدلة » سياسة الحارث فى إنماء المدن 
والتحول الهادئ من التجارة إلى الزراعة , أما هيرود أجريبا الأول صديق كاليجولا - 
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وكان شخصا محدود القدرات ٠‏ إذ كان من المستحيل قيامه باستخدام أشخاص من 
ذوى المستقبل اللامع - فقد كوفئ لمساعدته كلوديوس فى ارتقاء العرش يعد القضاء 
على كاليجولا عام ١؛‏ » وقبل موته كان كاليجولا قد أضاف الجليل إلى هديته الأصلية 
إلى هيرود أجريبا - التى تمثلت فى الريع الخاص بأملاك بقيليب. ومنحه كلوديوس كل 
ولاية يهوذا ( فلسطين ) الرومانية كلها مكافأةٌ على مساعدته له .إلى جانب كل ممتلكاته 
السايقة . وهكذا استطاع فى لحظة واحدة استعادة كل مملكة هيرود الأكير 09, 

أخذت المفاجأة ملك الأنياط الجديد إثر بَعث مملكة يهوذا (فلسطين) فى الضفة 
الغربية من الأردن » ولكن ليس هناك ما يشير إلى تطور الوضع لدرجة قيام العداء 
بينهما . على أى حال لم يكن هناك ثمة وقت لكى تتطور المشاكل لأن أجريبا مات بعد 
ثلاث سنوات عام 44م. بيتما ظهرت ولاية يهوذا (فلسطين) مجددًا ٠‏ وألحق نصيب 
قيليب القديم بولاية سوريا مرة أخرى (55) . وحقيقة أن الإدارة الرومانية فى سوريا لم 
يكن لديها قابلية أو رغبة للسيطرة على هذا الإقليم المتوتر » ويبدى ذلك واضحًا من 
ضمه إلى حاكم وطنى آخر بعد عشر سنوات من إلحاقه للمرة الثانية بالولاية . وفى 
عام 0 رأى الإمبراطور كلوديوس أنه من الملائم منح الإقليم إلى ابن أجريبا , المدعى 
هيرود الثانى ‏ الذى أراح الرومان من القلق على هذه المنطقة حتى نهاية القرن يسيب 
استمراره الطويل فى الحكم . 

وثبت من الإشارة إلى ماليخوس - ملك الآنباط - فى الوثيقة المهمة فى مؤلف 
الطواق حول اليحر الأحمر 5نامأمء5 156 - الذى لا يعرف كاتيه - التأكيد على 
التجارة الهندية فى منتصف القرن الأول الميلادى(""). ولا يمكن أن يكون المقصود 
بماليخوس المذكور هنا ملكا تبطيًا آخر يحمل الاسم نفسه , ويقدم كتاب الطواف 
تقريرًا ممتعا عن ضرورة الانتقال من الهند إلى الساحل المصرى , ٠‏ على أنه أثيت أيضًا 
استمرار هذه التجارة على الطريق القديم عبر أراضى الأنباط ؛ وعلى الرغم من معرفة 
المؤلف عن تأثير اكتشاف الرياح الموهسمية على نمط التجارة البحرية » فقد لاحظ أن 
الأنباط كاتوا لا يزالون ينقلون البضائع حتى البتراء ومنها إلى البحر المتوسط (4". 
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ولاحظ أكثر من ذلك أنه كان يوجد عند ميناء ليوكى كومى 6هء! عماناة اعلى 
شاطئ الحجاز محطة لتحصيل الضرائب ؛ وأن الميناء كان تحت إمرة قائد مائة هاه 
00لا لزع 1011131265 مشر ف على المدينة 10 ٠‏ ومع الاستقرار الكبير للأنياط فى 
مدائن صالح والمستوطنات النبطية الأخرى فى الحجاز » فمن غير المقبول القول إن 
الموظفين الرومان هم الذين كانو! يقومون بإدارة ميناء ليوكى كومى » قمن المفترض أن 
الموظف المسئول عن جمع الرسوم وتحصيل ضصريبة نسبة 20/ كان من الأنباط 
الذين استخدموا لتحصيل هذه المعدلات الضريبية التى يمكن مقارنتها بنظام تحصيل 
الرسوح فى تدمر قععاةمص ان وحجود قائد مائة لا يدل على أنه كان أحد رجال 
الجيش الرومانى ؛ بل على العكس من ذلك يتضمح من الاصطلاحات النيطية التى 
تشير إلى العسكريين أن الأنباط استخدموا قائد مائّة 880/6108 كلقب لحاكم مدنى , 
لذلك كان اللقب النبطى كنتور (058508©) فى ليوكى كومى يعنى (والى امه؛ع:م)*) . 

كان مؤلف كتاب الطواف على علم بمحاولة الرومان الوحيدة لاختراق بلاد العرب 
السعيدة <ائء؟ دأطهءة8 , ولما كان الرومان قد قاموا بهذا العمل لمرة واحدة فقط , يكون 
المقصود بهذه الإشارة حملة أيليوس جاللوس . إن إعادة تجميع الحادثة , بعد ثلاثة 
أربياع قرن من الزمان من النص المذكور فى كتاب الطواف يدل على نقص فى 
المعلومات لما حدث بالقعل ؛ فإذا كان الرومان الذين يبدى أنهم كانوا غزاة ناجحين 
كما هى واضح من كتاب الطواف أكثر مما ظهروا على صفحات كتاب استرايون » فإن 
ذلك يرجع اسبب وحيد فقط وهو أن أى غزى رومانى فى هذا اليلد البعيد كان يعد 
حادئًا مشهور بما فيه الكفاية بالنسبة لتأثيره على الوطنيين . أما بالنسبة إلى 
الرومان أنفسهم الذين اضطروا إلى العودة فكان بمثابة إهانة لهم » ومن خلال الكم 
الهائكل من المعلومات التى أصبحت ادينا عن الأنباط الآن » خاصة قوائم الملوك » فقد 
أصبح فى الإمكان الآن الحديث بثقة عن تاريخ ومحتوى كتاب الطواف حول البحر 
الأحمر 5نااملءةظ . 
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إن الأمر الذى يثير التساؤل هى توقف صدور العملة النبطية كلية فى السنوات 
الست الآخيرة من حكم ماليخوس بعد استمرار صدورها سنويًا لعدة حقب متتالية 
('؟). وقد أوضح نقش تبطى له تاريخ مزدوج طبقًا لكل من نظام التاريخ السيلوقى 
والنبطى » اعتلاء رابيل 85661 الثانى العرش بدون جدال بعد ماليخوس عام 7١‏ م 
9 إضافة إلى ذلك ققد قرر يوسيقوس أن ماليخوس هو حاكم الأنباط الذى قام 
بإرسال ٠٠٠١‏ من القرسان .وى 50٠٠‏ من المشاة إلى تيتوس عندما كان يستعد 
بقواته لشن الحرب على اليهود فى أكر 6:هث8 عام 1)499717*). وحتى الوقت الحاضر 
لا يوجد عملة خاصة بماليخوس بعد عام حكمه الخامس والعشرين عام 15/14م. 

لما كانت عملة ماليخوس وفيرة بكل المقاييس , فمن الخطورة يمكان أن نلقى أهمية 
كبيرة على هذه الفجوة**) » ولكن ريما من الأقضل لذا أن نلاحظ أن اختفاءها فى 
هذه القترة يتطايق مع حروب الرومان ضد اليهود2» كما أننا تدرك مدى حاجة الرومان, 
فى ذلك الوقت لكميات كبيرة من معدن الذهب لصك ملايين القطع النقدية للإتفاق على 
القوات العسكرية خلال هذه الأزمة » لذلك عادت دار صك النقود فى دمشق للعمل مرة 
ثانية بعد فترة توقف تُماثل الفترة التى توقفت فيها عملة الأنباط "؟), وكانت مساعدة 
العرب لجهود الرومان الحربية سخية كما ظهر ذلك فى إرسال الفرقة إلى تيتوس عام 
طبقا لطلب الرومان دون شكل ؟). ويرى بعض الكتاب المعاصرين ظهور تدهور فى 
ازدهار الأنباط فى عصر ماليخوس.ء وفى الواقع توجد بعض الأدلة القليلة التى تؤيد 
هذا الرأى ‏ فهناك طبقات من التدمير ظهرت من خلال الحفائر التى أجريت فى مدينة ' 
عبادة تشير إلى وقوع كارثة كبرى فى النقب ٠‏ وإكنها لسوء الحظ غير مؤرخة ولا يمكن 


(*) أثناء ثورة اليهود الكبرى قى يهوذا (فلسطين ) ومصر وقورينة وجزيرتى قبرص وكريت ٠‏ والتى انتهت 
بالقضاء عليها وتدمير معبد ( هيكل سليمان ) اليهود قى أورشليم قى ديسمبر عام 1" م؛ وتخصيص 
ضريبة التصف شاقل التى كانت مخصصة لمعبد أورشليم لمعبد الإله جوبيتر كبير الآله الرومان نكاية فى 
اليهود .راجمع الرويى؛ مصر فى عصر الرومان ضص/7 وما يليها . 


(+») أى انقطاعها فى السنوات الست السابق الإشارة إليها أعلاه .(المترجمة) 
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تفسيرها(!*)؛ وليس هناك سبب يدعونا إلى الظن بأن الأنباط فقدوا النقب فى أثناء 
حكم ماليخوس » أى أن توقف العملة فى سنوات حكمه الأخيرة تشير إلى ضعف غير 
عادى أصاب حكمه . 

ريما يكون أقوى دليل يُسلم جدلاً بنوع من الانهيار فى عهد ماليخوس تلك العبارة 
التى ألحقت كا معتاد بلقب خليقته رابيل" واهب الحياة والمخلص لشعبه "), ولا يزال 
المعنى الدقيق لهذه العبارة غير واضح ٠‏ كما أنها لم تحق ياسمه مند بداية حكمه » 
وريما لا تعنى شيئًا أكثر من كونها تعبر عن الرضى والمديح . وإذا اعتمدنا على أساس 
الشواهد المتاحة ٠‏ فإن عهد رابيل يتميز بظاهرتين مهمتين : ازدياد استخدام الرى فى 
النقب لتنمية المسطحات الزراعية ٠‏ والثانى انتقال العاصمة من البتراء إلى بصرى . 
لذلك نظر الأنباط فى النقب إلى رابيل على أنه منقذهم , نظرًا لزيادة الرفاهية فى 
عصره . أما من حيث اتتقال العاصمة من البتراء إلى يُصرى ؛ فقد كان ينظر إليه 
على أنه آت منذ فترة طويلة ؛ وكانت انعكاسًا لتوطين الأنباط فى الشمال نتيجة 
لتضاؤل دور اليتراء التجارى . ووصف رابيل فى نقش يرجع إلى عام ؟١م.‏ بأنه 
"سيدنا الموجود فى يُصرى ('*). وكرس النص لتمجيد إله بُصرى" أعرا” 88 المحلى , 
الذى اتحد باله الأتباط ” دى شارة "5888 1ا0 وأصبح" دو شاره أعرا ١‏ ,"قنة متقطدنه 
وعلى العكس من ذلك يوضح نقش يرجع إلى فترة سابقة من عهد ماليخوس الأول من 
متتصف القرن الأول قبل الميلاد جاء التكريس فيه لأعرا الذى ام يكن قد تم اتحاده مع 
دى شاره بعد » ولكنه وصف فقط بأنه الإله الموجود فى يُصرى (*) , بدلاً من وصفه 
على أنه "سيدنا الموجود فى بصرى ' كما هو الحال فى نقش عام 357. 

تُقدم الآثار الباقية فى بُصرى دليلاً واضحا على ازدهار هذه المدينة فى عهد آخر 
ملوك الأنباط ؛ فالقوس الذى يوجد فى الطرف الغربى للمدينة » والثانى الذى يقع 
بجوار المدرسة 1860:6568 يعدان مثالين جيدين على فن التصميم والديكور 
النبطى (*). إضافة إلى أن موقع المدينة فى منطقة حوران الخصبة واتصالها شمالاً 
بدمشق ٠‏ وجنويًا عبورا إلى الداخل على طول وادى سرحان ؛ والجتوب الغربى على 
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طول طريق الملوك السريع نزولاً إلى البتراء وخليج العقبة » هيأ لها مركرًا كبير الأهمية 
فى المملكة حيث يوجد الطريق التجارى القادم من شبه الجزيرة العريية الذى لم يعد له 
أهمية الآن . إن وصول بُصرى إلى هذه المكانة الرفيعة , لا يعنى توقف أهمية البتراء 
كمدينة عالمية كبيرة » أ أن مدائن صالح لم تواصل أهميتها بوصفها مركرًا أماميًا 
لنفوذ الأنباط فى الحجازء ومن المفيد ملاحظة أن النقش الذى نملكه من آخر سنة لحكم 
رابيل كملك - وهى السنة نفسها التى تم بعدها ضمها كولاية تابعة للإمبراطورية 
الرومانية - أتى من الحجاز وعثر عليه فى منطقة مدائن صالح فى الطريق من تيماء 
ممه( 0 , 

يبدى أن رابيل قام مثل الحارث بإضفاء الشهرة على جميع أفراد أسرته : وحفظ 
نقش من منطقة البتراء أسماء كل أفراد الأسرة . وأكمل ما جاء فى الخصوص 
الخاصة بإحياء ذكرى أفراد الأسرة منذ عصر الحارث الرابع ("*). ولم يُكمل هذا 
النقش النصوص الخاصة يعصر الملكية المبكر فقط ؛ ففيه نرى الأسماء الملكية نفسها 
كما كاتنت فى العصر المبكر » ونرى هنا أيضا تعدد الملكات خلال حكم الملك الواحد , 
واستخدام تعبير أخت الملك بسخاء لزوجات الملك وقريباته . وفى الحقيقة نجد فى 
هذا النص الخاص بمملكة الأنباط اشتراك اثنين باسم رابيل الثانى ؛ وأغلب الظن 
بالتعاقب (ويمكن تمييز ذلك من خلال العملة )؛ وقد وصف كل منهما بأتهما ابنا 
ماليخوس الثانى ('*). قى هذه الحالة ماذا نقعل بالأخوات الملكات ؟ لا يال السؤال 
مفتوحًا عن موضوع الفسق بالمحارم فى البيت الملكى النبطى . إن حقيقة الاستخدام 
الشرقى الصرف لمثل هذه الكلمات مثل أخ وأخت لا يمنع من استخدامها بمعتاها 
المختص بالمحارم مباشرة . 

وأيًا كان معنى رابيل المتّقذ وا لمخلص لشعيه ٠‏ فقد أدت السنوات الأخيرة من 
حياة مملكة الأنباط إلى تحقيق أهداف الملك الحارث الرابع الشهيرة ؛ فقد تمتع الأتباط 
بالازدهار والسلام » واستطاعوا القيام بتطوير نظام ناجح للرى ٠‏ ويناء مجموعة من 
المدن الاستراتيجية فى أنحاء الإقليم . وتمكنت الطرق التجارية فى الزمن السايق على 
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ربط أتحاء المملكة عن طريق نظام للطرق الملكية اللتى يسرت وسائل اتصال سهلة ٠‏ ولم 
يعد هناك مضايقات على الحدود مع اليهود » وعثر على خبيئة من أوراق البردى 
المخبأة فى كهوف فوق إن - جدعى 66007 - 60) يرجع تاريخها لثورة بار كوخيا 
3ط كاه :83 فى أثناء حكم الإمبراطور هادريان » تتضمن وثائق من عهد رابيل 
الثانى خاصة يمفاوضات قانونية معقدة بين العرب واليهود يمكن تتبعها بالتفصيل فى 
مناطق الحدود الواقعة فى الطرف الجنويى من البحر الميت » يسوف ترى أن هذه 
الوثائق خاصة بسيدة تدعى باياثا 836388 , توضح أن ذلك هى المجتمع الذى عاش 
فيه كل من العرب واليهود مرتبيطين بمحض إرادتهم » وكان كل منهما يثق فى الآخر . 
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5 6 مصادر الفصل الخامس 


)١(‏ 18.109 لش,ئناطوء105:"تزوج هيرون صاحب الربع من ابنته وعاشا معنا في مدينته 
10131 |1781 2617010 6101/1[17 1601 مش ت0 /0 6 17[ أع تلا /” لتكيزم نمع 6 05116م11' 
طابق ستاركى(914 518,لإكاءمة)ا5 .[) بين هذه الابنة ويين سودة )لبن؟5 _ 

1-4 تى ظهرت في المجموعة الكبيرة الخاصة بالعائلة في نقوش واأدى موسى الجديدة 
(113]19811.22 ©68): وكذلك هى نفسها سودة ابنة الحارث التى ظهرت في وثيقة ممزقة 
من عقدات_1961[,127] 41436' (11 [15) ).وظهرت الصورة الفوتوجرافية للوثيقة 
الأخيرة مقلوبة. .(11.8)1977 115959الش,/امع116.ى دز يود ]12م ده 4 مم 
(؟) 17.319لش,كناطامء105"تكون نصيب فيليب من باتانانيا......إضاقة إلى تراخون وحوران 
وجزء من منزل زينودوروس انا لاناك 1ه00061م نظ 100200101101" لانات. . . :00200700160 
232/0 1000م 2710800 (201 01600 اعمكرر ".وينبغى التمييز جيذا بين كل من 
أورانيتيس135جهءداخ. جبل الدروز (أو جبل حوران) وقاعدة التل وبين حوران الحديثة التى 
كانت تمثل سهل باتانيا القديم : عقوا 12 عل عدوتمهدنط معطم دمع هم0 ,ذقنا لق 
323,346.مم,(06016021)1927 عه عناوناصو»وعن الأدلة الخاصة بالثقافة النبطية في 
الإقليم راجع على وجه الخصوص المصدر التالى عن تكريس معبد بعل الشامين 
منصةتاءاة 823 في سيع"'51 "فى القترة الواقعة بين 7-5”5/5#/اق.م: 015 
1.3و هناك تكريس آخر يرجع إلى عصر فيليب صاحب الريع (٠75/1اق.م)'ذكره‏ ليتلمان 
11١.01‏ 13,24185قدمااة.8.1 ,وفيما يتعلق يسيع في نصوص لمواقع 
أخرى فى المنطقة راجع ملحوظة كل من ع56 يق ,0141)1981,5.101. 21 3.2602 
3 -81.م 116153321[ 150جء(وهو مسجل بلغتين)"هذا هو تمثال الربة شيى - 
“ب لأ نإل "غلصاة *0- مقده:همة نتعلوومحتش لزاب :0 مأعع 5 وشيى “516 هو 
اسم المعبودة »ويرى ليتلمان أنه مشتق من كلمة 8 “2829 التى تعنى الميدان 
المستوى (:70ع:7005). : 
(؟) ذه عنتطتاكمآا عط كه كطمدععمده84 ,3 مسعلع0 ,كسمزم م«عمتقطه1] بووتمطوعء31 يا 
355 ,مم ,(1975) 521621تاق16 ,لإعمامعة اع تخ :رسم على ظهر العملة رأس الملك 
الحارث الرابع ٠‏ أما وجه العملة فصور عليه رسم غير محدد مع كلمة”موط . 
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(؛) لمراجعة الدليل الخاص بهذه الأماكن راجع: 631-35 (3007,5.1) /اعوعآ2 إن البقايا الأثرية 
التى تم الكشف عنها فى سوبات[ه)5068 (سبيتا 8)زءط5»شيفتا ج5010 )لا تزال فى حاجة إلى 
نشر جيد . 

(5) عن مشكلة المياه فى كل من ممبيسيس»: وسوباتا وإليوساراجع: - بموء11.م 
868016,2.1(,631-5),. وبخصوص نظام الرى قي عبودا 06082راجع تقرير معاصر عن 
إعادة بنائه والموجود لدى : 2 2ه مدع !اهقطن عط]: ببعوع1! ع21.,1 )غهء, تنقمع؟11.8 

.(1982 .لك .لاع :(1971) أرعوء12 


(1)-01197.10110018لا.تاعقة اأكم] .1اناظردماتزة1 .18 الم مآ .)رلسةط .2.1 
.5 ,(1970) 9 
(1) راجع الدراسة الهامة التى قام بها سارتر عن بُصرى: 5عمنع تمه 0552,065 526,8 .1/1 
. سحاوالة 
(5) -1961بداء2 )2 عوعنقعط1 ستقممر عط 06 صم نو توععرظ ع1 ل«مصسصدك 2 عمد 
أصلظ 51ة0) عط 1ه عتناءعناماة عط1'"'خطعنر .55-65,20.1.11,مم ,(1965) 1002 
9301961(,8-7 2830 ",متمد 
(؟) عط 4ه ع2[ عط" سوط.ز73)1966(,237.0.2 قلا [افمونصة. تم وعماة. 
7--1965-66(,550) 19 عدداآ )02168 ,ركلا" هماع )3 منا'عة”1 أمظ :0235 
)٠١(‏ يذكر الفيلسوف أثينودوروس أنه أثناء إقامته في البتراء وجد عدذا كبيرًا من الرومان وأجانب 
من جنسيات أخرى فيها وذلك بسبب توفر الهدوء لأن الأنباط كانوا شعبًا مسالمًا - 
6 مانت * و6م801]060 ' 6ا010مجع11 6016 نمه بانأه/: و0اعنرؤل6؟ 
7 ه606 لانأ0 !57181 م0/؟ الأعم نع ./ايلغدردته0 ممع ررزتاة, 06م6203 قر 03 . 
لابق 002340017 01001٠7‏ ع8 02260106 بالمأميره6' تاعثر 702360106 
6-7)1962(,24-)1١(‏ 1كئ7طام ,”م81 1: وئاءط غ3 أعمجمدطل 1 16 "راطع ف .01.06.11 
.0 -105)1973(,83 10.,680 ه15 عم54:5 
)١١(‏ راجع التحليل الممتاز الذى قدمه أندرياس شميدت كولنت :-)0صاء5 201625مر 
,(1980) 180 “عاعتاطعطد1 ععمصمظ" سكام تطععدماء2 عطءئتقنوطول!" بأعمزامة 
3 -217 .موه 189-230ء» عن الخزنة والارتباط بينها وبين الرسوم الجدارية .ويمكن 
الاطلاع على عدد آخر من الآراء التقليدية عن الخزنة فى العدد السابق من السلسلة: ,6م10 
10103 عقمل6:,231-36)4طاعناط 5 72) رعن احتمال وجود آثار ترجع لعصر أغسطس 
في البتراء راجع: 813 دوه هاء2 عه عمتلهبره1.2 إالبظلماعط كعامه 0:24 123910 
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21350 هآ ععقاط طعت بإدبتحمه0) عط هه عنة.230)1979(.19732.8 لتذ-©طلذف دزأ 

92)1960(,124-5. 

.. (17) واقق نجف على التاريخ نفسه 125 ,(114)1982 5150,/ك2168..ى. 

)١4(‏ ه0808 ..ى,.تر8.طامع:5.(هئاء11.354)5 015 كتب أور انيوس 2201105[] في تقريره 
قي العربيةهء 4:81 أن مدينة عبادة كانت هى المدينة التى دفن فيها الأنباط الملك عبادة 
01 راق (سيق اقتياس النص في ص. 75 من الكتاب »حاشية رقم(!5). عن 
أورانيوس راجع :78)1974(,282-84 115072, 1.3.1.77656.وعن شعيرة" زيوس 
عبادة"؛ راجع النقوش التى قام نجف بنشرها للمرة الأولى 7168617)36016,52.1(,659:ولما 
كان موميل هو الذى قام ياكتشافه »فقد أعاد نجف نشره برقم 55١‏ للمرة الثانية.وأعيد نشر 
أغلب النقوش الخاصة "بزيوس عبادة"فى:28.1370.1371.1372 51880.ويعتقد نجيف فى 
رأيه الذى ذكره في:556 أن زيوس المذكور هنا يمثل معبودًا خاصا بالمدينة أكثر من كونه 
زيوس عبادة » وهو أمر بيعد عن الاحتمال فى ضوء تقرير أورانيوس28.1373 51506ءولا 
نستبعد أن عباده قد تم تأليهه. 

015 11.35422180 113)1981(,22 1280: 11)1961(, 127 (وكلاهما من البتراء)‎ )١15( 

)05002(. 

(17) عن مناقشة المقصود بإطلاق كلمة "أخت 86” على زوجات ملوك الأنباط راجع 
7ه على أى حال سوف يعد أمرً!ا غير مناسب أن نضع حكمًا 
على أساس الفسق بالمحارم الملكية كما كان الحال قى مصر خلال العصر البطلمى .عن هذا 
الموضوع راجغ : 22مه10 10 8122286 5نه:515ي د5معطه82' ركمتامم8 12 

303-4, (22)1980 بضماكتط لة /جاعاع50 00.11اك.ممم0)”” بام برع 8 


)١9(‏ 4.21,0. 16 0طقنا5 ]ن). [كناع46]811.م,(1932) 1[ دع6 022 عل نوع0 م0 .ل 
206 عع779.5 

)١4(‏ 8-49 كمم.(2.3رع116550661)350107: خاصة بقطع عملة يوجد عليها حرفا "و1" »وفى 
ص. 36؛ يوجد نموذج سجل عليه الحروف] *28 كاملة. 

(015) 113)1981(,22 580 ءقام ميليكء!:1/:1 .1.1 بترميمها والتعليق عليها ص.77-75.قرأ 
ميليك السطر الأول من نقش وادى موسى على أنه الآتى :ببوعلهم ط1” «بام5” 1.ولابد أن 
القارئ لاحظ أن ميليك فضل هنا أن يدعو ماليخوس 5ناح1/1211 باسم مانك8]1؛ ولكنه هو 
الحاكم نفسهء حيث ثبت وجود كل من مالكو1108جن ومانكو بح1ممم فى اللغة النبطية 

. عن الدليل :راجع الحاشية رقم (؟) أعلاه‎ )3١( 
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(١؟)‏ ويخصوص استمرار استخدام طريق البتراء -غزة »على الرغم من أن المرورعليه أصبح أقل 
كثافة خلال القرنين الثانى والثالث( راجع الرأى المعارض لذلك 2850, /اعوع51. 4 
8 - 89 ,[98]1966 )»راجع ؛ طقغطعا8 غطا أه هاعد عط ,معطم 011ل0ن]1 
15261 دز ععمعع مه [هءنعمامعوععق عرهناك بحث هام عن البتراء وغزة منشور في 
45)1982(,204-7 «اعتشاط81.ويستحق الإشارة النتائج التى توصل إليها كوهين 
لاعتماده على الحفائر الأثرية عبينما اعتمد نجف فى مناقشة رأيه على أعمال الرفع المساحى 
التى تمت على السطح وحَدّد نجف (الملحوظة المذكورة أعلاه رقم ؟١)‏ نهاية استخدام طريق 
البتراء - غزة بعام ٠7‏ ميلادى اعتمادًا على نقص كمية الفضة فى بعض العملات النبطية لهذه 
السنة .ولكنها قراءة ضعيفة؛ لأن قوائم مشورير -0:5)260ط1165 -0.73م,(83ر76 
74التى قام نجف بإعادة نشرها »تظهر أنه خلال الإصدار عام /ا كانت نسبة الفضة تمثل 
وحدها مابين 11:92 9/04 .,بينما بلغ وزن الفضة فى بعض عملات الأنباط نسبة 
5 6 وهام اق .م. 

فق 2--18.109 لفرئتاطمء105. وعن هيرودياسءر اجع . 3-12 .1130.14 

19) .18.112-14 لخمتتطمءد0ل 

(14) عن جمالاة21 كموقع لاحظ ما ذكره يوسيفوس(في أرض الجمالين 

مره "1 عه رمتتقتره 1 ره زترد بع 

راجع : 115 - 18 5خ تناتامعطاده1 وعن الأمر الذى أصدره الإمبراطور تييريوس إلى 
فيتيلوس.ويذكر( المؤرخ الرومانى) تاكيتوس أن يتيلوس قنصل عام 4".م ذهب إلى سوريا 
في السنة التالية كحاكم على الولاية : .6.32.ممظ.ع13 

(5؟) ادعى نجف خطأ 230016,2.1(,568-69) أن النص الذى ذكره يوسيفوس يوضح وجود 
جبليتيدى 0014181 1 ثم أخذ يهاجم ستاركى فى تحويله أحداث الفترة إلى جمالا بواع5ة)5) 
(914 5508. وفى الواقع فإن نجف وليس ستاركى هو من قام بتغيير الأماكن وليس ستاركى 
دون وجود ضرورة لهذا التغيير .وعن موقع جمالا12مة1) فى جاملع16:ة1 
راجع: 386 .م,(5.2, 00)309اة55نالآ, 

(55) .18.114 تلخلروسطمء105 

(59) 4 [لل,وناطم:" فر هؤلاء اللاجئون من جيشى هيرون الذىكان موجوذا فى أملاك فيليب 
- 6 عاج 03/86 01, ةا لالم ؤلنه” 7 >01[6اكل 1/6/0 003100 100000106 
.07581001 متوعناندى |081م11' 70م 0م18 امعستتقاب 
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(14) عن فترة العشر سنوات التى تغيب فيها أيميليوس لاميا دند:همآ 5داذاعخ ..1 عن الولاية » 
راجع : 2.6.27نىف,.ع12 يبدو أن بومبونيوس فلاكوس 5ناءع112 201227011115 .ر1[ قنصل 
عام ١7‏ خلف لاميا عام 77م.وسجل تاكيتوس وفاته فى أحداث عام 17.ولا تستطيع أن تحدد 
ما إذا كان يعنى ذلك أن تاكيتوس قد سجل وفاته في ذلك العام (كما هو واضح بجلاء )أم أن 
تاكيتوس سجل خطأ سنة وقاته لأسياب فنية لا يمكن تحديدها .ولايعرف هناك حاكم تولى بعد 
فلاكوس قبل أن يُشغل فيتيلوس المنصب عام 75؟.راجع عن كل جوائب الموضوع : .87 

82-85 .مط,(1970)طع تسساة.دكادا" روسنمعطة؟]" وعل ع11)11اهم 1ه اعد معط عأ" رع 

(59) .18.115.120-24 لشركتتطامء5ه1 

)١(‏ 18.237 زلكروناتام1056 . شملت المتحة التى حصل عليها هيرود أجريبا"نصيب 
ليسنياس :70م0م585 48760100 7(" »والتى يبدو أنها كانت تعنى فى ذلك الحين 
أبيلا 81112 »التى تقع غرب دمشق ((20.138 204 19.275 43). ويبدو أن ليسنياس 
5 رر 1 كان شخصية لها وزنها فى أثناء الحكم الثلاثى . 

2 002.11.32-33.0.681-1.15-17 )5١( 

05 .9,23-25 اعم 

(1) كان قائد الملك الحارث يقوم بتأمين دمشق ‏ 100 معؤملط : ترم6 01 0 مام ملره8 بج 

00617007 /161(3 ]1 اعم 010مع ” 06غئجاى80" .راجع" 2002.11.32 . 

(5 ؟) (هع18.252)0211166(:19.351)108 للشروناطوء105.عن تولى ماليخوس العرش مباشرة 
بعد الحارث الرابع دون تداخل ملك آخر بينهما (مثل أبياس 135ط.4) الذى ذكره يوسيفوس 
(20.77 لق)ء راجع .916 5118. ولع ممع 

)١29(‏ .18.108 له ,قتنتطموعوه3 

(") 2.247 20.1388 لشركناامء105. عن هيرود أجريبا الثاني راجع: 16,ئععتناطع5 .17 
801116 .لاعتراوتت) 5دوعء1 04 عقف عط صا عاومعء6 ماكتبجع1 عط زه ه1115 

.471-83.مم0 ,(1973) وعوررع7؟ 

وم .19اء, كناأولوع : “فى البتراء حيث يوجد ماليخوس ملك الأنباط 06م بج0م:114 6ع 
“2 0 102601 .عن النقل الحرفى للكلمة الأخيرة يراجع أعلاه ص 
07 » 54 حاشية رقم 11١.وتم‏ الآن الفصل في القضية التى سبق أن بذل فيها الجهد فيما يتعلق 
بوجود ملك آخر يدعى ماليخوس الثالث من خلال أرشيف الوثائق( أوراق: البردى) الخاصة 
بياباكا وطاهمة18 : راجع :57 - 227 ,(1962) 12 [415,18هلا.لآ . وراجع أيضنًا : .1/1 
59 8111570 ,ععاطءوة 1 » (حيث أصبح من الممكن وضع تاريخ منتتصف 


122 


القرن الأول بالنسبة لكتاب الطواف). ومن المؤسف له حقا أن جيروم لن يستطيع الاطلاع على 
نتائج الكشوف في السنوات العشرين الأخيرة (بسبب وفاته). 
إليقة .19 ركد اماعءط عن اكتشاف الرياح الموسمية راجع ص. ١‏ "أعلاه “حاشية رقم تغنة 
)3 ."يوجد مركز للضرائب في قرية ليوكى كومي |300ا18/ 365/870:1* 0 101م010م 
ارقا 
"ولاحظ أيضنا "و جود قائد المائة المكلف يأمر المنطقة بنامد >00101.001م1 
> 1050| 07:81 م01 0 ظلز 510010501 
ولايزال موقع ليوكى كومى غير واضح حتى الآن .ويقترح كيرقان أن منطقة 
عينعونة ومنوزخ؟ "هى المكان الذى يجب البحث فيه عن ميناء ليوكى كومى القديم 
عمرم! عادع[ غه نزو أمعاعسف علا غ10 طاععدء5 0غ معطلا" رمدولظ 1 
عل, وتطمعمخ عه بومامتا1 عط مه تسستومممز5 أقممفممعنصل," لممععدت 
.(83320,1979) لع طمهتجمعستدم,ةتطدعف عتدمد1ك1 
(40) 1104:"الموظف المختص بجمع ضريبة الريع 


32لا ,عءلوع11.5 ٠‏ "0177م 00) 1مالال0م816)02 1001 785001116 511 7651[6 1م110 
(مكيستلة1941(,263-66)7) 


(41) لاحظ منصب الكنتوريون ”مما“ في مدائن صالح : 11,217 015) ٠‏ ومن الممكن مقارنته 
بمئنصب القاد المشرف على المنطقة "دم ؟0401301 م70 في كتاب 
الطواف 19 .كه ,5ا[ماءعء2 »ومع الجملة المذكورة في نقش نبطى آخر من هجرا هج7عء11 

,- (11]1914[,20246 عتطضية معطعتة دمنوكتالارعهمع ةيبظ مودكنيهة8.1) 
0 “و5 الفرسان الذين يقومون بالحراسة “. 

5 4) 67.م,(3.ه,ء هط )مع وادء21 يمكن ملاحظة تاريخ انقطاع صك العملة فى النقود الفضية 
فقط» ومن المحثمل نظريًا استمرار صك العملات آالبرونزية. 

5 1 019 العام الأول قي حكمه هو ١٠1/7/.وسبق‏ أن استخرجت بداية حكم رابيل الأول 
منذ فترة طويلة من المصدر التالى : .(905 5108, بواعهها5 .04)) 11.349 015 

(55) .3.68 [8,كنتتامعوهل ه 

(45) وهذه الملاحظة أبداها مشورير :2/1651056:)8016,5.3(.5.67. 
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(47) راجع الحاشية رقم؛ ؛أعلاه . 
40) عن فرضية تدهور أو حدوث كارثة في عهد ماليخوس راجع: ,(71,1رع8603). /اعوه17 
108)1976(,125-3 10,.280 قة 1أع ١‏ كه ,5705637 

(44) على سبيل المثال "المنقذ ومانح شعبه الحياة - طمط؟ 5/< لإلقط” نإل" للهعص امد 
9 ,(35076,5.17):ومن المنطقى أن يكون لهذه العبارة ارتباط بالقضاء على ثورة الدماسى 
51 مبنراجع ملحق رقم]1 وأيّا كان الأمر الذى حرر رابيل شعبه منه فيمكن أن يفسرايضًا 
الظهور المفاجئ للموظف المسئول عن المدن العشرة فى عصر دومتيان : 18.15386,22[3 
44)1981(,67-4 : .وكان بعض مدتها يقع فى منطقة الأنباط .(6/2/26016,.30,.12) . 

(؟) الإله الموجود فى يُصرى - “رو0ط بهل 2 ”عم "«أنظر ,(17.درعنة0ط8) تاوء-متا مد 

621 

(50) "أرا الموجود في بُصرى *::66 ”7 ":218 .11 015)» ولما كان النقش يؤرخ بالعام 
الأول من عهد ماليخوس فإن الإشارة إلى رابيل (إله رابيل :61+ "[)إما أنها تتعلق برابيل 
الأول » أو الأرجح برابيل الثانى قبل أن يتولى العرش :ومن الملاحظ أنه لم يوصف هنا بأنه 
ملك , 

)2١(‏ ,(1978) عسقنادطداظ 12 غه هتاة©ردمنزآ 01 سناعئتط! عط غه عدعهلمندت عذك 

.1101020 5 عع جاحاةء(1-1/1.1 نز مع 7/1 سمناععة) 2.82 

(05) 41(.80.321.هرةتهطق)ع3مع25201 «ووونج [.وعن نص أخر لرابيل من السنة نقسها 
راجع : (77)82130- 8)1911(,273 223 

(5©) 9-10.مم,(17.هرع0220681010)2501) ير اجع المناقشة الخاصة بهذا النص لدى عمروراوء]/7 
--3(,22.78ط, علاهم38). 

(25) (5.17ر1)26076ةعمناوون»: النص المذكورفى الحاشية السابقةء السطران ام" ؟ برن] 

.4ط عالط '[كللحس] بتعللمه تحمط بطم كل[ لمم لتحي ” بسمعجابه المع بإروج1[ 

(06) قدم بولوسكى تقريرًا عنها ولكنه لم ينشره كاملا : -1962(,258) 12 183 ,لإعا5غه1ه7.20 
للخ[ لظ كاه 227-41.0.13.[.77 (17)1963 عتددآ عامعت0 عرتارستلة ",لا ع62.5 
7663-6 ,(1980) 11.13 نشر بولوسكى ثلاث وثائق منها : 8 155861 جاع نإعآاقاه1آه20 
8 لاطره260 -اكهمقعا لكتاعمظ طتتج, لعطنتاطسمع همه ,46-50 .(1967) 
.1978(,100-14) 5600.3 .5,111.01355 ع1[ 
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الفصل السادس 


الولاية الجديدة 
0لا ألامظط الاعلم عن 


أثناء قيام الإمبراطور هادريان بجولته الكبرى إلى سوريا وفلسطين عام 2 ١ام؛‏ 
وخلال المرحلة المبكرة من ثورة اليهود الكيرى التى قام بها باركوخبا ضد الرومان » 
لجأت باباثا اليهودية ابنة سيميون 51608 إلى الكهوف الواقعة غرب البحر الميت لكى 
تحمى نقسها وأرشيف وثائق عائلتها الثمين » وكانت حياتها قد اضطريت اضطرايًا 
كبيرًا نتيجة للمشاكل القانونية التى واجهتها عقب موت زوجيها ؛ وحرصت بشدة على 
أن تحمل معها إلى الكهف خمسا وثلاثين وثيقة تتعلق بأملاك أبيها ٠‏ والوصاية على 
ابنهاء ومطالبّات أسرة زوجها الثانى , أخذتها ياياثا معها إلى الكهق فى عام ١١١‏ 
حيث كانت باباثا تأمل فى النجاة أثناء وقوع الثورة , ولكتها لم تتمكن من ذلك » ويعد 
نحو ألفى عام نجح الحفارون من استعادة أرشيف باباثا الهام من بين قطع النسيج 
الكثيرة والسلال . وأدوات صناعة الجلود التى كانت موجودة فى الكهف!('). كتبت 
الوثائق باللغة اليونانية والنبطية, والآرامية» وهى تغطى الفترة الكاملة لتحول مملكة 
الأنباط إلى الولاية الرومانية العربية الجديدة, وحتى عام "؟1١‏ كانت الولاية لا تزال 
توصف بأتها جديدة, على الرغم من أنه كان قد تم استبدال حكم مملكة الأنباط منذ 
عام ٠١5‏ بالحكومة الرومانية؟). 

وكانت هذه فترة التغييرات السريعة فى الشرق الأدنى ؛ وليس من السهولة يمكان 
معرفة الأسباب المحددة التى أدت إلى ضم مملكة رابيل الثانى إلى الإمبراطورية 
الرومانية » كان رابيل نفسه هو صاحب فكرة تحويل مركز حكمه من البتراء إلى 
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بُصرىء ووصف , كما سجل فى نقشه. بأنه 'واهب الحياة والمخلص لشعبه” من محن 
وتهديدات غير محددة . 

تختص الوثائق الأريع الأولى من أرشيف باياثا بالسنوات الأخيرة من عصر 
رابيل » وتؤرخ أقدم وثيقة من هذه الوثائق بعام 97 م: وآخرها يعام 19م.('). ويكشف 
أهم جزء فيها عن الاستقرار والمجتمع الآمن الذى أمكن فيه رؤية الطبقة البيروقراطية 
النبطية تبارك جهود أسرة يهودية للإقامة فى مملكة الأنباط فى منطقة مجاورة للعرب . 
كان سيميون بن مناحم 146038608 01 5008 510605 قد حصل على أراضٍ فى مدينة 
ماحوزا 1120022 فى إقليم زوآر ,208 وصقت صراحة على التحو التالى :"إلى 
الجنوب تقع حديقة مولانا رابيل ملك الأنياط » الذى حافظ على حياة شعبه ومخلصه, 
وإلى الشمال تقع الأحراش " (©). ولما كانت أشجار النخيل تنمو فى أملاك سيميون , 
فإن منطقة زوآر المذكورة ربما كانت توجد فى الإقليم الذى يقع جنوب البحر الميت ‏ 
وبالتحديد حيث تنمو أشجار النخيل التى كانت ممثلة على خريطة الموزاييك فى منطقة 
مأدية" ه1430 يعد عدة قرون تالية . وقام سيميون بشراء الأرض عن طريق قلم كُتاب 
الأنباط » واشترط أنه فى حالة فسخ العقد يدقع الغزامة إلى ملك الأنباط , ويالمثل إلى 
الجانب المتضرر , ومتح المشترى حق بيع أملاكه ورهتها ونقلها إلى آخر » أو التصرف 
فيها بالطريقة التى ترضيه , منذ اليوم الذى تم فيه كتابة العقد وإلى الأبد . كذلك منح 
حقوق رى الأرض ؛ مع تحديد التفصيلات الخاصة يعدد الساعات وأيام الأسبوع التى 
يمكن رى الأرض فيها (') . ويوضح عقد البيع إجراءات قانونية متقدمة تثير الدهشة 
فى مملكة الأنباط » وقبول إقامة يهودى جديد من المجتمعات اليهودية عير الوادى 
بمحض الاختيار على الدوام . أما عن مدى جودة الأرض ونجاح نمى أشجار النخيل 
فيها فقد تم ضمانها بقريها من أملاك حدائق رابيل الملكية لأنها تقع إلى جنويها 
مباشرة . 

لا يوجد فى أرشيف باباثا أى وثائق خاصة بالسنة التى وضعت فيها نهاية مملكة 
الأنياط » أو من السنوات التى تلت ذلك الحدث مباشرة ؛ ولكن يتضح من وثيقة تؤرخ 
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بعام ١7١‏ أن حقوق سيميون فى إدارة أراضيه والتى كان يضمنها العقد الذى عقده 
مع الأنباط كانت لا تزال سارية المقعول فى عهد الحكومة الرومانية , ففى عام ١7١‏ قام 
هو يتحويل كل أملاكه فى أثناء حياته إلى زوجته ميريام د11 , والدة باباثا("). وتم 
تاريخ وثيقة عام-؟١‏ بعصر هادريان بوصفه قتصلاً إلى جانب تاريخ الولاية (منذ 
تكوين الولاية العربية ). ويكشف تحديد حدود أملاك سيميون عن تحرك عدد كبير من 
اليهود داخل إقليم زوآر فى الفترة ما بين عام 14 وعام ١-؟١‏ . فبعد أن كانت أسماء 
الجيران مقتصرة على الأنياط » صار واضحا الآن أنهم أصبحوا يهون01). وما كان 
من خلال عدد من وثائق المجموعة يمكن رؤية أن المنطقة وقعت تحت الإدارة العامة 
للبتراء» قمما يدعى الشك أنه مع تحول مركز حكم الأنباط من البتراء إلى يُصرى ٠‏ 
واحتفاظ الرومان يبصرى كعاصمة للعربية » فقد زادت القرص نتيجة لذلك لشراء 
الأراضى الواقعة فى شمال غرب البتراء ؛ ومن المحتمل أن تحرك أعضاء من 
البيروقراطية النبطية والتبلاء إلى بُصرى مع رابيل أدى إلى إمكانية الرغبة فى شراء 
تلك الأراضى ٠‏ والشىء الوحيد الواضح أنه لم يكن هناك صعويات أمام المقيمين 
الجدد فى زوآر . 

ويخلاف الوثائق الخاصة بأملاك سيميون ٠‏ فإن أغلب وثائق أرشيف باباثا 
يتعلق بالمنازعات القانونية المعقدة التى كانت تحاول فيها جاهدة اتباع أفضل وسيلة 
للحفاظ على حقوق ابنها بعد وفاة زوجها الأول » وبالتالى حماية نفسها ضد ادعاءات 
الزوجة الثانية لزوجها . إن جميع هذه المنازعات القضائية المعقدة التى تمدنا بثروة 
هائلة من المعلومات التى تتعلق بالإدارة القانونية فى ولاية رومانية تعود إلى الفترة 
التالية لضم ولاية العربية لروما مباشرة» ويبدى أن أهم الخصائص الملحوظة التى تميز 
الوثائق هى الظهور الواضح للطابع الرومانى للقاتون الذى كان مطبقا فى هذا الإقليم 
الحدودى ذى التقاليد السامية واليوناتية '). قام مجلس الشورى هاناهط فى البتراء 
بتعيين أوصياء على ابن باباثا طبقًا لقانون الوصاية الرومانى 15هان؟ م4811, وتقدم 
إحدى الوثائق نسختين لنص يونانى للصيفة الرومانية 36اهاناة 2640 للإجراءات(١').‏ 
قدمت ادعاءات بايانًا القانوتية طبقًا للقانون الرومانى وكانت مشفوعة بترجمة يونانية » 
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ولكن قى إطار سام » وهى تقدم دليلاً جديدًا وواضحا للأسلوب المعقد الخاص يضم 
الولاية الذى ورد عند أميانوس ماركلليتوس 5نا«نااعء ,دالا عناه13م:ههة » ومما لاشك فيه 
أن أميانوس الذى ولد فى.مديتة أنطيوخ السورية من المقترض أنه يعرف ما كتبه 
بخصوص ضم الولاية قائلاً: “لقد ألزم الإمبراطور تراجان العربية بالخضوع لقانوننا- 
":هقق عملا ااأألامدمك ك5نالمةأة؟؟” 2051215 وتاطاوع! عنقمءممعغطه )0 ومن الواضح أن 
المعنى العام لهذه العبارة هو أن ضم تراجان كان يتضمن خضوعها لنظام القانون 
الروماتى ؛ وعلى أى حال فإن موضوع التحايل فى ضمها وطبيعته لم يتم توضيحه من 
خلال أرشيف باباثا. 

ولا يتضح أيضًا ما إذا كان الفعل "يرغم #انام00»" الذى استخدمه أميانوس 
يشير إلى قوة عسكرية أو أنه يعنى باختصار الإقناع المعنوى . إن جميع ما لدينا مما 
كتبه كاسيوس ديون 010 5اة855© عن تلك الفترة عبارة عن ملخص بيزتطى ريما 
يتطابق أو لا يتطابق مع كلماته الفعلية , وهذه العبارة المختصرة يوضح فيها أن 
حاكم سوريا" كورنيليوس بالما 8«اه ناا" تمكن من أن يجعل العربية تخضع 
بسلام للحكم الرومانى - 881000056 :0م7ع .0متع1]1 |1 100 61[17 انماثإنههمظ 1197 


0امى تامع دوهع رتنا لإاممامم برووط ابمع1( ١‏ , 
إن إخضاع العربية لروما تم دون شك بهدوء ؛ ولكن من ناحية أخرى قإن الفعل 
0 يشير إلى نوع من الهزيمة أو الإذلال للأتباط(""), وفى الواقع إن همة 


(*) ولد أميانوس ماركلاينوس لأسرة ثرية من أتطيوخ بسوريا حوالى عام 77١‏ م. ويعد آخر كيان المؤرخين 
الرومان . كان رجلاً عسكريًا ٠‏ كتب عمله 6685180019 91017 ياللغة اللاتينية غطى فيه الفترة بين 
عامى 607 - 78ام. فسقدت الكتب الثلاثة عشر الأولى منه » وتضم الكتب من 5١-١4‏ رواية متصلة 
للأحداث عامى57؟8/1/ام. اشترك أثناء عمله العسكرى فى العمليات العسكرية ضد فارس وزار 
اسبرطة. وعاش فى أواخر حياته فى روما التى كتب قيها مؤلفه الذى يبدى أنه انتهى منه حوالى عام 
. تمين أميانوس بنظر ثاقب. ورأى حيادى غير مُسيق لتقييم الأحداث ؛ وكان على قدر كبير من 
الثقافة يتضح من سعة اطلاعه على المؤلفات اللاتينية قى عصره , والتى كثيرا ما استعار منها بعض 
المقاطع والعيارات. الرويى ؛ "الجزيرة العربية "ص, ٠١‏ 
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حاكم سوريا فى تمكنه من ضم مملكة الأنباط تجعلنا نرجح ضرورة وجود بعض 
القوات العسكرية ؛ فقد سيق تحريك فرقتين مساعدتين ونقلهما من مصر إلى يهوذا 
(فلسطين) فى السنة السابقة لضم العربية » كما أنهما وجدتا منذ تاريخ مبكر فى 
العربية » مما يدل على وجود خطة أكبر للاستيلاء على العربية ('). إن الضم السلمى 
لممالك أخرى فى تاريخ الإمبراطورية المبكر لا يتضح منه أن إمكانية طلب المساعدة من 
حاكم ولاية أخرى يُعد أمرًا طبيعيًا » وتُظهر وثائق باباثا الخاصة بعصر رابيل الثانى 
أن رابيل كان له ابن يسمى عبادة يبدو أنه كان وريثه كما هى واضح (*'). لذلك لايمكن 
القول يأن ذلك الحدث كان بمثابة نهاية الأسرة . 


. كرائيس 0168:808:5*) خضور جنود من الفرق الرومانية للعمل فى الإنشاءات فى الجزء 
الجنويى من الولاية 19). فإذا كان جنود الفرق موجودين هناك عام ٠١1‏ فالاحتمال 
القائم أنهم حضروا إلى هناك فى السنة السابقة خلال عمليات الاستيلاء على الإقليم . 
ولوحظ أن الكتابة التى ظهرت على العملة فيما بعد لتخليد تأسيس الولاية الجديدة كُتب 
عليها ضم العربية قامده داطدءة""). إضافة إلى ما تقدم فلم يتخذ تراجان اقب 
العريى ددءاطقعم إطلاقًا من بين ألقابه . بينما أضاف إلى ألقابه 'فاتح داكيا 
وداءة0" لتخليد فتح ولاية داكيا على مرحلتين. وإذا قمنا برصد الأدلة الخاصة بضم 
ولاية العربية فإنها تشير إلى الوجود العسكرى : وريما وقوع بعض المتاوشات » ولكن 
لم يكن هناك اشتباك كبير . لقد اتضح وجودب فرقة قورينة الثالثة 111 8ع1«ه:ل© في 
جتوب اليتراء » ولما كانت هذه الفرقة سيق وجودها فى مصر من قيل » فهذا يعتى 
وجود محورين لغزى المملكة : 


(*) تقع قرية كرانيس قى مدخل مدينة الفيوم من محاقظة الجيزة ٠‏ كشفت بعثة جامعة متشيجان الأمريكية 
عام 1414/1611فى موقعها الأثرى عن كم هائل من أوراق البردى اليونانية واللاتينية » كان قد نشر 
منها حتى عام 16195 أكثر من خمسة آلاف وثيقة جمعتها المترجمة أثناء دراستها فى جامعة كمبردج 
البريطانية . واستخدمتها فى رسالتها للحصول على درجة الدكتوراه بعنوان : “كرائيس فى العصر 
الروماتى ٠‏ دراسة اقتصادية اجتماعية فى ضوء الوثائق البردية"؛ من جامعة القاهرة عام 14177 التى 
حصات عليها بدرجة ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى ٠‏ 
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من الفرق القادمة من محصر وألتى دظت من الجنوب عن طريق سيناء والعقية , 
وقوات كورتيليوس بالما هصادط عداةاءم00 القادمة من سوريا فى الشمال . وهتاك عامل 
يدعونا إلى الاعتقاد أن قرقة قراتا السادسة 1/ا ه565 التى كاتت تكون جزءًا من 
حامية سوريا » وجد جزء منها على الأقل فى ولاية العربية قى القترة المبكرة (8'). ومن 
المحتمل أن حضور الفرق الروماتية إلى المناطق الرئيسية فى مملكة الأتباط كان كافيًا 
لإقنا ع الأنباط يعدم القيام بشن حرب كبيرة ليس لديهم أمل فى الاتتصار فيها , 
والاحتمال الأكير أن تاريخ وقوع هذه العمليات يرتيط يموت رابيل ء الذى ظل على 
العرش منذ عام ٠/ام.‏ 

كاتت الحرب فى داكيا لاتزال دائرة حتى هذا التاريخ » ومن الصعوية يمكان 
الاعتقاد أن"تراجان أولى أى اهتمام جاد للقيام بإعداد عملية عسكرية كبيرة فى 
الشرق . لقد كان يعرف الشرق الآدنى معرفة جيدة من خلال عمله فى معسكر والده : 
الذى كان حاكمًا على سوريا خلال عهد الإمبراطور فُسياسيان «ؤاودمعه'ا(11) , 
ولاشك أنه أدرك يوضوح أن مملكة الأنباط كانت تمثل الجزء الأخير أى -الجزء المفقود 
- فى تأمين سيطرة الرومان على جميع أنحاء البحر المتوسط . كانت كل من مصر 
ويهوذا (فلسطين) أجزاء من الإمبراطورية الرومانية ولم يتبق سوى مملكة الأنباط 
المتحضرة والمسالمة يملوكها المثقفين » لقد نضجت الآن وحان قطافها . ويبدى أنه سيق 
أن قرر فى فترة مبكرة من حكمه أنه عند موت رابيل يجب على القوات الرومانية أن 
تنتهز الفرصة لتحويل مملكته إلى ولاية جديدة . إن هذا النوع من التخطيط السياسى . 
يتم تنقيذه فى اللحظة التى تقررها الظروف الطبيعية » ويمكن أن يفسر يها القيام 
بالعملية فى أثثاء انشفال تراجان الكثيق فى اليلقان . 

هناك اعتبارات مشابهة يمكن أن توضح أشكالاً غامضة أخرى وهى غاليًا لم تكن 
ملحوظة فى السنوات الأولى من تاريخ الولاية تتمثل فى فشل الحكومة الرومانية فى 
الإعلان عن ضم الولاية الذنى حدث فى عام ٠١5‏ قبل عام "(1١١1‏ حيث لا يوجد أى 
نقش أى أية عملات قبل هذا التاريخ للاحتفال بضم مملكة رابيل » على أى حال لم 
يْضع الوقت سدى »؛ فقد انشغلت الفرق الرومانية يشدة كما رأينا سابقًا قى أعمال 
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التشييد والبتاء : وريما بناء الطرق » بعد السنة التى أعقبت ضم المملكة » وتم 
الاعتراف بحاكم الولاية الجديد من قبل . كما هو واضح من النقش النبطى المؤرخ 
بالسنة الثالثة من حكم الولاية (51), 


فى خلال سنوات الصمت الخمس يعد ضم الولاية قام الرومان بتثبيت سلطتهم 
فى مملكة الأنباط السايقة . وتتمثل أكير آثارهم الواضحة فى الطريق العظيم الممتد 
هابطًا إلى رأس خليج العقبة على طول طريق الملوك السريع . وهى طريق تراجان 
كن ألا الذى سجل اسمه لتخليده على العديد من علامات الطريق » 
.وجميعها مؤرخه من عام ١وما‏ يليه(''). كان جايوس كلوديوس سيقروس 
وبجوناة5 013:015.© هى الحاكم خلال فترة اليتاء ولعدة سنوات تلتهاء وقد مكنته فثترة 
حكمه الطويل من إتمام البناء قبل اعتزال المنصب ؛ وجاء خلفًا لكورتيليوش بالما 
مباشرة بعد ضم الولاية رسميًا ٠‏ وظل شاغلاً لمنصب الحاكم خلال فترة قنصليته حتى 
عام 1١6‏ على الأقل 9"). 
وبالمصادفة التى تادر ما تحدث , توافق الإعلان العام عن طريق تراجان الجديد 
على علامات الطريق على طول الولاية ٠‏ مع بداية الاعاية فى السنة نفسها على عملة 
تراجان عن ضم العربية . وتؤرخ العملة العربية الأولى بالقنصلية الخامسة لتراجان ؛ 
التى بدأت عندها إصدار سلسلة من عملة الولاية فى الظهور منذ عام ١١5‏ واستمرت 
حتى عام .1١5‏ إن عملة القنصلية الخامسة سواء تم اعتبار أنها كانت خاصة بالولاية 
أو أنها رومانية , لابد أن تكون قد صّكت فى العام الأخير الذى حمل فيه الإمبراطور 
لقب القنصل للمر: : الخامسة (لا.ومه) وكان ذلك فى عام .)491١١‏ والعملة الخاصة . 
بالولاية التى ضمريت إما فى انطيوخ أى فى بُصرى ٠‏ تحمل صورة نصقية لتراجان 
على وجه العملة . وصورة عريى مع الجمل على الظهر وهى تتطابق مع ما تم تسجيله 
على تُصب طريق تراجان!*") , وربما لم يكن لدى تراجان الرغبة فى إثارة الانتباه إلى 
ما يقوم به فى حالة ما إذا توسع فى الدعاية للموضوع. ويمكن أن يفسر التأخر فى 
الإعلان عن ضمم الولاية من خلال العملة والنقوش كعمل إدارى فى انتظار إتمام العمل» 
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وياختصار أن يواجه الشرق الأدنى بعمل مكتمل .ويحلول عام -١١١‏ كما أثبت نقش 
لوح الحدود - كانت العريية قد أخذت طابع الولايات عقأءهالا0ىم لنقصوره؟ مز ماعملهر , 

وضع عام ١١5‏ نهاية لصدور عملة الولاية العريية » ولكن فى ذلك الوقت نفسه 
تمامًا ظهر إصدار جديد » على هيئة دراخمات مع رسم الجمل"). وعلى أى حال فإن 
شكل هذا الجمل لم يكن هو شكل الحيوان نفسه الذى رأيناه على عٌملات الولاية , 
ولكنه جمل باكتيرى ذى سنامين . وتوضح العملات العربية أن التهجين كان جيدا؛ حيث 
إن هذا النوع من الجمال كان هى الذى نشاهده فى العربية » وينتمى الجمل الباكتيرى 
إلى أقاليم تقع أبعد شرقًا وتتجه شمالاً فى بعض الأحيان إلى إقليم أفغانستان وإيران 
.ولا كان تراجان متواجدًا فى منطقة الشرق الآدنى عام 5١١م.‏ فى المرحلة المبكرة من 
حملته القارسية؛ فالاحتمال الأكبر هى أن إصدار عملة الدراخمات التى عليها صورة 
الجمل الباكتيرى من هذه الستة كان مخططًا له . ولم يعد هناك شك أن الإميراطور 
كان ينوى فى عام ١١4‏ متابعة السير شرفًا » لمهاجمة قلب الإمبراطورية الكبرى فى 
إيران!"): وكان من الواضح بالنسية له ضرورة تأمين الدول التى تقع خلفه أثناء سيره 
فى اتجاه الشرق ٠‏ ويبدى أن تهيئة العربية بإنشاء الطريق العظيم الذى يريط سوريا 
يخليج,العقبة » وترسيخ السلطة الرومانية فى بُصرى كان بمثابة مراحل من خطة 
رئيسنة لغزى القرس . 

يبدى أنه ليس من قبيل المصادفة أن النُصب التذكارى الأكير لتراجان فى العربية 
الرومانية يتمثل فى قوس النصر فى البتراء. حيث قامت المدينة بتكريمه بتسجيل نقش 
رائع عليه » ووضحت أنه تم تكريمها فى الوقت نفسه من قبل الإميراطور على أنها 
المديتة الأم - الكبيرة - 5ةاممه:غهم للولاية (4), وحديفًا أوضح التص الكامل لذلك 
النقش أن تراجان كان هو اللقب الشرفى للمدينة الذى شاركه فيه الإمبراطور هادريان 
بزيارته للمدينة فيما بعد . إضافة إلى ذلك فإن قرقة قورينة الثالثة التى لحقت بحملة 
تراجان قامت بتكريم الإميراطور بننصيب قوس نصر كبير له فى السنة التالية قى دورا 
ارييس ١‏ قامعانا5 سينا بالقرب: من القترات1". ويجدو كمنا ل أن جومة كلونيوين 
سيقروس فى ولاية العربية والتى دأمت حقبة كاملة من الزمان , كانت يغرض مواصلة 
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الاستعدادات والتجهيزات لتحقيق حلم تراجان الكبير فى إعادة فتوح الإسكتدر الأكير 
وفتح مملكة إيران . لم يكن تراجان يعرف على نحو مؤكد متى سيموت رابيل » ويبدو 
أنه كان لديه سبيًا مقنعًا بسبب تقدم رابيل فى السن أن وفاته ستحدث فى قترة ما 
خلال حكمه الإمبراطورى » وعندما حانت اللحظة . أرغمت القوات الرومانية الأنباط 
على التسليم » سمحت للرومان بإتمام تنظيم الإقليم . بينما كانت أنظار العالم 
الرومانى مشدودة إلى المعارك الشهيرة فى داكيا ‏ وعندما نستعيد تقارير حياة أسرة 
باباثا الخاصة عام ٠ ١١٠١‏ نرى أن تراجان قد توفى ٠‏ وقدر الفشل لحملته الكبيرة » 
لكن الولاية العربية ظلت بامتلاكه لها فى الشرق الأدنى قائمة. بقواتها الرومانية, 
وحاكمها الرومانى» وقانونها الروماتى . 

لقد أصبح اهعم من خلال منح تراجان لقب المدينة الأم اهمه إلى مدينة 
البتراء عام 21١4‏ أنه لم يكن يقصد من وضع عاصعة الولاية فى بُصرى ٠‏ أن يلفى 
دور البتراء كمركز للقسم الجنوبى من الإقليم العربى . وسيق أن رأينا أن الأوصياء 
على ابن باباثا قد تم تعيينهم فى مجلس شورى. هالاهط البتراء ٠‏ كما يتضح من وثيقة 
ترجع لعام ١١4‏ أن هناك سجلاً التنظيات كان موجود! فى وثائق 618 مجلس 
اليلدية(') . ووصفت وثيقة هذا العام بوضوح على أتها صدرت فى مدينة البتراء الأم 
فى العربية 135طةمث8 115" اع1:207:03آلز 118:20 لات . وقامت ياياثا فى السنة التالية 
باستدعاء أحد الأوصياء ليحاكمه حاكم ولاية العريية » جوليوس جولياتوس 5نا انال 
15 _نل فى البتراء('). إن وجود الحاكم فى هذه المدينة فى مثل هذه الظروف 
لايدل كما يظن البعض على أن المدينة كانت عاصمة الولاية فى أواخر عهد هادريان » 
بل يدل ببيساطة على أن الحاكم فى هذه الولاية مثل غيرها من الولايات كان يسافر 
إلى المدن الكبيرة خارج العاصمة لكى يقوم بعقد المحاكم وإقرار العدالة 0)59). إن 


(ه) عن تصريف الولاة الرومان لأمور العدالة فى ولاياتهم : راجع جولات والى مصر فى ولايته للإشراف على 
هذاالجاتب فى : لويس(نافتال) ؛ الحياة اليومية فى مصر الرومانية , ترجمة الروبى (آمال ) القاهرة 
ص ؤل؟ا-4 9ل * 
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المحكمة التى لجأت إليها باباثا فى البتراء تشير إلى أن المدينة كانت تعد من بين مدن 
الولاية المهمة . 

وهناك إشارات إضافية تؤكد استمرار ازدهار البتراء تحت الإدارة الرومانية , 
ليس أقل شانئًا منها ذلك القبر الضخم الخاص بتيتوس أنينيوس سيكستوس 
فلوريتتينى, س كدستمعءها عدترء5 عداتوامة .1 والذى فشكل اسمه باللغة اللاتينية على 
المقبرة ("). لقد ظهر هذا الشخص ثانية فى أرشيف باباثا ٠‏ ويمكن أن تؤرخ فترة 
حكمه يعام ٠7‏ بكل تأكيدك'). إن مجرد التفكير بأن مدينة البتراء تُعد مكانًا متاسيًا 
لبناء قبر موظف رومانى كبير فى الولاية بمثابة إشارة بليغة بما فيه الكفاية على رفعة 
شأن المدينة قى عصر هادريان . 

إضافة إلى ما تقدم فإن إجراء الحفائر المنظمة فى المنطقة السكنية فى اليتراء 
يقدم دليلاً آخر على استمرار سكناها بدون انقطاع خلال العصر الرومانى » وحتى 
وقوع الزازال الكبير فى منتصف القرن الرابع الميلادى0*"). وتم الكشف حديئًا عن 
معبد مع أسود مجنحة , ويقايا تمثال درفيلء تم التاكد من أنه معبد لرية وجدت 
صورتها هناك » وكانت معروفة من قبل فى تيماء '1©13 والرمة ١8:05‏ فى الجنوب 
بأنها العُزى قعدلا' اه التى تطايق الرية السورية أتارجاتيس 818008115 » أى بمعنى 
آخر أفروديت 116هه:امه العربية ( '). وقدم اكتشاف هذا المعيد شرحًا لإحدى الجمل 
الغامضة فى أرشيف باباثا . حيث تذكر الوثيقة أنها صدرت "فى البتراء الأقروديسية 
ما كاع08 4ك ' 0م1181 نا 00 لاع ع 9). وعلى الرغم من اقتراح أحد الباحثين أن ذلك 
البتاء هو قصر البنت2) , فإن اكتشاف معبد أفروديت العربية (العزى 225لا' -/ه) رجح 
الاحتمال بأتنا هنا على الضفة الشمالية لوادى موسى فى قلب المدينة حيث يوجد مكان 
معبد أفروديت 217).: تأتى.الصعوية الرئيسية فى المشكلة فيما قرره القائمون على 
عمليات الحفر فى الموقع بأن المعيد قد حرق فى آخر سنة من حكم رابيل الثانى لذلك 
درك بدون سقف بعد ذلك (*5): ويطبيعة الحال وضع سقف خشبى فى مكانه على المبنى 
قى الحقبة المبكرة من تاريخ الولاية » وربما يشتبه فى أن الدمار الذى تسبب فى ذلك 
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وقع فى فترة متأخرة بعض الشىء تتفق مع الدمار الذى سجل فى عقدات 84 ( إذا 
أمكن تأريخه بمنتصف القرن الثانى الميلادى )(41). 

لم تكن البتراء هى المدينة الوحيدة الكبيرة فى الولاية إلى جانب بُصرى , فقد 
اتضح من طبعات الأختام التى تم كشفها فى ممبسيس 15وم1/6 فى الثقب والتى 
ترجع لعصر هادريان أن خراكمويا قذ655:2680 كانت مركرًا هاما وكان لها 
ختمها الرسمى 9“). ويالإضافة إلى ذلك سجل أرشيف باباثا أن تلك المشاكل التى 
عانت منها هذه السيدة دفعتها إلى أن تقدم تقريرًا بأملاكها إلى قائد رومانى 
كان يوجد مقره فى رياثمويا أى ريه 88568 ه 0ه00:أدططة فى مدينة ربائمويا 80 
اع3م2 72088680 ؟). ومن الجدير بالذكر ملاحظة التباين فى عدم وجود أى 
إشارة عن أى مركز لإدارة رومانية فى الحجاز . ويبدى أن عصر هجرا 695!! مدائن 
صالح) الذهبى قد ولى » ويشتبه فى أن فيلاديلفيا 818م88112061 وهى إحدى ( حلف) 
المدن العشر 15اهمة66 بدت تدعى لنفسها استثناءً خاصًا من التدخل الرومانى فى 
شئونها بسيب عضويتها التقليدية فى المجلس المحلى لجوف سوريا وتميك وزهمج!؟؟). 
وعلى ذلك يمكن القول إن المراكز الرومانية الرئيسية فى الولاية الجديدة كانت تتمثل فى 
يُصرى , والبتراء » وخراكمويا » ورايائمويا. 

لقد أرغم تراجان شعب الأنباط فى العربية كما ذكر أميانوس على الخضوع 
للقانون الرومانى . لذلك كان على باباثا وخصمها الظهور ليس فقط أمام حاكم الولاية 
ولكن أيضنًا كان عليها التعامل مع البيروقراطية الرومانية » فعندما كاتوا يؤدون اليمين 
كان عليهم الآن أن يقسموا بحياة 58دةه؟ الإمبراطور وحظه السعيد . ويمكن 
مشاهدة هذه العبارة فى إحدى وثائق باباثا عندما قالت :"أقسم بحياة مولانا قيصر 
ذى الحظ السعيد بصحة المعلومات التى قمنا بتقديمها-؟150:10070 تلزنا اللإبئل0" 

001 0إععم هته 6561 (5؟) والذى كان يفرض من قبل على الذى يقوم بنقض 
الاتفاق المبرم فى العقد أن يدفع غرامة لكل من الجانب المتضرر ٠‏ وملك الأنباط » 
والآن أصبح عليه دفع الغرامة للجانب المتضرر والإميراطور الرومانى!*). 
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كان من بين اليهود الآخرين الذين لهم أملاك فى ولاية العربية فى الفترة المبكرة 
أقارب لزوج باباثا الثانى » وظهر محل إقامة العائلة فى إن - جدعى :0-6689 فى 
يهوذ ا(فلسطين) على الساحل الغريى للبحر الميت » كما استقروا فى أراضى ليزان 
«ةدنا الخصبة فى الجانب الأردنى من النهر » وكانوا مثل باباثا تابعين هتاك للحكام 
الرومان للعربية ('*). وتؤرخ آخر وثائق باباثا يشهر أغسطس عام 2901175 ويمكننا 
الادعاء أنها قرت ومعها أغلى ما تملك عقب ثورة باركوخبا مباشرة التى قامت فى 
التاريخ نفسه , وريما حاولت فى المرحلة الأولى من هرويها اللحاق بأقارب زوجها فى 
عام 1١"‏ فى إن - جدعى قيل أن تعتزم الاختباء فى الكهف الذى يقع فى المنطقة 
المجاورة . ويمكن الافتراض أن المستوطنين اليهود فى ليزان قرروا الفرار من الولاية 
الرومانية العربية فى الوقت نفسه ‏ ولاشك أن ثورة اليهود التى قامت عبر الوادى 
هددت أمن اليهود المقيمين فى الولاية المجاورة » ولكى يتفادوا الثر عادوا إلى موطتهم 
للاختباء والانتظار ؛ وحتى الآن لم تظهر أى إشارة تدل على أنهم عادوا نهائيًا إلى 
حدائق النخيل فى العربية » ولا يمكن أن تكون ياباثا هى اللاجئة الوحيدة التى ماتت 
فى كهوق صحراء الأردن . ْ ا 
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مصادر الفصل السادس 


825 أعاد يادين «201لآ.لآرواية قصة اكتشاف وفحص أرشيف باباثاجط؛:8252قى كتابه:‎ )١( 
222-3.مم,(1152)1971ه؟1.ويوجد ملخص عن مادة الوثائق فى : عتنامآ 011624 عد‎ 
.ونشر منها ثلاث وثائق فقط (منهانسختان لوثيقة واحدة ) حتى الآن‎ 17)1963(,22741 
على الرغم من مضى عشرين عامًا على ظهورها.:راجع المصادر الإضافية فى الحاشية‎ 
. الأخيرة للفصل السابق‎ 

(؟) عن الوثيقة التى تؤرخ في ١5‏ أغسطس ١77‏ "طبقا لتاريخ الولاية العربية الجديدة 

10م "0804م ش' عمازم [مباع :17206 16 2017 10 

نشر بولوتسكى النص لأول مرة جاعع13 , 50 ,(1967) 8 151361 لإمائاهاه .1 .81 : وأعاد 

ليموس نشره: ,وابمعآ.]7 :365 ,(1968) 3 غ5أكتاك طوكآ 6ط1,ء55مميع.آ.84 .11 
11.173 /1717/7ش,2251.1.//01 : 112 (1978) ,تناد .ذمقات 

)١(‏ .8.1(,229-32- .26036 )لاناءآ غصع0 ع1 1962(,239-4) 12 لظا .متلة .لا 

5( 1001 ]011604 :0,8 لول :"إلى الجنوب من حديقة مولانا الملك رابيل » 
ملك الأنباط » منقذ شعيه ومانحه الحياة عوإلى الشمال من البركة (المستنقع) مع *1/10/8/ا 
"ونع 'ااجسقاج طحم ؟ ابرقم بررط نإل باه للم" للد 1 *طم 'م "عصصييدو ان 
الكلمة النبطية الأخيرة هى التى تطابق الكلمة السوريالية *ونزو: *,رودم” بمعنى المياه 
الضحلة أو الراكدة “. 

(5) راجع :1.204 لك,وناطوه105 في زوآر مه 2(وتحديد نطقها غير مؤكد) المجاورة لمنطقة 
سودوم 50601 .ولما كانت تنمو فيها بعض الأعشاب القليلة بدون رى ؛ لذلك ادعى 
يوسيفوس أنها سميت بهذا الاسم لأنه يطابق الكلمة اليهودية التى تعنى القليل 013.0 50 

(الجذر الآرامى للكلمة راجع الكلمة الآرامية 0 7 التى تعنى الصغير ).أما بخصوص 
زوآرا 8:دم72 المسجلة ضمن مدن مؤاب 34035 يذكرها يوسيفوس زواإيرا 
(هعزم397,14.18)2 .13 للى ,وناطمءون1 ويبدوأنه خمن اسم المكان في كتابه الحروب 
اليهودية :4.454 [8. وظهر الاسم في جغرافية بطلميوس 06608.5.17.5,إ1601650 . 
ومكان زوآرا في قائمة بطلميوس (يأتى بعد عدرة :0م4.5”جنوب شرق البتراء)» يتفق مع ما 
ذكره يوسيفوس في 4.454 131 (واذا كان التخمين صائبًا)» فمن المحتمل وجود زوارا أخرى 
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تقع جنوب البتراء .ووصقت الوثائق اليونانية موقع أملاك سيمون على النحو التالى :"في 
ماوز! 022ج]/ة القريبة من زوآر ا-بجوم206 1م56 دياههل! بث أوقرية موزة بربرم 
راجع : 360876] عنارآ أمعلهه 6 2.3[,242, علامطد] 1837 ,تلد 
1 ) بينما ثقرأ النصوص النبطية على هذا النحو "1008ع؟ 10/2طم.وعثر على وثيقة 
عبرية في الكهف نفسه كما يذكر أرشيف باباثا"هالوهيت]1:ادا.2-1ط فى منطقة أجالتين 
0ه 'مما يثبت موقع ماهوزا2431022 جنوب شرق البحر الميت.وعن ها لهيت عراجع 
: 152.15,5276:.48..5.وعلى ذلك تكون زوآر هى صافى 926 الحديثة . 

(1) بخصوص العقوبات والضمانات والقواعد التنظيمية راجع ,(36016,2.3) 181 ,18كهلا.1 
2- , -231, (1.ه,6ا20)<ناءآ عا6 01 413 241 وتسمى فترة السماح باستخدام المياه 
باسم بإمايز1". 

(9) .1(,232-33بص, لاصطة) عباط ماوع 0 عرط:ب3(,242-244.صرء8501)آئ11,مزلج 


(4) 1(,232.لرعء3509),نامآ عام0216 ود ,«ألمهلا. حيث كان من جيران سيمون عام 165: 
حبيبة 212102 » ابنة [ ]إيلاهى نطد1!1 وطاحةوطج]' ءابنة عبدوبدات)00508طخ'» ومن 
النين ظهروا فيما بعد عام ١١٠١‏ ورثة يوسف بار بايا ه826 مهط ططمء5ه1» وورثة مناحم 
23 عوورثة يوسف بار درمنس ومصعل عقط طاوء105. 

(5) راجع الدراسة الشاملة التى قام بها ولف:11.1301980(.763-806 113.99016,40101:5997 : 
وهى على هيئة كتاب نشر بعد ثمانى سنوات من ظهور المقالة التى صدرت فى عام13177 
والتى تحمل صفحاتها أرقام من١-4؛‏ ؛ للمؤنف نفسه بالفرنسية في ,(1976) 23 5124 
271-0. 

. 16120556)3500176,8.2(,367-69» عن هذه الصيمٌ راجع‎ )٠١( 

)١١(‏ .14.8.3.عتقالاسسم 

)١1(‏ 68.14 110 كناأومه0) .عن استبدال تاريخ ضم الولاية عام ٠١5‏ بعام ٠١5‏ (والذى يوافق 
البعض عليه كما سبق ورأينا) راجع:5)1970(,39 0.99.80/65506147515 .ويذكر 
باردايزان "1]نحه]!.*0.1ع)5ع1طسناهت ذه وبجحمة عط 6ه عزمهظ8,مدوتدلعد8 ) 
7 والنص باللغة السوريانية). أن الرومان هزموا العربية حديئا “ ومنعوا إجراء 
الختان فيها - 5؟؟1” لإدط/ننط: /اكر!” بإلدخ”*““ . ولا يمكن أن يكون المقصود بهذه الإشارة 
ولاية تراجان » لن بارادايزان كان يعيش فى النصف الثانى من القرن الثانى وأوائل القرن 
الثالث .إضاقة إلى ذلك فإن الجملة السابقة لهذه الجملة مباشرة توضح أن العربية التى تشير 
إليها تقع بجوار المنطقة التى كان النقاش يدور حولها والتى تقع بالقرب من الليقون 
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11/0 ”طون وتقعان فى إديسا 52و8065. إن المقصود بهذه الإشارة هى متطقة ما بين 
النهرين 74650204233 التى ضمها سبتيموس سيروسء والتى كثيرًا ما كان يتم وصفها قفي 
المصادر القديمة على أنها ولاية عربية .)ع5 ,خآآ: 21 داقع :18.4 .8 5ناأوهانا8) 
8 ,كنات ز5م18:2./ا56 ولا أذكر هنا إشارات هيروديان الغامضة 3.9.3 16003380]). 
)١(‏ ذكر في نقشين 55ممج ) صفويين”سنة حرب الأنباطل 1917 5تلشلف :طم طتبآا )ره 
دو 1035م 5م10 ع لمم .ال. تع اعصم1771. 7 زع :14300.45 .م,(1904) 
73م (1978) تنه عناند5 :1100. حيث قام الناشرون يمطايقة الحرب 
المذكورة فيهما يالثورة التى قام بها الدمشقيون عام /١‏ -211]1973[,54 88501 
(57).ومن الواضح أنه لا يوجد سبب يدفعنا إلى الاعتقاد بان حرب الأنياط ضد القبائل 
الصقوية لها أى علاقة بروماء وأكثر أهمية من ذلك أن المخريشات التى ذكرها كل من وينيت 
وهاردنج406-7,20.2815.مم,8 8812:0310 )0م797 تذكر "سنة ثورة الأنباط ضد الشعب 
الرومانى -201 1”1؟ 264 غ220 غ52".مما يدفعنا إلى الظن بوقوع يعض العمليات العسكرية 
على الأقل . 
)١4(‏ وجدت وحدات من الفرقة الإسبانية الأولى «دد:هصدم:151 1 وفرقة طيبة الأولى 1 
6 : راجع 11.8)1977(,709-105719 الخ ,اء610م21.5. ويعتقد 
سيم عتورا8 أن إلحاق تيبريوس كلوديوس كوارتينوس 001121018115 005أ7.012100 (بريتور 
عام ١١7‏ والقنصل المرشح لعام 17١‏ ) بطبقة السناتو كان مكافأة له على الدور الذى قام به في 
ضم العربية و سيق أن خدم كوارتينوس كتربيون عسكرى فى فرقة قورينة الثالثشة 111 
8 1م12 ,2.53 ,353 ( 1965 ) 14 عمرزذ.8 : ( 13.180 ملك ) معتممعحره 
. 72.53, 25)1971(,2-237عم29 مقاط 103100 


1 201 بلاط 1* 19ت2.1(,230رع3560377) تدارا ماع02 عر :3(.239-40.تارع36019) لخلارم‎ )١5( 
طم" طعلرةى بحوط نال +509 عتلدم طلم 1*” مع عط غلط**”.وناقش يادن في العملين‎ 
السابقين أن كلمة/وبوج1' 1“المعروقة في النقوش النبطية لا تعنى كما يبدو فى العادة "من أجل‎ 
حياة "ولكنها تعنى "فى عهد"(أى تشير إلى ترتيب الوقائع التاريخية )» لكن هذه القرضية غير‎ 
©05 مقنعة على وجه الإطلاق :و إذا قمنا بتقديم مثال واحد على ذلك والممثل فى النقش التالى‎ 
(8ه11.354)50 »والذى يتم فيه تاريخ تنصيب تمثال لاله عبادة بإه17 1'ءالحارث الرايع‎ 
وشقيقته وأبنائه الستة(الذين ذكرت جميع أسماؤهم):وواحدًا من أحفاده "فى العام التاسع‎ 
والعشرين "من حكم الحارث الرابع .ولدينا هنا أسماء لثمانية أفراد من الأسرة الملكية لم يكن‎ 
هناك ضرورة لوضعهم فى قائمة تضمهم بالاسم لتحديد تاريخ سنة حكم الملك .إن التحديد‎ 


(*) نقوش قصيرة وسريعة (مخربشات) بالكتابة الثمودية. (المترجمة) 
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القاطع لكلمة لالج" [1' يشبه المناقشة التى دارت حول كلمة طىونلاز1 ("'على شرف", 
راجع:1982(,183-854) 95 12105608 عط[ر5وق171.1011[7 .11.1 

)١1(‏ سدم تكزجد©, مقسلاعدمسط .8 مكلد عء1465(.5ه)8)1951(,20.466,طء841 .موط 
2. 15,3.56:.)1971(,80أسدعة1 وتؤرخ الوثيقة في 75 مارس عام ٠١1‏ » وتصف 
كلوديوس سيروس يأنه حاكم ( ب16اج :نه وهو لقب غير رسمى »لأن سيفروس لم يكن حتى 
عام 7١١قد‏ أصبح قنصلا)» وكان العمل عبارةعن قطع الأحجارطوال اليوم (أغلب الظن 
لاقامة الطريق الجديد). ذكر كاتب (البردية) أن اسمه أدرج في الكتيبة التى سوف تذهب إلى 
بُصرى 68و80 والتى قال إنها تبعد ثمانية أيام من اليتراء . 

)١9‏ 11 .71 ععمهسنه0) لدارع مط طقصره تارسح طمعل572.خ لع زاعم812.آآ.ع.18 

7 ع 278.مم, (1926) 

)١16(‏ عن تحركات فرقة فيراتا السادسة 15/1 8منهمع1 راجع الدراسة الممتازة التاليية 
0 وممكتاصة)) لإاعقط 2130 ممتادءتعصمثة عطاتمتهمع1 ١/1‏ متوعآ",لإلعضمعكا.عآ.1 
84)1980(,283-9 11502 ", 21خ .ويعتقد كيندى أن الفرقة الأساسية قورينة الثالثة 
تم سحبها من العربية بين عامى 171/١1١1‏ ١اوحلت‏ محلها فرقة فيراتا السادسة »كما يمكن 
الافتراض أيضنًا أن هذه الفرقة على وجه الخصوص استخدمت لكى تملا الفجوة تتيجة لتجارب 
سابقة مع بالما خلال فترة الضم »وعلى أى حال فإننى أتفق الآن مع سبيدل في مناقشته للوثيقة 
البردية 34105 .م275 466 من أن فرقة قورينة الثالثة كانت الفرقة الرئيسية فى الولاية: 
. 14(,961-93 .ضرع ؟مط3) 

0.17/ .8 0950 061نا 513 '"رىواء‎ ١! ,كنتصسقتمدجزيع‎ "1165 6301973(,133-40 . )١5( 


)٠١(‏ أثيرت هذه الفكرة عند استعراض كتاب سبيجكرمان 86 ) 014 0125© 126 ,بممقدسععء!ززم5 
2 15[ ,عامءوء80 .0.117 :(1978) دأطدعف د2تعستهوءط لمح 5تامموعع12 
.197-98 ,(2)1982َاحترّف ستارك بالمشكلة المتعلقة بالإصدارات المتأخرة لعملة العربية 
في دراسته التالية: 065 عممدعة:معطءاع8 معطءكتصرة عناج مععمستطء سدع ص1 
ر(1931) مقنهكا' كعل غاعث عتاج عسمداعقءمكطءاع 18 عن«مط,آ:كامعلصتطعطدك معااعبوج 

1 2.104 

(١1؟)‏ 350)1958(,244 1.1.211:1,51112 :" في السنة الثالثة لحاكم واعرومء يُصرى- 14) غم65) 
85 1م10 »ويْقرأ النص اليونانى لهذه النقوش المسجلة بلغتين بكل بساطة على النحو التالى 
"في السنة الثالثة من عهد الحاكم- ج0أغزم»60 10م 6500". وتم العثور على أقدم النقوش 
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التى تؤرخ بعهد الولاية الجديد في عقدات .راجع  13)1963(,117-‏ [15 :امعع21 
.(18,0.11)9622 

(1١؟)‏ عن مضمون نقوش الأحجاروعم56ع1زرج التى سجل عليها اسم كلوديوس سيفروس راجع : 
3 0 2112. وتمت المعالجة الكاملة للموضوع فى العمل التالى : 0,''1016ع12.1'0125 
8 طكتقنا تأطقعْ, 53512 تاعجمالاممط عل عسلعامدعلاء181 معطءدكتمرقةق 

1917(,1-3) 40 اناس" 


)١9(‏ وعن الدليل على وجود سيفروس في العربية عراجع الآن كنا5 065نتاة ك5أه]2,1عية1/1.5 
2.78-0م,(122)1982أمقسلاط أت ع2 أهزه: عأاطوءظ ] 
(5 ') .203.م1855.20.877:5.م,111 عمتمسظ سقدده 8 2840 عن تاريخ عملات (الولاية) 
العربية في القنصلية الخامسة راجع: 5ه:15.570ا]/1 .506 !1 تعمل ,أأوعاء11 .177 
175104 وعن عملة الثلاث دراخمات ودمطء30+8خلال القنصلية الخامسة راجع 
.16 ع هام ,تتتماعط عع5. 1 1977(,60-6) 27 تعااةاطاممنال/ا ععداء عطءك,ععلء/11 .11. 
)١15(‏ عن مناقشة كاملة لهذه العملات راجع 108 -21)36056,2.24(,39ع116:الذى بيرهن فيه 
على أن دار صك النقود لم تكن فى كبادوكيا قيصرية»وقضئل مثكالف 16هع)ع/7عليها بُصرى 
بينما فضل فيدر 706062 أنطيوخ . 
(51) .16 عنقام. بجماعط عع24(.96.5.درء211)3607عاع11 
(9") عن خطط تراجان وعملياته العسكرية راجع ٠»‏ مقتطاعة2 5'مقزهة7,عممع.2.4.1] 
(1173:)1948 ومازالت لهذه الدراسة قيمتها . 
)1١(‏ قمت ينشر النص الكامل لنقش قوس نصر البتراء»وأقدم شكرى إلى جون ستروجنل سطه30 
اأعمعنه)5 لإمدادى بالصور الفوتوجرافية والرسوم: 72)1982(,198 3125 »ولما كان 
النص جديدا وهاما » فمن المفيد تقديمه هنا "الإمبراطور قيصر المؤله نيرفا بن نيرفاء تراجان 
مولانا أاغسطس جرمانيكوس قاهر داكيا الحاكم العظيم -عصاحب السلطة الإمبراطورية من . 
السنة السابعة إلى السنة الثامنئة عشرة ....... الذى رفع البتراءإلى مرتبة المدينة الام للعربية 
على يد جايوس كلوديوس سيفروس الذى'رفع إلى طبقة السناتو الحاكم نامع© )لا 


/[0/هما0]م1' 6ناممغ]! مأ 00مم816] امع 0 ام[همامك!1 اممعنم)1مجنلتكف] 
086ل [تة 0ع ماإعلر اعوزمه' ه[عنمط مكنانصبرمع؟ 10م30عنة سعوامة] 
عأتؤومط ' 116 إأعة»]/[ 6 50 هن :يا 20 1م50نم0001 '20]1[1 عمأودمعع 
[0]ناة6وعم7 00مؤادامع:5 0[0أ12]008 00ته1 دبع ومن11 0316 مم1 [ تر 

0016101117010 1/3 


ويؤرخ النقش يعام 5١١م.‏ 
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(59) .1933(,57-65:6)1936(:480-82) 4 كلاممكلاظ عقكنارآ.ع1 


١(‏ ؟) 10.234 .قطرع/3601)ناءآ م011 ,غيم 201 :1962(,260) 12 181 , بج1ئاه11.[.201: 
"من مضبطة مجلس شورى البتراء المدينة الأم 66 7م كومعع11 تدده بامىرة معين". 
- 0:638006م؟ تر ويوجد صورة فوتوجرافية لهذه الكلمات فى الوثيقة رقم ١74‏ في 
ص 240 ,(13.1رع 1015221010 :22 5 م7306 . ولاتزال الوثيقة غير منشورة بالكامل . 

(١؟)‏ 1(,23.هرع38661) ناآ غمعم0 106, منلهلا. عن جوليوس حوليانوس ,المعروف الآن 
ياسم تييريوس يوليوس الإسكندر 2320624:ء1لخْ 15ا11نا1 كناتوءط”1»الذى كرم فى جيراسا 
5 - 81 .مم ,(301/,2.23) عناعة35 عه5 ,8 [21]1976 لطم 

(2؟) وعن تتنقل حكام الولاية للقيام بالفصل فى القضايا راجعء جره 5:همدع:00"',[[هط5ع112.[.م 
5م ,5 801,001 1966(,231-46,2001.2) 20 عتتمعصاط, "عبن81 عط 
-1975(,92) 65 15ل , ".ع نأمط عط علمه ععناكن1 1ه سمتنأمنمستسسلخ عط لمد 

106 


(؟) .م ,(1904) 1 متطمعكة تتعستومء2 عندار كلم بتع مقصسنه12.مه7. حرعة 017 ونا 1.11.81 
2 راجع الملحق رقم 111 من الكتاب . 
(14) .2.1(238ر36016) لاناءآ عأطه 0 ع1ره35(,259:5201.صرعنته36) 1153 تواكاه20[1 


(19) ,قاع ممعدنوطه]8 عه لعدوطمن0) لسة )غلج0”. لدمسسواة .© مناتمم 
مطاعناه1 عط 101 ععصعل81 بنعل8" 34.2)1981(,27-34.06101 نزوو [معقطءهمق . 
238)1980(,65-7 خ+01قف8 "بقناء2 01 ممناعوماوء10.12.مَ بصطرءء 


زفودة 6 خ4لش:35(,32-34.هرع2607) نزع10مغ3 اع تخ ,00 مسسفك8 1982(,268) وعن 
صور الربة والربات السابقات عليها فى البتراء راجع: 18 4ه هم هذ “واعيةا1.5 
”,50 0مسمسمآط عق:42-43.مرم,(1978-1979). أده ممئزرآ عل ع6دد ل ارعدة )21363 
9 -1980(,265) 180 .طقتطة1 تعصوم8”, ماعط دده عع تلع معطاك]آ وعطءة 1قغوطقم 
راجع عن حجر تيماء ':11»عيد الوهاب يحيى »العرب فى العصور القديمةء (191948)؛ 
اللوحة رقم (4)؛ وعن مطابقة أفروديت مع العُزى راجع النقش المدون باللغتين اليونانية 
والنبطية والذى عثر عليه ف« كوس *05© راجع : 250005 1322 ,1/103 06115 ع1 6 
,139-48 ,(1938) 9. وعن النص النبطى راجع : عتاء15)كتقصوعة 1216,[قطامعوهم ج18 
6056 امله.ل 050 15.4 0.9 ,(1939) | 
0 085آ51,لإعاععة كق,1940.89.عام6.[أنه 





* جزيرة صغيرة من الجزر اليونانية تقع قى شرق البلوبونيز » إلى الجنوب الشرقى من إقليم اتيكا. (المترجمة) 
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إفظة 1١0‏ رع امط2)عنارآ عأمع 0 عرظظرم1لد لآ 


4 تططلهع1 عقظ كنط مز لمتوعمع,1(,235-37 .دبع 2609) اناا ممع م0 عأظ, متلملا 
.2.1(,5.240, علامطة) 
(59) سبق أن قدم ستاركى هذا التصذيف فى إعداد الكتالوج الخاص يحجر البتراء (0.36, 80096) 
0103 
(40) .35(,34 طبع مط ه) روه امعقتاءعف, لو«ممسمط 
(41) عن مستوى الحريق في عقدات راجع: 14)1961(,125:1587 نزكهامعة تطدعة, اعوء1!. .4 
101)1969(,6 1963(,121,8:17)1967(.46:550) 13.أرخ نجف طبقة الحريق ما بين 
منتصف القرن الأول إلى منتصف القرن الثانى الميلادى + وهويّقضل الآن التاريخ المبكر: 
9 1117م 


5 18 ",(متطمهمك8 )اناعدط]1 غد107 طده!” صرمط عممتكععءجدهة [مءد",بعوء!5. .4 
.1969(,859-6) 19 


(45) .1(,239مصعتصطة) دآ عادعا0 عسظابستلمهلا:30(,260.هبعء01ط2) لظا بوائغه2010 

(44) لاحظ أن عُملة فيلادلقيا (تذكر)”فيلادلقيا(التى تقع) فى جوف سوريا- «مغ8(0م40" 
عنمن عرجنه>خلال القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الميلادى . ع250) هدممع! م5 
2.242-7ص,(10-20. 

(5:5) .245.م(10 مرت بتصط) لامآ عرس تلد :30(,260 سرع تمطه) لقلا بكائ ه201 

(45) 2.3(,246, عنامطة) للق متله -"وإلى مولاتا الإمبراطور -"2ونزن *تعتطابت". 

(57) 10,240 .شرع ا0طه)ساءآ عأصع 0 م201 ا 


(44) نشرها بلوتسكى 50 ,(6,8.2 15261086017 جاع28 ,لجاكاوا80 موأعاد ليموس نشرها 
,(8.2ب86016) 19014 لسصة:2.2(.112رء2509) كأباعآ 2(,365ترعنا30) ع055ممعآ 
1771-7 
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الفصل السابع 


الحدود والدفاعات 
دلولا عط ناللة 1155م طلؤالا 50 


إن الحدود الثابتة للولاية التى هربت منها باباثًا تمثل مشكلة شائكة . إن تكرار 
تعاملها مع حكام العربية لم يترك شكًا فى أن الأملاك التى امتلكها والدها فى منطقة 
زوآر :202 كانت تكون جزءًا متمما من الولاية الجديدة , وهى الوضع نفسه الذى كان 
قائمًا فى عهد مملكة الأنياط , إن اختفاء ملوك الأنياط والتنظيم الذى وضعه الرومان 
سواء فيما يخص الجزء الصحراوى أو المزروع يدعى إلى الاعتقاد بقيام الرومان بصضم 
كل أجزاء مملكتهم ؛ وييدى أن ذلك هو ما حدث بالفعل ؛ ولكن ينبغى توضيح 
الأمر تفصيلاً. 

ومن سوء الحظ أن كلوديوس بطلميوس 5نا28016326 1305© جغرافى القرن 
الثانى الميلادى لم يستطع أن يقدم لنا ما يمكن أن يفيدنا بخصوص الإدارة الروماتية 
للحدود . ومن الواضح أن العمل الذى قام به بالتفصيلات الموجودة لديه » والذى زوده 
بقياسات لخطوط الطول والعرض اعتمد فيه على رؤية جغرافية إقليمية أكثر من 
اعتماده على رؤّى الإدارة الرومانية . ويبدى أن المصدر الأكبر للخرائط , التى ألحقت 
بالمتن الذى بين يدينا الآن كان هو مصدر خريطة بيوتنجر أيض ءاطة7 #عودنابعم )١(‏ 
ولكن سواء أكان ذلك صحيحا أم لم يكن ٠‏ فهى لم يسجل الأماكن طبقًا للولايات 
الرومائية . ويظهر ذلك مياشرة من خلال النظرة السريعة لمعالجته لمدن شرق الأردن : 
فقد خصص يعضها للعربية الصخرية 561:268 81356 (وهى بطبيعة الحال تصف 
المنطقة التى تقع بصفة عامة فى جوار البتراء وجنوب شرق الأردن )؛ بينما خصص 
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أخرى لمنطقة جوف سوريا 13ا5 0616© والذى لم يصبح اسما علما على الولاية إلا يعد 
أن أطلقه بطلميوس فى جغرافيته ('). وعلى أى حال كانت منطقة جوف سوريا وحدة 
محلية جغرافية هامة , تتتمى إليها مدينة فيلادلفيا (عمان مقصههة' ) دأطاماء0هانهه , 
وكانت مدينة فيلادلفيا مدينة فى الولاية العربية وفى الوقت نفسه وحسب التعابير 
الدارجة مدينة قى جوف سوريا . إن الشىء الجدير بالاعتبار والذى يمكن التسليم يه 
كدليل على الوحدة الجفرافية المحلية هى عملة فيلادافيا(') . وحيث إن بطلميوس لم يكن 
يتعامل مع وحدات الولاية الرومانية فى كتابته لعمله الكبير ٠‏ لذلك ليس من المقبول 
القول , كما قعل أحد كبار الدارسين مؤخرا , إن المعلومات كانت تختلط عليه من حين 
إلى آخر بسيب كثافة كم الإصلاحات الجغرافية لمدن عديدة . ولكن إذا كان قد قام 
بإدخال آدرا 80:88 وأدرى 80:00 تحت عتوانين متفصلين: فيجب أن لايوصف ذلك بالخلل, 
ولكنه جاء نتيجة لوجود مدينتين تحملان اسمين متشايهين ©). وتقع أدرا هه,لههم , 
( درعا 8665 الحالية) فى الشمال , وكانت مكانًا كبيرا » مثلما كان المعسكر الحريى 
فى أدرى 80:00 » وهى حاليًا عذرة #إن6ونا فى الجنوب . لذلك من المعقول القيام 
باستشارة بطلميوس كدليل لنا عن وجود المدن » ولكن ليس بخصوص تعيين أماكن 
حدود الولاية الرومانية . 


ليس لدى أحد الرغبة فى الدخول قى جدال حول ما إذا كان جوهر مملكة الأنباط 
يمائل جوهر الولاية الرومانية » ويظهر هذا بوضوح من إنشاء طريق تراجان الجديد 
8 10/8 3آلا بجاتب طريق الملوك القديم السريع . كانت كل من العاصمة يُصرى, 
والبتراء العاصمة القديمة هما المدينتين الرئيسيتين فى الولاية» مثلما كان عليه الوضع 
نفسه قى السنوات التالية من عصر ملوك الأنياط . وظهرت على الأطراف مشكلة 
نزف الولاية فى الصحراء وأيضا داخل ولايات أخرى . ويرجع ذلك أسيب وحيد يتمثل 
فى أن التكتل القديم للمدن الهللينستية الذى عرف ياسم المدن العشر 5ذاهمدء86 كان 
قد انتهى بعد ضمم العريية . وتم توزيع المدن العشر بين الولايات الرومانية المجاورة 
وآلت كل من أدرا 8 .:ء وجيراسا 66858 , وفيلادلفيا إلى الولاية العربية 2 
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ويبدى أن كل من غدارة 6303:8 وييلا 56/12 وكابيتولياس 135اه]أم02 قد آلت إلى يهوذ! 
(فلسطين)0*). أما المدن الشمالية من مجموعة المدن العشر فكونت جِزْءًا من ولاية 
سوريا ثم أضيفت واحدة منها على الأقل إلى ولاية سوريا بعد حدوث تغيير فى حدود 
الولاية فى تاريخ لاحق .)١(‏ 

إن إلغاء المدن العشر كحلف رسمى للمدن الكبيرة فى الشرق الأدنى ريما كان 
لا يعنى وجود أى اختلاف عملى فى طريقة إدارة شئونها ؛ فقد ظلت المدن العشر لها 
مكانتها فى العصور التالية , مثل فيلادلفيا التى أعلنت من نقسها مدينة تابعة لجوف 
سوريا 59613 ©6061 بينما كانت تّعد فى الواقع جزءًا من الولاية العربية . وكان يمكن 
لمدينة الأبلا داأطة أن تصف نقسها على أنها عضى فى المدن العشر بينما كانت تابعة 
لما يسمى ببيرايا 56:363 قى يهوذا (فلسطين) (): ويبدى أنه لم يكن من قبيل المصادقة 
أنه فى أثناء تأسيس الولاية العربية أن تقوم الإدارة الرومانية بتقسيم تلك المناطق الهامة 
التى كانت تقع خارج مملكة الأنباط. والذى هيأ لوجود ليس أقل من ثلاث ولايات متميزة: 
والتى سيكون من الصعب عليها اتخاذ موقف واحد فى وقت الأزمات . ولذا أصبحت 
العضوية فى المدن العشر خاوية المعتى » على الرغم من عدم نسيان التشرف بها. 

إن ترتيب المدن العشر يعنى أن الحدود الغربية للعربية لم تكن واقعة فى مكان 
واضح على طول وادى الأردن والبحر الميت ؛ أما يهوذا (قلسطين) فكانت على العكس 
من ذلك تمتد إلى الجانب الشرقى من الوادى هبوطًا حتى بداية وادى مجيب نه ةالا 
طتزنالا وسهول مؤاب 18085 . ولما كانت مأدبة هطدهة1! لاتمثل جزءًا من يهوذا 
(فلسطين) بيرايا 56:368 03658دال (يهوذا الصخرية) قى شرق الأردن » فيمكن أن 
يوضع الخط الفاصل بيتهما إلى الغرب من مأدبة ثم يمتد هبوطًا إلى تقاطع وادى 
مجيب مع البحر الميت . ولذلك ستقع حسبان ”قوه! ضمن تخوم الولاية العربية (0). 
أما فى الجتوب من وادى مجيب » ققد كان واضحًا أن الولاية مثلها مثل مملكة الأنباط 
امتدت على طول حافة البحر الميت ثم يعد ذلك جنويًا داخل إدوم 5000 . 
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وكما أوضحت وثائق ياباثا » فإن الإقليم الخصب زوآر الواقع جنوب البحر الميت 
كان يكون جزءًا من الولاية » كما كان الحال فى عهد المملكة ؛ ولايوجد أدنى شمك أن 
النقب اوهلا جميعها تم ضمها أيضًا إلى روما . وأظهرت مدن الأنباط الكبيرة فى 
هذا الإقليم التصاقها بالولاية الجديدة بتأريخ سجلاتها العامة منذ الآن فصاعدًا طبقً 
لتأريخ حقية الولاية » وفى الوقت نفسه فعلى الجانب الجنويى من وادى عرية الذى امتد 
توا عن حديقة النخيل فى زوآرء قامت مملكة الأنياط يضم كل إقليم الحسمى 2«وادا 
الذى يقع أسفل المنحدر الواقع فى المنطقة جنوب البتراء ومعان 183'80 عند أقصى 
الطرف الأسفل لأدوم . ويهبط طريق تراجان الجديد 750231308 0102 18لا المنحدر فى 
تقطة تقع إلى غرب الطريق الحديث: ويصل من صدقة 5880348 إلى المعسكر الرومانى 
قى الحميمّة 8«نههىل! عبر المكان الذى يعرف بالبيضاء 8195 , ثم يهبط بعد ذلك 
على طول وادى يتم «تانال!301/لا , ليمر أيعئند إلى معسكرات رومانية فى القويرة 
ءانا , والخالدى 53106 وكيثارا ممقطاة . (1) وهناك سيب جيد يدعونا إلى 
الاعتقاد يأن كل هذه الإنشاءات الرومانية قد أقيمت فى الأماكن التى كان الأتباط 
يقيمون فيها لحراسة الطريق المؤدى إلى رأس خليج العقبة .2'١(‏ وتبعًا لذلك لا يوجد 
مجال للشك من أنه تم إتشاء الولاية الجديدة فوق الجزء المركزى لمملكة الأنياط , 
مع إضافة عدد من المدن العشر , ثم ضم التقب النبطى أيضنًا . 

فيما يتعاق بسيناء كان من المعروف مدى نشاط الأنباط فى هذا الإقليم » ويبدى 
أنهم انخرطوا فى أعمال التعدين فى مناجم الفيروز والنحاس الواقعة بالقرب من وادى 
قيران مة:ةه5 01ة/لا , ('') ومن المحتمل قيامهم بإنشاء طرق فى هذه المتطقة. إن تاريخ 
المخريشات 8188 والنقوش طبقًا لتاريخ حقبة ضم الولاية العربية يدل على أن سيناء 
أدرجت فى إطار الولاية الجديدة .)٠"‏ ومع أن هذا لا يعد دليلاً قاطمًا على الضم 
(حيث إنه ليس هناك ما يفسر لماذا لم يقم الزائرون للمنطقة بالتأريخ لها طبقًا 
للصيغة المالوفة لديهم) . ومن غير المحتمل أن تكون الحكومة الرومانية قد أهملت فى 
تسجيل تلك الصلة الهامة بين مصر والنقب» ويشير نص لاتينى من منطقة أم سديرة, 
01 لا 13 :انا إلى وجود نوع ما من الضم على الأقل لفرقة العربية قورينة الثالثة("١).‏ 
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وهناك نص آخر من المتطقة نفسها سجل انتصارا لأغسطس يشير أيضًا إلى شكل 
من أشكال التواجد العسكرى الرومانى الرسمى(“'), على الرغم من أنه ليس هناك دليل 
قاطع على أن سيناء شكلت جزءًا من المتطقة , فإنه من المؤكد أن الأفراد المسئولين عن 
إدارة المقاطعة قد حرصوا على اتباع النظام الإدارى الخاص بشبه الجزيرة » ومن 
الممكن أن نفترض بشىء من الحذر أن المنطقة كانت فى الحقيقة جزءًا من المقاطعة!*). 


(*) إن الحجج التى استند عليها الأستاذ بورسوك فى ترجيح هذا الاحتمال فى حاجة إلى مراجعة للأسياب 
الآتية : 
أولاً : أن المخريشات (التقوش السريعة) التى قدمها وعددها ستة (من عام.١١/؟١1م)‏ وتشيير 
انخراط الأنياط فى أعمال التعدين فى مناجم الفيروز والنحاس بالقرب من وادى فران. والتى استتد على 
تأريخها بالتاريخ المتبع فى الولاية على إلحاق سيناء بها , هو أمر لا يدل على وضع سياسى بقدر ما يدل 
على أن العاملين كان من بينهم عرب من الأنياط : نظرا لموقع المنطقة على مقرية منهم وقى مجال حركتهم 
التاريخية قى ميدان نقل التجارة العربية والشرقية من إيلات إلى البحر المتوسط , وتدل النقوش التبطية 
التى عثر عليها فى مصر وعددها 580١‏ على أن سواحل البحر الأحمرالشمالية وسيناء هى المكان الذى 
توجهت إليه القبائل النبطية منذ بداية القرن الثانى بحدًا عن الاستقرار والأمان يسبب سوء أحوال بلادهم 
نتيجة التدخل الرومانى فى بلادهم: بالإضافة إلى أن أجواء الحرب السائدة فى المنطقة ترتيبًا على 
الاستعدادات المطلوية من الجيش الرومانى قى حريه ضد الإمبراطورية البارثية التى سيطرت على أجرّاء 
من الرافدين ٠‏ دفعتهم إلى العمل قى موانئ اليحر الأحمرالشمالية ومناجم سيناء. راجع الذيب (سليمان 
اين عيد الرحمن). نقوش نبطية قديمة, دراسة تحليلية. الرياض ه94١‏ , ص١؟‏ ؛ 7668-/4 
2202-9 ,1414/1989 لقزأتارودره أ أمرع5م| 130313620 لصخ >اتأصدقرخ5.8(,3)): اليحث رسالة 
دكتوراه قدمت إلى جامعة درهام 1319لا( عام ١543‏ . 
ثانيًا : أما قيما يخص النقش اللاتينى فهو نقش قصير يذكر قيه الجندى الرومانى اسمه (ت.أتيليوس 
توريى 160لا 5اأانا1.8 ) العامل فى فرقة قورينة الثالثة. فهو لا يعد دليلاً على إلحاق سيناء بالعربية , 
فسيناء منطقة عبور إلى سوريا ومنهاء لذلك فهو أمر وارد بل مؤكد أن يترك الجنود نقوشًا على الطريق 
ويسقط منهم بعض قطع العملة . أما بخصوص التواجد الرومانى فى المنطقة فهو أمر لايحتاج إلى دليل 
لأن سيناء جزء لايتجز من مصر التى تحولت إلى ولاية رومانية منذ عام ٠١‏ ق.م. ونظرًا لأهمية سميتاء 
الاقتصادية والعسكرية فمن الطبيعى أن لا تقفل روما هذه الأهمية, ثم ما هى الداوعى الأمنية أى الاقتصادية 
التى تدفع روما بشدة إلى اقتطاع سيناء من ولاية حدودها ثابتة ومستقرة منذ أن كان تاريخ البشرية 
لا يزال فى امُهد صبيًا . وتلحقها بولاية حدودها التى تريطها بكل من سوريا وفلسطين مذيذبة شديدة 
الاضطراب وغير مستقرة . (المترجمة) 
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أما قيما يخص الحجاز فى الشمال الغربى من العربية السعودية والتى تقع عبر 
خليج العقبة من شبه جزيرة سيناء » فهناك دليل أكيد يوضح ضمها للرومان » كان هذا 
الأقليم يعد دون منازع جزءًا من مملكة الأتباط » يمكن ملاحظة ذلك يسهولة من خلال 
مقابر هجرا د؟وه!! مدائن صالح (0"). 
فيما يِين واحة العلا 3انا410 (ديدان القديمة ) ومدائن صالح ٠»‏ وهى عبارة عن كم 
هائل من المخريشات 6:8188 التى سنجل عليها وجود أسماء عدد من جنود جيش 
الأتباط والجيش الروماتى فيما بعد .)١١(‏ إن وجود الدليل الحالى يمثل أقصى منطقة 
رة عسكرية فى الجنوب فى عهد ملوك الأنباط والولاية الرومانية . وعلى أ هال 
فحتى عهد قريب لا يمكن أن نؤكد بثقة أن هذه الحراسات كانت تمثل شيئًا أكثر من 
كوتها عبارة عن أفراد من العسكربين وضعوا فى نقاط أمامية مناسبة خارج حدود 
المملكة أى الولاية . ولاجدال فى أنهم كاتوا تابعين لوحدات السلطة المركزية فى قلب 
منطقة شرق الأردن . وسجل على أحد المخريشات النيطية اسم شخص يدعى صابرو 
لاطة5 » وصقف صراحة أنه من صلخد 380طلاة5 فى حوران مدسسوتر . 19) 
والمخربشات اليونانية بإثباتها وجود جتود من الجيش الرومانى قإنها تذكر فى مواضع 
عديدةء أسماء الوحدات التابعين لها مثل وحدة السهام 2:ل:هانا؛63 212 ووحدة ركوب 
الجمال «بددترولع صروىق واج . (4) وكشفت لوحة فى مأدية فى مدائن صالح تسجيل 
وجود رسام يتبع فرقة قورينة الثالثة (1'). 
إن وجود معيد الإمبراطورين الرومانيين ماركوس أوريليوس كتلئاع ةنق دناءمدالة 
ولوكيوس قيروس 5د60/ 5ناأءداا فى الموقع البعيد عند روافا 80818 عند الشمال الغريى 
من مدائن صالح وإلى الجنوب من القريات كان معروفا منذ قيام موسيل ادنلا بكشوفه 
فى المتطقة منذ بداية القرن العشرين ("'): ولم يتم نشر النقش الكبير امسجل باللغتين 
اليونانية والتبطية كاملاً إلا فى العقد الأآخير فقط .)"١(‏ ولهذا النقش أهمية كبيرة فى 
تاريخ الولاية العربية ؛ فقد ثبت أن الذين قاموا بإهداء المقصورة اتحاد من عرب ثمود 
لئاق : ويؤرخ إهداؤهم بحكم كلوديوس موديستوس 11005105 105لا13© » حاكم 
ولاية العربية ٠‏ الذى ظهر اسمه فى أحد النقوش اليونانية فى صيغة مؤرخة , كما ذكر 
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خليفته أنتيستيوس أدقنتوس كناناه80 8813505 + وكان هو الآخر حاكم الولاية 
العريية بوضوح قى النص النبطى ٠‏ لمجهوداته الطيبة فى إعادة السلام وإنهاء التزاع 
مع الأطراف المتنازعة قى الحلف الثمودى . إن هذا النقش يوضح الدور الرسمى 
للحاكم الرومانى فى الحجاز خلال القرن الثانى الميلادى » ويضع جانيًا الشكوك حول 
إلحاق هذه المنطقة بالولاية ككل . إنه شىء يقوق كل تصور أن نجد أسماء حكام 
الرومان » كما حدث فى الروافة » فى نقوش تذكارية فى فكان لم يكن جزءًا من الإقليم 
الذى يقومون بإدارته . 

توضح نصوص الروافة أيضًا أن الثقافة النبطية كانت ذات قدم راسخة فى 
الحجاز وأن تحالقًا آخر من العرب وهو الثمودى استخدم فى هذا الإقليم اللغة النبطية 
وحروفها بدلا من استخدام لفتهم ( التى ثبت وجودها فى مكان آخر ). إن وجود اتحاد 
عربى فى تخوم ولاية رومانية هى فى حد ذاته أمر جدير بالملاحظة . ولكن التعبير 
اليوتانى لم يكن محددا كما يتوقع المرء /ادها[601081 01006 بيثما جاء الخص النبطى 
محددا 0 5:14 . على الرغم من أن الاصطلاح الاغريقى 60706: يمكن أن يكون 
وصفًا إما لقبيلة أى لاتحاد , لكن الكلمة النبطية ليست غامضة. إن الإشارة تعنى اتحاد 
ولا تعنى ببساطة قبيلة ثمود . كذلك يبدى أن السلطات الرومانية قد اعتمدت على وجود 
مثل ذلك الاتحاد العريى لكى يساعد قى إدارة هذا الإقليم المنيع » وفى الواقع فإن 
اعتماد الرومان هذا يفسر جهود الحكام لتحقيق السلام بين القبائل المختلفة التى 
تندرج فى عضوية الاتحاد ("). إن استخدام مثل هذه الجماعات الذى جاء فى فترة 
زمنية أسبق مما يتوقعه المرء يتبئ بدور الاتحادات العربية فى إدارة الشرق الأدنى 
وخلال القرون التالية ومخصوصا فى العصر البيزتطى . 

من الواضح استخدام الأنباط الجيد لوادى سرحان فى الصحراء الواقع إلى 
الشرق من الجزء الذى تمت زراعته فى مملكتهم ('"), وكان هذا الطريق الداخلى 
الذى يمتد من الأجزاء الوسطى فى العريية السعودية إلى داخل واحة الجوف ثم إلى 
واحة الأزرق 82:39 عند رأس الوادى كان يعد وسيلة هامة فى المواصلات والتجارة فى 
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العصر القديم ‏ وكما هو الحال اليوم . وكان من الصعب على الإدارة الرومانية» فور 
انتهائها من حكم ملوك الأنياط أن تتحمل إهمال وادى سرحان ٠‏ وهى قد فعلت ذلك . 
إن الدليل الخاص بوجود قوات رومانية من فرقة قورينة الثالثة لا يوجد فقط فى منطقة 
الأزرق نفسها؛ بل وجد فى أماكن مجاورة فى الإقليم, مثل قصر السخين متطعاتههم 56د 
وقصر العوينيد 9أ«نعندنا' ,025 ويدل على الاهتمام بالتجارة على طول وادى سرحات7؟). 
ومن قبيل حسن المصادفة وجود نقش يثبت وجود أحد رؤساء المشاة 60:6م5210 
فى الجوفء. قرب تهاية الحد الجنويى لوادى سرحان . ويمكن مقارنة هذا النص 
ينص آخر من العصر الرومانى!*'). ويسجل نقش لاتينى من الجوف "إهداء إلى سادتنا 
الأوغسطيين" ؛ ويبدى أن المقصود يهم الأباطرة ماركوس أوريليوس 5داع؟داهة دناعمقالا 
ولوكيوس فيروس 5نئةلا 5ناأهعناا أى سيتيموس سيفيروس كلارعلاع5 5نالتاصء5 
وكاراكالا دااهقعم 3 , )"١(‏ وأهدى قائد مائّة من فرقة قورينة الثالثة وهى فلاشيوس 
ديوتيسيوس ونالولا2100 5دائاةا! النقش إلى الإله جوييتر هامون ذناتلرأامره ع ]أمصبال 
0 والاله سولموس 1515ناانا5 530611015 . ولما كان كلا الإلهين عرييين ولهما 
أتياع فى بصرى وأم الجمال فى إقليم بُصرى ٠‏ لذلك فنحن متأكدون أنه تم إرسال هذا 
الجندى من معسكر فرقة الولاية لتأئية مهمة ما فى الجوف ©"). وريما كان هذا 
الجندى عربيًا يحمل اسمًا رومانيًا » أى أنه من ذلك النوع من الجنود الذى يتوقع منه 
معرقة كيف يمكنه العيش فى مكان مثل الجوق . 

إن اهتمام الرومان يوادى سرحان فى أقصى حدوده الجتوبية والشمالية ؛ يدل 
على أن الإقليم مثله مثل الحجاز كان يُعد جِرْءًا من ولاية العربية . ولعله من الحماقة 
محاولة البحث عن خط واضح للحدود فى الجانب الشرقى من الولاية , مثلما كان الحال 
مع الرومان الذين لم يكن لديهم حدود إقليمية مع مياه البحر المتوسط , كذلك فإنه يبعد 
عن الاحتمال أنهم قد اتخذوا حدودً! واضحة مع الصحراء السورية الكبرى القاحلة : 
ومن المنطقى القول إن حاكم العربية كان يعد الإقليم الذى يمتد على الأقل حتى وادى 
سرحان داخلاً فى دائرة مسئوليته من الناحية القانونية . ولا يمكن أن يقال أى شىء 
أكثر من ذلك . أما فى شمال واحة الأزرق ٠‏ وفى الواقع إلى أقصى الشمال والشرق 
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من الأجزاء المستقرة للولاية الرومانية العربية » فكان يقع حصن رومانى بعيد هو قصر 
اليُرقع “و8 +0925 الناتى . وإذا كان هذا الحصن يمثل - كما يبدى محتملاً الآن - 
محل إقامة له برج رومانى لا يزال قائَمًا » فهذا يعنى أنه أصبح لدينا تصور عن مدى 
ما كان يرغب الرومان قى الوصول إليه قى الصحراء بحيث أصبح فى استطاعتهم 
توطيد أقدامهم حتى يضمنوا الأمن لزيد من الأقاليم الواقعة غريًا ,(/5) 

أصبح الآن من اليسير تحديد الحدود الشمالية لولاية العربية نظرًا لوفرة النقوش 
التى جاءعت من مختلف الأنحاء المترامية الأطراف للمنطقة . ومن المنطقى القول بصفة 
عامة إن المناطق التى سجلت التواريخ فيها طبقًا لحقبة ولاية العربية كانت تَعَدٌ فى ذلك 
الوقت جزءًا من الولاية » بيتما أن تلك المؤرخة بالحقبة السلوقية , أى باختصار بسنة 
تولى حكم الإمبراطور » فهى فى أغلب الظن تنتمى إلى ولاية سوريا المجاورة ('"). ومن 
الواضح أن سهل الحوران 20:308!! , الذى تقع فيه العاصمة بصرى . كان جزءا من 
العربية ‏ مثله فى ذلك مثل المنحدر الجنويى لجبل الدروز الواقع إلى الشرق من السهل, 
ومدينة صلخد 831430 الكبيرة التى تقع شرق بُصرى وجنوب حبل الدروز بالإضافة 
إلى القرى المجاورة كانت جميعها تقع فى إطار الولاية العربية (:'). وكانت مدن 
الشمال مثل حبران مقءطذا! ؛ وعتيل الله » مشنّف 20086لودالاء والسويداء *6102نثانا5, 
وقنوات :08733 كانت جميعها جزءًا من ولاية سوريًا بعد ضم العربية (''). ومن 
الطبيعى توقع أنه ما زال هناك مناطق شمالية أخرى مثل منطقة الليجا الصعبة التى 
يمكن توقع وقوعها بالمثل فى الولاية السورية , الأمر الذى تؤكده النقوش (""), ولذلك 
يبدو أن الرومان قاموا فى القرن الثانى الميلادى بتوسيع خط الحدود الشمالية للولاية 
الجديدة قليلاً إلى شمال يُصرى وإلى شرقها . 

نبعت مشكلة الأقاليم التى تم ضمها فى شمال وغرب يصرى فى الحقيقة من عدم 
وجود نقوش كتابية من ذلك الإقليم الذى يسمى الثقرة 68ودال! . ولكن هناك نقشًا 
حجريا عثر عليه فى بداية هذا القرن قى موقع السجن 518 »فى الركن الشمالى 
الشرقى من "النقرة ", جتوب الليجا مباشرة ؛ ويالقرب من الشمال الغربى لمنجدرات 
جيل الدروز ("). ويظهر أن النص المهشم الذى يبدو بعيدًا عن الوضوح يسجل تاريخ 
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عام 5/ا1--14م . طيقًا لحقبة الولاية (4, وعلى أى حال قمن الصعوية يمكان 
الاعتقاد بأن الرومان قد استوعبوا فى العربية كل إقليم النقرة الذى يقع على حدود 
المتحدر الغريى لجبل الدروز , بينما كانوا مهتمين بإضافة كل الأجزاء المتطرفة من 
جنوب جبل الدروز تقسه إلى ولاية سوريا . لم يكن هناك سبي واضح لتوسيع الحدود 
فجأة إلى الشمال فى المنطقة التى تقع شرقى بصرى فى حين الامتناع عن فعل ذلك 
فى المنطقة الواقعة إلى الشمال. ولما كان حجر" السجن " يعد دليلاً وحيدً!؛ وحيث 
لا توجد نصوص ششعبيهة له من الإقليم على الإطلاق . لذا فيبدى أنه يمكن القول يحذر 
أنه كان حجرأ جوالاً ‏ أخذ طريقه إلى السجن 880 من أى مكان آخر يقع فعلاً 
فى ولاية العربية (9). ْ 

ومن جاتب آخر ٠‏ فمن الواضح أن خط الحدود على طول المتحدر الجتويى لجيل 
الدروز لم يمتد فى اتجاه الغرب , ولكنه كان ينحنى إلى حد ما شمالاً. حتى يصل على 
الأقل إلى مدينة عيرا 5 التى كانت تؤرخ يحقبة الولاية منذ قترة مبكرة ترجع لعام 
تلاك الى , 09 وحتى الآن يمكن القول إن الحدود الشمالية كانت تمر قليلاً فوق 
"درعا' وغرب أحوران ٠‏ وإذا كاتت الكرك “26,ه)" تعتبر كما اقترح حديكًا جزم من 
إقليم القنوات ( كاناثا هطاهمدك ) 9) » فهذا يؤدى إلى الرفض القاطع لكون " السجن 
55 " الذى يقع فى شمال هذا الإقليم يعد جزم من الولاية العربية» ولم يكن هناك شك 
فى أن القنوات نفسها كانت جِزءًا من سوريا فى القرن الثانى الميلادى . وإلى الفرب 
من درعا يبدى أن حدود العربية قد استدارت بشدة ناحية الجنوب لتخرك معظم المدن 
العشر ؤناهمههه06 فى إطار بيرايا التايعة ليهوذا (فلسطين) 4262نال, وكما سيق أن 
رأيتا أن كلا من جيراسا 8 وفيلادلفيا قى أقصى جنوب المدن العشر جتوب درعا 
قد ألحقت بالولاية العريية . بينما ألحقت المدن البعيدة الواقعة غريًا مع يهوذا 
(قلسطين) » وألحقت المتاطق التى تقع بعيدًا قى الشمال بسوريا . . 

رسمت حدود الولاية العربية بدقة معقولة فى الشمال والغرب , وعلى امتداد 
الشاطئ الغريى للنقب . وما كانت الولاية تلتصق بالصحراء ‏ لذلك لم يكن هناك خط 
فاصل للتحديد بينهما ولايتوقع المرء أن يجد واحدا هتاك . ففى كل من سيتاء والحجاد 
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وفى الصحراء السورية الكبرى إلى الشرق تستطيع أن نميز فقط المناطق التى وقعت 
فى إطار مسئولية حاكم العربية . ومن الصعوية بمكان القول إلى أى مدى امتدت تلك 
المسئولية .ومن تاحية أخرى فإن هذا الادعاء على أراضى الصحراء يجب ترجمته بأنه 
يعنى بأن مثل هذه الأماكن المفتوحة كانت لا تعد جزْءًا من ولاية العربية . لقد كانت 
حدود هذه المناطق مفتوحة ؛ كما كان الوضع فى عهد ملوك الأنباط : وكانت قوات 
الجوف ومدائن صالح تستطيع عند الضرورة القيام بالمغامرة خلف هذه المناطق النائية 
عندما تتهددها الأخطار , لذلك وجدوا أنه من الأفضل التمركز فى الواحات الهامة 
الواقعة على الطرق الرئكيسية . 

ظل هذا هى الوضع القائم فى الجنوب والشرق بوجه خاص ء والذى يمكن وصفه 
بحق على أنه يمثل الدفاعات فى العمق (7). ووضعت قوات من المشاة ٠‏ والفرسان 
وراكبى الجمال فى أماكن استراتيجية فى الأجزاء الأكثر بعد من الولاية » بينما يوجد 
بالقرب من الأماكن التى يقيم فيها السكان والمزروعة قوات أساسية أكثر وشبكة معقدة 
من أبراج المراقية والقلاع . وكان هذا النوع من الحدود العميقة فى العربية هو الذى 
أصبح يعرف فى تاريخ لاحق فيما بعد بأته الدفاعات العربية ددهاطوة ووصنا 1) , 
وينبقى أن نوضح أن اصطلاح 11788 لم يستعمل لكى يدل على الحدود المحصنة 
للعربية فى القرن الثاتى والثالث الميلاديين ؛ إذ كانت الكلمة تستعمل تقليديا بطبيعة 
الحال لتصف خطًا دفاعيًا محصئًا مثل تلك التى كان يمكن رؤيتها بسهولة فى ألمانيا 
أو فى البلقان أى على طول الراين أو الدانوب أى عبر قمم الجبال . أما تحصينات 
العربية فقد كانت مختلفة اختلافًا كبير وتتواعم بصعوية مع المعنى العادى لاصطلاح 
الحدود ١1568‏ الروماتى فى الوقت الذى تم فيه ضم الولاية . وعندما ظهر اصطلاح 
الحدود العربية وناءاطق:8 11565 فى مصادرنا كان قد أصبح للاصطلاح معنى آخر 
ريما يسبب تأثير الضغوط للدفاع عن الصحراء. وأصبح يعنى المناطق المحصنة أكثر 
من كونه خطوطًا محصنة , ويهذا المعنى يمكن أن ينطيق بالتسبة إلى شمال أفريقيا 
والشرق الأدنى منذ القرن الثالث الميلادى وما يليه (0؟). 
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وفى الواقع فإن العبارة التى استخدمها المؤرخ أميانوس ماركللينوس كنامةأمصم 
5ناصةااءه:3 بالنسية للأجزاء الواقعة أقصى الحدود السورية . وهى الحدود الداخلية 
5 0182105 , يمكن أن نرى الآن أنها تعنى يبساطة الأماكن المحصنة فى أجزاء 
الولاية والواقعة فى داخل البلاد هاءعاه) (41) .ومن سوء الحظ أدى عدم الفهم فى 
المأاضى لكل من معنى الحدود 11565 والداخلية :1216:15 إلى الخلط بيتهما عند تثاول 
الحدود الشرقية » فقد أخطأ اثنان من كبار المنقبين (عن الآثار) فى العربية الرومانية 
وهما برونى /58:010018 ودوما سقفسكى 20513526514 فى الاعتقاد بأن كلمة الحدود 
5 فى إقليم العريية لابد أن تعنى خطًا دفاعيًا من النوع التتليدى , وكانوا متأثرين 
بكلمات أمياتوس فى هذا الاعتقاد , لأنه إن كان يوجد مثل هذا التفكير والذى يعنى 
حدودًا داخلية 865!! :16:10م1 قإنه يمكن أن يكون هناك فى الوقت نفسه حدود خارجية 
61 لذلك افترضوا جدلاً وجود حدود داخلية وخارجية 1185م!! فى الولاية العريية , 
ثم أوضح الفحص فيما بعد أن هذه الترجمة لا يمكن الدفاع عنها . فى ضوء الدليل 
المستمد من أراضى الولاية . التى لم يكن لها حدود واضحة , فيما عدا "طريق تراجان 
الجديد ". والذى يقع فى جزئه الأكبر أبعد كثيرًا خلف المنطقة السكنية أكثر من كونه 
ذا فائدة صغيرة لحماية الحدود » والتى لم تكن فى الوقت نفسه مقر للتجهيزات 
العسكرية الكبيرة '*). فهذه قد وضعت فى متطقة أبعد شرقًا , على شكل نقاط متقرقة 
أخذت فى اعتبارها مستويات الأرض ليسهل منها القيام بإعطاء الإشارات 
(العسكرية) كما وضعت فى اعتبارها أيضا سهولة الحصول على المياه. ونجح الأنباط 
قبل الرومان فى اختيار المناطق المثالية لإقامة معسكراتهم الحربية فى أغلب الأحيان . 
: ولذلك عتدما نتحدث عن الحدود العربية 5ناءأ35ةك8 1265 فى الإشارة إلى الحدود 
العريية المحصنة ؛ فإتما نتحدث عن متطقة دفاعية للحماية فى العمق » وتمتد هذه 
المنطقة على الإقليم من المعسكر الرئيسى للفرقة الذى يقع فى الليجون «تزاه ا بجوار 
الكرك (بالقرب من البحر الميت ) إلى القوات المسكرية الموجودة فى وادى سرحان 
ووحدة ركوب الجمال فى جنوب مدائن صالح . ومن الواضح أنه كلما ازداد الاقتراب 
من المنطقة السكنية فى الولاية ؛ زادت كثافة شبكة التحصينات . وإذا اتجه المرء 
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غريًا من الأزرق فى اتجاه الطريق الجديد الذى يتجه من فيلادلفيا إلى بصرى ؛ يجد 
هناك زيادة فى التحصينات العسكرية . متضمنة من بينها نقاط الحراسة الأمامية قى 
أم الجمال وقصر الحلايات 13/136346 035:21 . والشىء نفسه عند الاقتراب من الشرق 
إلى وادى الحسا 11353 201لا ووادى مجيب طلزنائة» يوجد حزمة من المعاقل وأبراج 
المراقبة التى تقوم بحماية المناطق السكنية فى الأجزاء الغربية للولاية . كما تقوم 
بحماية مدخل من الجنوب على طول حافة الصحراء 49), 

وتوجد أدلة وفيرة توضح وجود الفرقة الحربية الجديدة الولاية وهى فرقة قورينة 
الثالثة فى معسكر العاصمة فى مدينة بصرى , ثم أخذت الأدلة فى التناقص وقل 
وضوحها لكى تبين متى ينيت المعسكرات الكبيرة الأخرى والتى كانت تقع فى الولاية 
وكم على وجه التحديد عدد الجنود الذين أقاموا فيها. ويمكن رؤية حدود معسكر 
الليجون من الصور الفوتوجرافية الجوية للمنطقة التى كانت تجرى فيها الحفائر 
عام ”1948 . ولا يمكن معرفة تاريخ نشأة المعسكر أى طبيعته نتيجة لعدم وجود نقوش 
أى كتابات , ولذلك لا يزال هذا الموضوع قيد البحث متشي قله الفخار أنه يرجع إلى 
فترة متأخرة بعض الشىء من حياة الولاية » وربما لم يتم تشييده قيل عصر الحكام 
الأربعة لإاه,هةه5 (*.) . ويبدى من جانب آخر أن المعسكر الذى يقع عند أذرح الحديثة 
بان:ا0لا يمثل بالتأكيد الموقع القديم أدرى 80:04 (فى المنطقة التى يطلق عليها 
بطلميوس الجفرافى العربية الصخرية 561263 5أطةء8) » ويبدى أنه يرجع للسنوات 
الأولى لتكوين الولاية . وتشير الحفائر الأثرية الجارية الآن والآدلة المستمدة من العملة 
ودراسة طبقات الترية أنه يرجع لعصر تراجان *:), وإذا كان الأمر كذلك . فريما كانت 
أذرح 0110لا تستخدم كموقع للقوات المدافعة عن الجزء الجنويى للولاية » مثلما كانت 
يصرى تقوم بمهمة الدفاع عن الشمال , ومن الواضح تمامًا فهم السبب فى وجود 
حامية كبيرة فى الجنوب بالإضافة إلى وجود الحصون وقلاع المراقبة , لأن ميناء مدينة 
أيلة ه841 قى ذلك الوقت لم يكن قد أصبح يعد مقر لقوات فرقة عسكرية ( كما أصبح 
فيما يعد فى القرن الرايع ) . 
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وفوق كل ذلك فقد أسندت مهمة الدقاع عن العربية إلى فرقة قورينة الثالثة , 
والذى كان قائدها قى الوقت نفسه هو حاكم الولاية . وعلى الرغم من إمكانية تتبع آثار 
وجود هذه الفرقة لخارج الولاية فى مناسبات عديدة يعد ضمها . فإن هناك قليلاً 
من الشك حول أنها كانت الفرقة التى خصصت لولاية منذ البداية وذلك يعد المتاقشات 
العلمية الكثيفة التى دارت بين المتخصصين فى السنوات الآأخيرة 49), 
وريما تم استعارة قرقة قيراتا 2:8::©؟ السادسة من سوريا قى فترة أو أخرى خلال 
سنوات تنظيم الولاية » واكن تم ترحيلها نهائيًا إلى فلسطين فى فترة ميكرة , 
وريما عام 9177*). ومن الواضح أنه حتى عصر ديقلديانوس لم يكن هناك وجود لأى 
مؤقتة[4؟), لقد ظلت هذه الفرقة هى الوحيدة الموجودة فى الولاية لأكثر من مائتى عام . 


أما بخصوص وحدات القوات المساعدة هزذاللاداه , فلم يتم العثور على أية براءة 
عسكرية 8«مامال (") من الولاية يمكن أن تساعدنا فى هذا المجال. ولكن يمكن من 
خلال التقوش وأوراق البردى أن تعرف تركيب القوات الرئيسية. ويبدى أنه كان هناك 
حوالى اثتتى عشرة وحدة (6ث, من يينها وحدة الحجمال 020603115018 313 ؛ وكتيبة 
حاملى السهام 66101 916308 313 المعروفتان من كتايات مدائن صالح والعلا 
فى الحجاز . أما الكتيبة الإسبانية الأولى 3001018م115) 1 6000115 وكتيبة طيبة الأولى 
| 60005 فيبدى أنه تم تحريكهما عام ٠١١‏ لتشاركا فى تنظيم ولاية 
العربية (00, وكتيية إسبانيا السادسة 5:هذامه تال:هزهم15!! الا وييدى أنها دخلت 
الولاية من مركز قريب يقع على الحدود السورية بين دمشق وتدمر ,)*١(‏ وهناك كتيبتان 


(*) هى شهادة عسكرية تمنح للجندى الأجنيى الُسرّح تسريحًا مشرقًا من القوات المساعدة والأسطول (وليس. 
الفرقة)؛ بعد خدمة تراوحت يين 51-54 عامًا يحصل الجندى بمقتضاها على الجنسية الرومانية وحق 
الزواج #الااطنا006 لتعامل زوجته الأجتبية كما لى كانت رومانية ليحصل أبناؤه على الجنسية الرومانية. 
راجع: الروبى, الحياة اليومية. ص7-475؟ ؛ الإييارى (حسن): تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى فى 
عصر الرومان, ص١١‏ اوما يليها . 
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سوريتان كذلك تم تحركهما إلى الولاية فى قترة مبكرة ‏ وهما كتيبة أغسطس التراقية 
الأولى للقرسان قاهاأناو6 «اناء1113 518ناولاة ! 601015 والكنيبة العسكرية الطراقية 
الأولى سعهمط؟ دنرهنانس ١‏ 960005" ), ويشير نقش من إمتان 5قاه! إلى أن كتيبة 
أغسطس الكنائية الأولى للقرسان هأهأأنوه تانوممع15قمة 15كناوداك 1 5نهلامه كانت 
موجودة فى العربية قرب بداية تكوين الولاية (”*). ويبدى أنه كان يوجد أريع كتائب 
أخرى على الأقل , ولكننا لانستطيع تحديدها حتى الآن » حتى يمكنها أن تغطى أعداد 
القوات المساعدة التى تتناسب مع احتياجات فرقة الولاية . 

ولوحظ أن القوات المسلحة الرئيسية كانت بالضرورة تمثل جيشا من الأجانب!؛"). 
وجاءت القرقة المحتلة . وكذلك عدة كتائب من مصر ؛ وجاءت كتيية الجيتوليين من 
فلسطين » وبيدى أن عدة كتائب أخرى قد قدمت من سورياء ومن جانب آخر جاءت عدة 
كتائب من خارج الولاية » من مناطق تقع فى إطار الشرق الأدنى الرومانىء منها ست 
كتائب أولبيا الصخرية #نومعهماء5 ودتمانا قه:هلاهه 2اى التى تراوح عددها بين 
٠.‏ -...0 جندى *"). ويبدى أن هذه الكتائب بالإضافة إلى فرقة تراجان لحاملى 
السهاح هدزة:1 ؛ه «دانء11نقهمء9و وفرسان الأنياط الذين ينتمون إلى المركز الرئيسى فى 
البتراء كان يتم إرسالهم خارج الولاية لخدمة الجيش الرومانى ؛ وهؤلاء الأنباط الذين 
خدموا فى مرتية أدنى كفرسان كتائبٍ 0:13165امء 5ه ]نانع بدلاً من أن يخدموا قى 
الوحدات الأساسية 3868ا3: كان يتم إرسالهم إلى خارج الولاية ريما لدوا ع أمنية : 
وخدم هؤلاء الشباب المهرة ليحلوا محل الوحدات التى تم سحبها من الولايات الأخرى 
لكى يقوموا بحراسة بلادهم: وعلى أى حال لم يمض وقت طويل قبل أن يقوم الجيش 
العربى بالتجتيد محليًا لكل من القوات المساعدة هذاأ»داه والفرقة 0مأو6! , إضافة إلى 
القوات الأخرى التى خدمت خارج الولاية (01). 

ظلت قوات الدفاع عن العربية فى القرن الثاتى الميلادى تقوم يمهمتها بجدارة 
لحماية الحدود » فى كل خطوط الطول والعرض فى الشمال والغرب » وفى الخطوط 
المفتوحة فى الجنوب والشرق ؛ دون أن يرتبط ذلك بثى غزى معروف أو اضطرايات . 
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ولكن هناك إشارات تشير فقط إلى مشاكل من نوع آخر ؛ من بينها ذلك الحادث الذى 
يعد أكثرها غموضاء حيث كُشف حديئًا عن كشط بعناية لاسم الحاكم هاتريوس 
نيبيوس 05نع!١‏ 05اة,ع131 من نصوص من جيراسا ودمون (07) .ولا كان فى الشاكم 
عام ٠ ١١١‏ وأنه ظل فى الحكم بعد تلك السنة » قيبدى أن احتقاره جاء لأمر يتعلق 
يسلوكه فى العريية خلال فترة المشاكل التى أثارها باركوخيا ة86كاه! 82 . ونحن 
تعلم أنه تم سحب جزء من فرقته إلى يهوذا (فلسطين) للمساعدة فى سحق الثورة . 
ومن خلال مشاهدة قيام باياثا بالاتسحاب السريع غير السار من حيث كانت تقيم فى 
ولاية العربية إلى منطقة الحرب فى يهوذا (فلسطين) ٠‏ يمكن أن نقول دون تجاوز إن 
هاتريوس تبيوس كان مسئولاً عن تورط ما فى مذبحة لصالح الرومان فى أثناء ثورة اليهود. 
وفى كل الآحوال فإن كشط اسم حاكم الولاية كان شيئًا نادر الحدوث ؛ ولكنه لم يكن 
شيئًا فريدًا تمامًا . ويوجد نقش من صَلحَدْ 831024 يرجع لعام 119 م. تظهر فيه 
الظاهرة نقسها (4, ويحمل هذا النقش اسم أفيديوس كاسيوس 6265105 41/1105 
الذى عانى من التشهير به (إزالة الاسم ) 26001126 43:00880 نتيجة للثورة التى 
اندلعت فى سوريا ضد ماركوس أوريليوس 5ناذاءنال 11316105 يعد عدة سنوات . 
وعلى أى حال فإن صلحّد التى تقع جنوب الحدود السورية هى الولاية التى كان 
يحكمها ماركوس أوريليوس . إن التشهير بالحاكم فى نقش صلخد كان يجب أن يكون 
الشخص آخر غير أفيديوس ء وإذا كان الأمر كذلك , فإن هذا الكشط يقدم دليلاً 
مناظرا للتشهير بهاتريوس نيبوس ٠‏ وياستثناء هذه الإشارات الدالة على المشاكل 
تسق الطصدوف: قفر موت الداهل المبكرة من سس الولاية العزبدة الجديدة يهدوء 
يصفة عامة . 1 
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بنقش مدائن صالح ٠‏ كصندة 61121م122 عط هة تعأضنو لق رمتممس مدا . 0.81.4 
1981(,87-8) 85 ذلخ,”535015 2 9رم]اء 83 .ويقوم رسام الفرقة بزخرفة الدروع. 


61)1971(,230-31.)٠(‏ 5ئ1ل, عاعمعويع ج80 .1855.01.03.1/7.م, (فصرع38601) اأقتلة 


1.1 .10لا .اعقة .أكصآ .8011 ,دماتقة0آ.8. لع, عقنلتةآط. 0.1 روط[ طمت 11ل تكة.‎ )١١( 
0. 597. : 8ه0ؤ3هم.1 أعاد بورسوك تقديم النقش وناقشه فى‎ 10 )1972(, 54-7 
-1975(,513)نلنهة85 عتتدآن) 3 كعع قاتتسام8: ععنك علزمم عآ بامعديع:80‎ 
22103107106 1. 031, 885015  229)1978(,9-12:531116)2150107,2.4(.2[22/7- 
(قدم ترجمة للنص النبطى فقط ).وجاء أقدم نشر للنص في-15 .1 .272 70أع‎ 9 
24-5مم (77.2)1969 غاع/الا معنا دعل صا ععطدهف ع121,[اء50: وهو عديم الفائدة‎ 
. جيدة‎ 2-١ على الرغم من أن الصور الفوتوجرافية التى جاءت فى اللوحات‎ 

)١1(‏ ينتهى النص النبطى بالعبارة الآتية : [3.10ع..] 'تللتتمعط كامبحل” دتجاكواو” الطرابه 
تتطوصمت .أن الدور الذى قام به أنتستيوس أدفنتوس 5دغمع407 15ا05)1خ تشير إليه 


الكلمة النبطية :يط وااتى تظهر فى اللغة اليونانية على النحو التتالى لمعم 
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[عده761]0 ع" 1001[ع ]وموم فى النص الذى قدمه ميليك ع1/1111.وسبق أن اقترحت 
أننى أفضل أن يحل محلها كلمة [ع010:ة]ه0م2: اع” في 160 350196,2.21[,5]).ويدل الفعل 
دوم على أن أدفنتوس كان يقوم بعملية تحقيق السلام بين القبائل .ولم تظهر الكلمة في قاموس 
كانتينو ومع ؤ)رع.آ' ننوء 3012© ؛ ولكن الكلمة العربية الكلاسيكيةهى 7216 00(,'']0نهط) 

عع بساء6) ععدعم نو وى عن دراسة حديثة (لنقش) الروافة وثمود راجع 
.901976(,14675 : 51018 ,مسدعبلوء8 .ل 


(1) راجع الملحق رقم (117) من الكتاب ؟ وأيضنًا 06 7/051 غطا مهكامء5ةة»ده 0.17/8 
1:5[ تناع مم7 /ك ,تل عاعع1ت) دمكاعلل 


)١5(‏ [2دمأقسعامة1 علفظة ,50001651979 تعنصمعء1 مقطرمظ ص1 لالعصمع كلا.1 
71)1980(.879-7 وععء5 للباحث نفسه ؛4.م2اء,(1982) 1015م 1طنرة عن واحة 
الأزرق ومحيطها . 

(5١؟)‏ عن منصب قائد المشاقراء:031ءم5080 ( “انرقم طنفى الجوف راجع: ع1].52101802 
5 1115آ, لإك[ع 1ه كت. 

(55؟) لم يتم نشر النص اللاتينى فى الجوف رسميًا حتى الآن ولكنه متوافر الآن كاملا : راجع: 
.190,0.م ,(1982) ماود طعية ,لالعصمع ]1 ع ,694 ,(2.13 ,علته3860) ,[عل1اءم5 
9 ”دية إلى الأوغسطين»جوبيتر المعظم هامون » والمقدس سولموسءمن قلافيوس 
ديونيسيوس من فرقة قورينة الثالثة- 01- 00ا/صتدآط.1.0/.ععتاكرمه .ستددمل/ع أدطلة5 معط 
”ونا/ررك 111.وء1 7 كدالأونزه11.21/مسله5 مأء/صود ع ,راجع اللوحة رقم ١4‏ أدناه 
(ويرجع الفضل فيها إلى محمود غول). 

(107) عن الرابطة الوثيقة بين زيوس هامون مع بُصرى وفرقتهاالعسكرية راجع العملة التى تحمل 
اسم الفرقة وصورة زيوس هامون .طعصلة ,51710 عد 144 ,[1975] 25 لتلارقء لسكا .ذف 
1981[,205.1222-6] 3أطمعة تاأكنامك- عسمتادعلة, 6 )هم ,.ع50 . اتصنلط 
ب(1952) عمتقطناه عناومة1 3 سمستدط تل دعاأاناء د5عآ, آع20تناه0.5آ: .[هنندوهم8] 
,89. وقدم فيها نقوش يُصرى التى ورد فيها ذكر زيوس هامون . وعن سولموس 0015آناة 
راجع :4.20.239. 111 155ثم2 (من أم الجمال) "الإله سولموس 263,0 مع0"؛وقام 
سوردل بإعادة نشر النقش05061,87ا50 . ش 

)1١(‏ أثبت كينيدى أن البرج" رومانى بيزنطى "300.م,(102)1982م:28 -طعنخف,نزلعصمعك]1 
وعن النقش اليونانى هناك راجع : تأجعوع10 11ة1طقنث 5ئه21.51610,570 دأ .10010 .5 
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161-3.مم,(1925-500)1960 لإعمنا5 1قعأعم1ع3طععم .وعن آثار برقع 'ناورن8 
راجع:-1.0] راجع : 19)1974(,93-100 لخلطلفرء6ط0ة0 .181 

(59) قام كتتهوفين بدراسة الدليل بدقة وقدم كتالوج عنه » ع2دعمع11020 عنات””.صعلهطوعاء 18.1 
1981(,623) 97 20917 ,”.عطن).0 أدع0تلاطتطح1 .3 دنا وتطدعم متعم ممم دعل 
وقام سارترايضنا بتقديمه على حدة 48-54مم,(8601/6,2.4).وقمت مع سارتر بالخوض في 
التحليل القيم للدليل الخاص بالحد الشمالى فى الفصل الرابع للإطروحة (رسالة دكتورام)التى لم 
تنشر بعد والتى تحمل عتوان: 01 عنماعم22 مقدرم 1 عط 4ه ه1115 عط مآ معنلنام 

ةلث 11.1112 نزط,(567,1979عطعصة]! ./اأمنا) “ 3[طدعة ويرى سارتر أن 
التأريخ فى القرن الثالث طبقا لسنة حكم الإمبراطورلا يوضح شيئا عن ضم الولاية. 

)1٠١(‏ عن المواقع الأثرية فى هذا الإقليم راجع 2.29(,71-72 ,360176 46510167ع12 ومناقشتها 
لدى سارتر 49-50مم,(4.رء807). 

(1١؟)‏ راجع عن حبران 353:ط112: (3.1292,1294-95 4.205.661-63)10012 111 ذتلفط؛عن 
غتيل 1ناث':1237 .3 1612) 3 427 كحم )؛ سويداء :196103نا5: ردماع 1730010 
(1276-77 ,3.1274 1061) 2309) 2306,2308 ,كرآن]؛قنوات 36/زههة0): 
(1226 ,1224 .3 01012) 2330-31 5:آ10 ,دماعم71730013 . عن المدن والقرى 
الأخرى التى تقع في المنطقة راجع: . .51.م,(2.4,ع:5336)360 

(7؟) عن قائمة بمواقع الإقليم راجع . 2)86016,2.29(,65-66 لذ دماعع1,دء؟ مطمع ع1 

9؟) راجع : 1.8 م1 لعأسترمء,10 ممرك14)1905(,9 ظظ, اعمط بذع عدمع احد5 .]1 
8 ,(1909) آلآ تاتطدعذ 2أعصانام غ101 ,1ل[5 100513526317 7/05 .خرعق12001نار8 

(06.0.267©) درس ماك آدم هذا النقش بعناية فى (36076,2.29)؛ ومن سوء الحظ ان 
كتنهوفين مع101مع1؟1 افتقده بالكامل .أما سارتر فقد عالجه فى 50-52.مم,(360176,5.4). 

(14) قام الناشرون بترميم النقش على النحو التالى :"السنة السابعة عشروالرابعة من حكمه - عنم 
[>ماعيرم ]0ع >6 0عم525[6 01 دامعوم 1 [تئر]350ع' نامج راستبدلوا حرفى )فى 
النسخة التى كانوا يعملون عليها (مع حرفى عب؛ لذلك ظهرت الكلمة :مع بدلا من 0106ات 
وكلمة 3850ع بدلا من 08560 . 

(5؟) كان ذلك هو الراى الذى انتهى إليه سارتر52.م, (2.4 ,6لاه©3).وهو يتعارض مع النقش 
النبطى الخاص بدير المشقوق (27 .11,00 28785©) وتاوط5ة51 21 ع1 والمؤرخ 
بسنة حكم هادريان » وكان سارتر محقًا عندما ذكر أن هذه الطريقة في التأريخ لم تكن معروفة 
تمامًا في القرن الثانى قى العربية (0.52).ويبدو أن الموقع » فى جنوب غرب صنلخد 
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4 كان يتبع الولاية .اما بخصوص اسم الحاكم الذى أزيل فلا يعنى ذلك أنه هو اسم 
الحاكم ( 111.8,8.155 28135) أفيديوس كاسيوس 0255105 831011005 كما لاحظ سارتر 
باهتمام » وحتى لو كان الأمر كذلك ققد كان ليتلمان على صواب عندما استدعى أفيديوس على 
اعتيار أنه صاحب السلطة العليا دناعم 5ناتقدم عند نشره النص فى 284735. 
(5) .7.1149 5280 
50) راجع مقالة سارتر التالية : بوعلا5 ””,قطنهمهن ع0 عكتم مه عل" ,عنانة31.5 
.ع لتمرمع ط ه10 
(5) , 3.مقطء ,(1976) ععامسصظ مقدده]ا عط ذه /زوعغهعاد لصدعت عط اله راع 
127-90 جم طامع17 عط مز 5عدصعاء12”” 

(59) ظهر هذا التعبير مرة واحدة فى النصوص القديمة لدى : غه 2.6:22165)101 تللط, كنا كنا 
دعطكنا عتاوغد 103مم0 كانس أءغطدرة. ويمكن أن يؤدى استخدام هذا الاصلاح فى 
العصر المبكر إلى الوقوع بسهولة فى الخطا . لقد كانت الحدود الشرقية للعربية تعد دفاعًا فى 
العمق قبل استخدام اصطلاح "21265 1[حدود" ليشير إلى مثل هذا الدفاع .إن إطلاق اصطلاح 
"المشروع العربى لحدود الدقاعات الوسطى"المعاصر على الحقائر الأثرية الهامة التى قام بها 
تععانة< .5.1 يعد أمرًا خطير! . إن الحدود العربية لم يحدث فيها تغيير مثل ذلك الذى حدث 
فى اصطلاح 15 فقد كانت تعنى دفاعات فى العمق منذ البداية . 

0.977.500 وعن توضيح معنى 11165 (حدود) كمنطقة محصنة راجع 5ع امآ””, عآء هداع‎ )5٠( 

219-29.مم ,(80)1976 11502 ,وناءزطهعق. وعن نموذج من القرن الثالث يهذا المعنى 
فى شمال أفريقيا راجع:880 01..,80م11 .0م1051.120» وأعاد جودشيلد نشره مع تعليق 
مفيد عليه فى : - 27 مم ,(20105)1976(ع18 .. [.5000165,60 متنزط1آ , لانطء1.6000 
. ممقاتامقم تمقااعطا لمع 1" 15 ]تستا مسعمماعوع: :28 

(51) قام كل من مالاولتا وإيزاك كل على حدة يمناقشة المقصود بمعنى" الداخلى02ترع)طة" حديثاء 
واستفاد كلاهما مما ورد لدى فيلليوس ياتريكولوس 2.120.2 15ا1لات23]65 11115آء/آمن 
قوله:"يدخل من الحدود الداخلية ويخرج من الحدود الخارجية - )مم2 161462105 أدناعمء2 
5ع) نس" .راجع: 2م22 [اعع5قدد 7/12ضاء0' ر5قع]1 لمارا 1611065صآ””يقخآه112130 .11 
لطة غ110 نا اتلسق8””عقدك8.1 'إز6 ع1222)1982(,587-610:4ده1 6 وععع 

2). -13*””815طجرخ واستخدم فيستوس ورنؤوع1 فى الفقرة ١(‏ 7؟)اصطلاح داخلى +210ع]دآ1 
بالمعنى نقسه فيما كتيه عن قيام سبتيموس سيفروس بإجلاء العرب الذين هزمهم فى متنطقة ما 
بين النهرين بأنهم (عرب الداخل_-وعرو1,ع]10 535 ورهق).وبالمثل فيما كتب باللغة 
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السورياتية عن حياة رابيلا 1356318 الكبيرعندما قيل له بأن يرحل إلى المناطق الموحشة 
(فى داخل الصحراء 230/3(/3ع 2230613). 

(57) عن كل ماتقدم راجع:(2.40رء11502)2601باعه0 8011625 

(5) راجع نتائج المسح الذى تم على السطح: 02 نإء29نا5 [62اع36010طاعتف ",1ع 5.1.231 
عطاء :1976(,19-31) 21 تش©لف",بأرممعظ ممستستاعوم دذكتاء أطوعم دعمراء] عط 
80 للمنمةة) 1980 عطلانعء زم كله تطهعة كتعصضااآ لقادعن) عط]"' رمعطاسه عصدد 
.171-88 ,(1981) 4126325" وعن اسم المشروع راجع الحاشية رقم 5؟ أعلاه .واعلن 
في 41047 عن توقع كشف أثرى مثير يقوم به ماكدونالد فى أقصى الجانب الشرقى من وادى 
الحسا 1358آ. 

5 ؟) 561165 [2]1012متعاصآ ختف1979(,8) دغ01نند معناممع8 تنتقدده جا ررم سوط .5.1 
1981(,8-0 عصنة) 8 ذلناع11 012 كض>871,2 ,(71)1980 ؛وعلى أى حال فإن الدليل 
الأتثرى المستخرج من الحقائر وهو عبارة عن قطع من الشقف وجدت على السطح غير كافية 
لتأبيد الافتراض الذى قدمه باركر من القيام بعمل ضخم لتقوية دفاعات العربية فى أثناء فترة 
الحكم الرباعى . إن مثل هذه العملية العسكرية التى ترتبط يتأسيس الليجون تظل فى نطاق 
الممكن (وحتى المحتمل ولكن لم يتم إثباتها بعد) . 

(55) يرجع القفضل فى هذه المعلومات إلى التقرير المبدئى الذى تفضل كيليك ع0.7111101..م2 
المشرف على الحفائر فى أذرع [ندمط0]] مشكورا يإرساله لى . 

(47) راجع المناقشة الكاملة عن الموضوع في ع0):هاهتتدع1 11 ونوع.آ",لزلءضمعع]..آ.2 
84)1980(,283-9 85):2", 13[طدمث آأه مه كدت لإأعدظ 2م3010 تعحسدةُ كان 
لفرقة قورينة قوات فى دورا-وءن12 عام 4]1933[,57-١١©‏ وناممكن ناعير 
65:6]1936[,480-2»وفى أورشليم عام 13587(1117-1١17‏ .111 .1آ1© ) »راجع التربيون 
(ضابط ) فرقة قورينة الثالثة الذى كرمه تراجان لخدمته فى الحرب الفارسية المذكور لدى 
دنا عتطممعع 0م10 ناث عع قنااء15:8[ءععقطط ,تع لقطء5.ل ما. ممسمساعه8[1 .12.1 
4 اأعطاء 116.8 رع [لاطههاكط, معتقط عععطة 0هن الماك ععل عغطعتطعوع0 

).3 

(57) نبعت المشكلة من وضوح إقامة فرقة قورينة الثالثة في مصر عام 8611.1.140(١ ١1‏ ).من 
هنا جاءت الافتراضات المبكرة أنها لم تكن الفرقة التى خصسصت للعربية ؛ ولكن جاء الدليل 
من الوثيقتين البرديتين رقم 4565:4117 من مجموعة بردى جامعة متشيجان. .ع1/1.م23 
465-6 علسى وج ود فرقة قورينة الثالثفة في العربية متذ البداية 
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:3/1.5061061)3860576,2.13(.691-94» وعن وجود فرقة قيراتا السادسة فى العربية راجع 
النقوش المذكورة فى 435,20.171.م,(061352)1938) ع81.1:361158.)»: كما قام كينيدى 
بمراجعته وإعادة نشره2.46(.297-99,ع30017) بالإضافة إلى نقش جديد قام بنشره-299 
(300)»ونقش آخر نشره سارتر في 1974(,85-89) 13 2215.ودارت مناقشة كينيدى على 
أن فرقة فيراتا السادسة كانت موجودة فى العربية من عام ١ ١١1‏ إلى عام 77 1ء بينما قامت فرقة 
قورينة الثالثة بمد تراجان بقوات منها خلال حملته الفارسية وأيضنًا لأورشليم » بعد ذلك 
استقرت لفترة قصيرة فى مصر قبل عودتها إلى العربية . 

(؛) عن وصول (فرقة )مارتيا الرابعة 35612 177 وربما كان ذلك في أواخر القرن الرايع » 
راجع 13(,699.رء86017) 361زءم5.ورافقت الفرقة الفارسية الفليبية الأولى 1[ :ه16 
قطةأممنانط52 معتطاءد2 الإمبراطور العربى قى العربية يعد حملته الفارسية غلكن هذه 
الفرقة لم تكن مخصصة للولاية العربية: 5061061.698-99 . 

(45)* عن التسجيل الرسمى للوحدات المعروقة والرأى الخاص يعددها الكلى راجع : أعلاعم5 
6997 ,(386076,13). 

(650) راجع ص ١7١‏ من الكتاب .حاشية رقم (4 :)١‏ .2.13(709-1086719 ,ة/كهطة)6106[1م5 

)6١(‏ 709 , (13 .2 ,علاهط3) [علزعم5 وعن نقش الحلابات 213112636 الذى يثبت وجود هذه 
الكتيية فيها عام 5١١/7١١‏ راجع الآن :.0.3ج.39-40.مم ,(1982) عماب«تطععة مععر 
117 

(51) 13(,710-711.ضرء61061)360:7م5. وعن كتيبةأغسطس الأولى التراقية للفرسان 05م 
2 نال تناع 3ك 1' 2اذناوتتة 1[ راجع: ,(1975) 16 221, وتصسدط.طلععه11ا1.11زر 
121-24 في سوريا عام 84) :17)1967(,54 [115,/اعع716 .لخم (في ماميسيس في أوائل 
القرن الثانى). وعن الكتيبة التراقية الأولى 2تناعقغتط]' 322تائم 1 #مطهه فيبدو أنها هى 
الوحدة السورية التى ثبت وجودها عام 44و١1‏ (711 ,1ع610م5)). وذكرت العربية مرة 
واحدة فى نقش الحلابات(2600 60.51). 

(69) [2.13 ,؟30] آع10عم5.؟1») 111.14379 11') .كانت كناثا مدينة تابعة لولاية سوريا في 

القرن الثانى م.ولذا لابد أنه كان عليها العبور للوصول إلى العربية . 

(65) .13(,719.مبعامطة) [عل1عم5 

(55) عن فصائل أولبيا الخاصة بالبتراء دجدعمءةئء2 136م1[] وعاءمطه) 


راجع : .719 (13.طرعلا860) اع0اعم5 لمه 4.1.324-25 188 ,كوسستعمطء © .0 
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ركهم) راجع :5.13(,720رع86017), [عل1ءم5؛وعن التجنيد المحلى لفرقة قورينة الثالثة لاحظ على 
وجه الخصوص النقش التالى :1612.3.1257 :”ميساماروس قارس فى فرقة قورينة بن بيس 
,””ع0 713 [ع]670/. مما ودعجتاأ و0مملرفمع2/1 

(607) كانت نقوش جيراسا معروفة منذ فترة » وارخها كريلنج بزيارة هادريان عام لء 
44ف-35016,5.47(,205.588:143). ونعرف الآن من خلال أرشيف باباثا اسم حاكم العربية 
فى تلك الممنة 12]1962[,259 1137))؛ ويبدو تبعًا لذلك أن اسمه هو الذى أزيل من فوق 
أحجار جيراساء وكان سارتر هو أول من أبدى هذه الملاحظة . 

(2.54)548 (82.4, علاوطة)عماءة2.3536016.5 111.3,20.155.568 855ثى6نحيث قام سارتر 
بعقد مقارنة مع هاتيريوس نيبوس 05مع11 12134611105 
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الفصل الثامن 


تاثيرعصر سبتيموس سيقيروس 
52/5 05( 1ل11مع5 ع0 تعممازا عبرم 


أدرك الإمبراطور هادريان خلال جولاته فى كل من سوريا وفلسطين خلال عامى 
9و 1١١‏ أهمية ولاية العربية الجديدة . وحيث إن يُصرى 80513 كانت قد حصلت 
من قبل على لقب مدينة تراجان ( من اسم ) مؤسس الولاية» وأصيحت تسمى ياسم 
بُصرى التراجانية الجديدة 60لا 80518 53دأق17 لذلك اتجه هادريان إلى اليتراء لمتحها 
اسمه. وأصبحت البتراء تتباهى ياسم هادريان ©120:5]() منذ ذلك التاريخ. ويمكن 
افتراض قيام هادريان بزيارة بصرىء التى لم تتسبب فى أى نوع من المشاكل خلال 
جولاته ("). ولاجدال فى أنه مر على مدينة جيريسا 64:85 إحدى مدن حلف العشرة 
وهى فى طريقه إلى فلسطين وأورشليم . وخلدت مدينة جيراسا الزيارة ببناء قوس نصر 
ضخم ؛ تمامًا كما فعلت الشىء نفسه مدن أخرى على طول طريق هادريان فى الشرق (). 
وقامت مدينة الكرك » وهى مدينة متواضعة الأهمية وتقع بالقرب من البحر الميت بتخليد 
زيارة هادريان بإصدار أختام خاصة تحتفى بالعربية » وريما قامت أيضًا بصك عملة 
م ف 3 
تتواءم مع الأختام ©). 

وهناك عمل شرفى آخر لم يقم الإمبراطور هادريان به خلال زياراته ويتمثل فى عدم 
منحه البتراء لقب المدينة الأم 5ذاممه:561, وأصبح من المؤكد الآن من خلال نقش مدون 
على قوس تصر تراجان قيام سلف هادريان يمنح هذا اللقب من قيل إلى العاصمة القديمة 
لملكة الأنباط 7). وإذا نظرنا إلى المشاعر التى كانت تحرك هادريان قهى لم يكن 
مضطرًا إلى منح لقب المدينة الأم لأكثر من مدينة فى الولاية الواحدة ٠‏ ويبدى أنه اتخذ 
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قرارا واعيًا بعدم تكريم بُصرى فى طريقه .)١(‏ كان من الواضح أن بُصرى تُعد مدينة 
تراجان إضافة إلى ذلك فقد كان هادريان شخصا تقليديًا يميل بعض الشىء إلى 
الرومانسية , وعلى الرغم من إعلان تأسيس عاصمة الولاية فى يصرى ٠‏ فييدى أنه رأى 
فى البتراء قدرا من العرّة والأصالة . 

ويطبيعة الحال سرعان ما طّمست الرحلة الإمبراطورية القخمة نتيجة للحرب 
المدمرة التى نشبت فى يهوذا (فلسطين) عام "1 , والتى استمرت حتى عام 14 . 
أما مدينة أورشليم التى كانت تتفاخر بحصولها على لقب أيليا كايتولينا «ناه:امة© ذذاعم 
الذى كان يمجد كلا من أسرة الإمبراطور والكابيتول) فى روما » فقد وجدت قى هذا 
الاسم الجديد إهانة كبرى لها ("), وظلت كل من يصو التراجائنية 55:8ه8 قصدأة7 
والبتراء الهادريانية 5618 ١130:1308‏ راضيتين خلال العقوب التالية ياستعادة مظاهفر 
الشرف التى أصبغها عليها الأباطرة الأوائل » واستمرت كل منهما تستخدام الألقاب 
التى متحت لها (8). 

وأكدت منشآت هادريان فى كل من جيريسا ويُصرى حالة الازدهار والهدوء الذى 
ساد العربية خلال القرن الثانى , وقام المهتدسون المعماريون فى جيراسا فى متتصف 
القرن بجهد ضخم لإعادة تنظيم تخطيط المدينة ببتاء معبد ضخم جديد للربة أرتيميس 
55 ء وكان له دور فعال فى تحريك مركز المدينة فى اتجاه الشمال من الميدان 
القديم «:دمه؛ (') . وقام المهندسون فى جيراسا بعد فترة قصيرة من انتهاء العمل فى 
معبد أرتيميس يبناء معيد جديد للاله زيوس 2605 , إضافة إلى مسرح فى الجزء 
الشمالى من المدينة (', ووثقت النقوش حميع هذه الأعمال التى تدل بجلاء على نشاط 
المدينة خلال تلك المرحلة وثرائها فى الوقت نفسه , وكان نمو بُصرى على العكس من 
ذلك أقل وضوحا مثله فى ذلك مثل الوضع فى المدينة نفسها التى أصبحت أقل تميوًاء 
فهى لم تكن قط عضو فى اتحاد المدن العشرء وأصبحت أهميتها الرئيسية الآن تتمثل 


(*) أكبر تلال روما السبعة , والذى أقيم عليه المعبد الرئيسى للإله زيوس كبير آلهة الرومان . (المترجمة) 
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فى كونها تعد المراكز الرئيسية لقيادة القرقة . وعلى الرغم من ذلك » فإن أقواسها 
العظيمة ومسرحها الرائع كانا على رأس المنشآت التى تقع فى تلك المدينة الشمالية من 
الولاية . ويبدو أن بعض أصول هذه المنشآت يرجع إلى أصل نبطى » ولكن لاشك فى 
اهتمام الرومان بها خلال القرن الثانى » على الرغم من أتهم لم يكونوا مسئولين فى 
المقام الأول من التاحية العملية عن بنائها (''), إضافة إلى ما تقدم فقد قام الرومان 
يتوسيع المدينة فى الجانب الغريى من حى ماكسيموس وناص هص ملروع (03) , 


بيدى أن الأحداث التى أقلقت مضجع السلام فى سوريا فى عهد ماركوس 
أوريليوس لم يكن لها سوى أثر طفيف على الولاية الجتوبية ‏ أما الحرب ضد فارس 
التى قام بها لاوكيوس قيروس كنا/علا ونااءنانا فلم يكن لها أثر سوى أنها أصبح يتم 
الاحتفال بها فى العريية (''), كما أننا لا نعرف عن تحرك أى قوات من فرقة قورينة 
الثالثة للاشتراك فى هذه الحرب . أما ثورة أشيديوس كاسيوس فى سوريا ضد 
ماركوس أوريليوس فيبدى أنها لم تُعرض ولاية العربية للخطر , ريما بسبب وعورة إقليم 
الليجا وجبل الدروز اللذين يهيئان حاجرًا كافيًا لمنع أفيديوس من الحصول على 
مساعدة شرق الأردن وسكان سوريا ذوى الطموح . إن هذا النوع من الشك فى التوايا 
بين الإقليمين لا تزال أسيابه غير معروفة حتى يومنا هذا . 

مع قيام الحرب الأهلية التى أزاحت سبتيموس سيقيروس من على العرش» دخل 
تاريخ الولاية العربية مرحلة جديدة؛ إذ قام حاكم آخر لسوريا بإعلان نقسه إمبراطورا, 
وهى تسكينيوس تيجر #هوذلا ولاأممءه568 فى أتطيوخ «هدناه8 السورية عام ١57”‏ 
وقامت هذه العاصمة الكبيرة بتأييده 9'): وقعلت ولاية العربية مرة أخرى الشىء نتقسه 
الذى فعلته من قبل فى أثتاء الثورة التى أشعلها أقيديوس كاسيوس » ورفضت أن تيع 
قيادة سوريا. إن إخلاص الولاية وفرقتها تجاه سبتيموس سيقيروس يمكن ملاحظته من 
خلال دليلين حيويين : إن حاكم الولاية عام ١‏ فى أثناء فترة حكم يرتيناكس <103امء5 
القصيرة وهو ابليوس سيقيرياتو. بس ماكسيموس 00005ةاة ونام 3أرعلاء5 05ا]ا86 استمر 
فى منصيه فى عهد سيقيروس 9'). ويمكن أن يكون هناك سبب واحد لتجديد حكمه , 
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ويتمثل فى عدم وجود أى شك حول إخلاصه فى أثناء تمرد نيجر. ويالإضافة إلى ذلك 
فإن حصول فرقة قورينة الثالثة على اللقب الشرفى سيقيريانا 5806:1282 يعد دليلاً 
واضحًا على ولاء الفرقة وعلى تقدير الإميراطور لذلك9"") . 

بعد هزيمة تيجر عانت المدن اارئيسية التى قدمت له المساعدة من الإذلال والعقاب, 
وكانت أتطروخ نفسها على رأس هذه المدن » مثلها فى ذلك مثل نيكايا 16262 فى 
آسيا الصة.- 3" أما هؤلاء الذر خاءا. ' - اتهم لتيجر فقد حصلوا الآن على 
جائزتهم. فحصلت لاوديكيا 50081662 منافسة اتطيوخ الكيرى على لقب "المدينة الأم 
5 الذى تم انتزاعه من أنطيوخ ؛ ولكى يتفادى سبتيموس سقيروس تكرار 
جريمة أفيديوس كاسيوس اختار ضرورة القيام فى الحال يتقسيم ولاية سوريا إلى قسمين 
وهما جوف سوريا 0616© 5818 وفيتيقيا السورية ووامههم5 هزو/5 14) . ولكى يقوم بتقرير 
فينيقيا السورية التى هى الجارة المباشرة لولاية العريية من الشمالء يبدى أن سيقيروس 
قرر إتمام إزالة خطر متطقة الليجا وشمال جبل الدروز من قبضة حاكم سوريا . وعلى 
أى حال ققد كان عليه أن يدرك أولا الحاجة إلى تأمين وسائل الاتصال بين حوران 
وشمال الليجا . وهى المنطقة التى كانت العصابات تجد فيها ملادًا آمنًا (19), 


من المؤكد قيام الإمبراطورمنذ أوائل القرن الثالث بتوسيع ولاية العريية من 
الشمال » وأصبح فى الإمكان رؤية المدن والبلدان التى كانت فى القرن الثانى تابعة 
لسوريا دون منازع » وقد أصيحت قسما من الأجزاء الداخلية فى العريية فى عصر 
كاراكالا 63,3611 » وعلى سبيل المثال تم العثور على نقش فى قنوات 030226 أقامه 
ضابط مائة من فرقة قورينة الثالثة لتكريم جوليا دومنا 90:08 8آائال , كما أقيم فى 
عتيل 8111' نصب تكريمى قدمه ضايط مائة آخر من الفرقة نفسها فى نحى التاريخ 
نقسهآ"'). إن نشاط ضباط المائّة المنتمين إلى الفرقة العربية لا يجب أن يكون بحد ذاته 
دليلاً قاطعًا ‏ إذا لم يكن لدينا إشارات واضحة عن تاريخ بمرحلة تواجد بُصرى فى 
حابران «هءطةة! , فى إقليم كان يكُون فى السابق جزمًا من سوريا .)'١(‏ لدينا كذلك 
إلى جانب هذه الوثائق نقش مثير آخر من عهير 807:8 فى وسط الليجا يوضح 
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تأريمًا طيقًا لحقبة بصرى فى عام 20 ميلادية ("), ومنذ تم نشر هذا النقش لأول 
مرة أصبج دليلاً قاطعًا على توسع ولاية العربية قى متطقة الليجا . 


ويعد , فإذا كان سيقيروس قد خطط لتنظيم الحدود الشمالية (لولاية العربية) قى 
الوقت الذى قام قيه بتقسيم ولاية سوريا إلى قسمين : جوف سوريا وفيتيقيا » فمن 
الواضح أنه لم يقم يتنفيذ توسيع (الولاية العريية ) قى اللحظة تقسها ؛ وذلك لأن حاكم 
سوريا الفينيقية ماتيليوس فوسكوس كناءونا! 5ناذ]ة1138 كُرم عام 110-195 على 
أحجار علامات الطريق الواقع جنوب ميسميى 8لإأ500آلة ابد وبيدى أته كان تشيطً 
فى إصلاح الطريق الروماتى الذى يَعْير هضبة الليجا . وعلى الرغم أن هناك من اعتمد 
على هذا الدليل فى القول بأن سيفيروس قام يضم جنوب الليجا مع الجزء الشمالى 
الواقع على طول جبل الدروز (الذى يضم قذوات والسويداء ) يتما ترك الجزء الشمالى 
من الليجا فى سورياء فإنه يبدى معقولاً إلى حد ما اعتماد تقسيم هضية الليجا . 
ويبساطة لا يوجد ما يوضح وجود مانيليوس فوسكوس جتوب عهير وتلك المدن إلى 
حدود السويداءء ومع ذلك لا يمكن القول يتأكيد إنه يوجد دليل على قيام سيقيروس بضم 
الإقليم الذى يقع بين العهير وتلك المدن ليصبح تابعًا لأى من سوريا أو العربية . 


ونظرًا لأن أقدم دليل على توسيع العربية يرجع إلى أوائل القرن الثالث ٠‏ فييدس أنه 
من الممكن القول إن سيقيروس قام بإعداد الترتيبات لتغيير الحدود بالعمل الذى 
كم إنجازه فى الليجا تحت إشراق مانيليوس قوسكوس ., ويعد أن تم إتجاز العمل , 
وريما قرب نهاية القرن الثانى » كان فى استطاعة سيقيروس القيام بعد ذلك يضم كل 
الإقليم الشمالى من جبل الدروز والليجا مرة واحدة (''). وربما من المناسب تأريخ فترة 
إعادة رسم الحدود لصالح العريية فى عهد سيقيروس بحري ما بين النهرين الثانية » 
التى أدت إلى ضضم المنطقة التى تقع بين نهرى دجلة والفرات ٠‏ وهى الحرب التى تعرف 
فى المصادر الأدبية باسم الحرب العربية *"). إن النتائج التاجحة لهذه المعركة 
ريما هيات اللحظة المناسبة لإعادة تخطيط حدود الولايات الواقعة غرب ولاية ما بين 
التهرين 13:قامم1425 المستحدثة . 
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اتعكس الدور الذى قام به سيفيروس فى التغييرات التى أجريت على حدود 
سوريا والعربية قى الصفة أو اللقب التى حصلت عليه مدينة القنوات (كَناثا القديمة ) 
قى تلك الفترة الزمنية تفسها؛ فقد غدت المدينة تسمى مدينة كناثا سيتيموس 215«ذامم8 
2 ؛ ويمكن رؤبة هذه الصفة على نقش جنائزى لعريى دفن قى تُاسوس 752505 
(جزيرة قى البحر الإيجى) ومثله فى ذلك مثل النقش الذى دون بلغتين فى ليون «دبدا 
لإحياء ذكرى شخص معين يدعى 'ثايم 8 ”" بن سعد 5330 ء من كنانًا مدينة 
سيتيموس دطنووق دتصتامه5 )"١(‏ . لقد رأى البعض صعوية فى قبول ضم كنائا 
داخل إطار الولاية العربية على يد سيقروس اعتمادا على هذا النقش الذى وصقت فيه 
المدينة يأنها مدينة سورية 106م30 8:01 » ولكن اصطلاح سوريا الذى بستخدم بهذه 
الطريقة العامة من الصعوبة أن يشير إلى وحدة محلية جغراقية (") , مثل تلك التى 
يجدها المرء فى جغرافية بطلميوس ٠‏ وتحديدًا فى قُصاصة البهنسا (البردية) التى 
وصفت فيها مدينة بُصرى يأنها مدينة سورية 9). إن استخدام كنية سيقروس 
نالك ]نامعو فى تسمية كناثا يعد شهادة واضحة ليس فقط بالنسبة لتاريخ سيقروس 
المدون على لوحة قبر ثايم «1دط7 , بل أيضًا بالنسبة لما قدمته المدينة للرجل الذى قام 
بإعادتها إلى حوزة المدن الشمالية ذات الثقافة النبطية » وسوف نتذكر أنه منذ عصر 
المملكة النبطية كانت المدن الشمالية لجبل الدروز ذات ثقافة نبطية قوية (مثل السويداء 
وسيع والقنوات) - ضمت فى إطار ولاية سوريا » على الرغم من صلتها الطبيعية مع 
يصرى ومدن سهل الحوران. 00 5 

من بين الأدلة التى يمكن تجميعها عن تنظيم سيفيروس لسوريا والعربية هناك 
عيارة واحدة وردت فى كتاب تاريخ الأباطرة 5ا5داولنا8 111510:18 يخصوص فرقة قورينة 
الثالثة (1"): حيث أخبرنا المؤلف أنه فى أثناء حرب سيقيروس ضد منافسه كلوديوس 
ألبينوس 5نا130010541510© وصله تقرير عن انحياز الفرقة العريية إلى جانب البينوس » 
ومن الصعوية يمكان الأخذ بهذا القول نظرا لإخلاص هذه الفرقة لسيقيروس خلال 
التهديد الخطير والمباشر الذى تعرض له فى أثناء ثورة بيسكينيوس تيجر , وأيضمًا بالنسبة 
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للتكريم الذى قُدم إلى سيقيروس على شاهد القبر الذى سبق ذكره ؛ وريما يكون من 
السهل والبساطة القيام بإسقاط هذا التقرير الخاص بالانحياز إلى ألبينوس على أنه 
تقرير مصطنع آخر قام به مؤلف “التاريخ الأوغسطى' , ولكن ريما يكون هناك بعض 
التفسير لهذه الرواية الشاذة . 

هزم سيفيروس البيتوس فى معركة ليون جنوب يلاد الغال » ومن الطبيعى أن تكون 
تلك المدينة قد أيدت موقف منافسه , لذلك يجوز لنا أن نفترض أنها قامت يتقديم كل 
ما تستطيع حتى يتحقق له النصر . كانت ليون مركرًا التجارة العالمية بفضل موقعها 
على نهر الرون 86606 ومنقذها المائى إلى المتوسط . وكان يمكن ملاحظة التجار 
السوريين من أمثال ثايم فى المدينة , والذين يبدو أتهم كانوا جزءًا من جماعة تمثل 
الشرق الأدنى القديم الذين كانوا يترددون غالبا على الأسواق الدورية ("'). وهناك قدر 
كبير من الاحتمال أنه خلال الأيام الأخيرة من الصراع ضد ألبينوس قام السوريون 
المؤيدون لأعداء سيقيروس نتيجة لفقدهم الأمل فى النصر فى إشاعة أنباء عن انحياز 
أكثر جيوش سيفيروس إخلاصا له فى الشرق إلى جاتب بسكينيوس نيجر . إن مثل تلك 
الشائعات كانت بالتأكيد تثيط الهمم على الرغم من عدم احتمال صدقها ؛ ومن المؤكد 
أنها كانت زائفة ؛ يمعنى أن هذه الأخبار المزيفة التى انتشرت وصل تأثيرها إلى حد 
كتابتها فى التقرير ؛ لذلك سوف بلاحظ المرء أن كاتب تاريخ الأباطرة لم يتوحٌ الدقة 
عندما كتب عن انحياز القرقة العربية إلى جانب أليينوس 30 56داءه]06 ه1طدء8 مأوءا 


1 0101111316 11الاللأطلق . 


إن الخاتمة المظفرة التى اختتمت بها حروب سيتيموس سقيروس ضد منافسه, 
مع ضم ولاية مابين النهرين وإعادة تنظيم ولايتى سوريا والعربية » فتحت الباب لعهد جديد 
مزدهر للشرق الأدنى مع ياقى أنحاء الإمبراطورية . لم يُحرز سيقيروس فقط نتائج 
ياهرة فى ذلك الإقليم ؛ بل يوجد هناك حقيقة هامة أخرى تتمثل فى زواجه من سيدة 
أرستقراطية من (مدينة) إيميسا 5653 السورية (حمص المعاصرة)؛ وهى جوليا 
دومنا 208083 3اانال التى تميزت بالتعليم الراقى والطموح ‏ ومن المثير للدهشة أنه ظهر 
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خلال جيل واحد عدد من العائلات السورية على لائحة رجال مجلس السناتو الرومانى , 
بيتما أصيح حقيد شقيقتها حوليا مايسة 815065 3ذانال إمبراطورً لروما . كان 
كاسيوس ووليوس أقيتيوس ألكسيانوس زوج مايسة قد تم رقعه على يد سبتيموس 
سيقيروس من طبقة الفرسان هلمه 6006516138 إلى طيقة السناتق » ثم تقدم وشغل 
منصب القتصلية (1), كما تم رفع زوجى ابنتى مايسة من درجة القرسان 388أ1دعنابه 
#نناقاة إلى درجة السناتى , وعلى النسق نفسه تم إضافة الرونق واليهاء على مدن 
موطنها ء أياميا السورية 668هممْ وأركا - قيصرية 02655663 -دع:8 » وكان أحدهما 
والد الإميراطور إلاجابالوس 5نالة618986 والآخر والد الإمبراطور سيقيروس الإسكتندر 
+عل0وقءرعاق 5لدع/ك5 . وهكذا تمكن العرب خلال مدة قصيرة تثير الدهشة من الوصول 
إلى قمة الحكومة الرومانية من خلال نقوذ بيت سيبتيموس سيقيروس . 

كاتت العائلات السورية أكثر المستفيدين من التقوذ العربى فى البلاط 
الإمبراطورى ؛ وكان أكثرهم من المدن الكبيرة مثل أنطيوخ «اءهتاهه , وإيميسا , 
وبيريتوس 5دةر86 ؛ وهيليويوليس::اممه:101] (") . ولم يُهمل سيقيروس عرب الصحراءء 
وانعكس تشجيعه لتدمر 53158 مدينة قوافل الصحراء فى انتشار اسم أسرته بين 
نبلاء تلك المدينة » وكان المدعو سبتيموس أذينة 5ا !)0068 56111005 يتاتو من قبل 
قى السنوات المبكرة من القرن الثالث , وألّق خلفاؤه عائلة زوج الملكة التدمرية زنوبيا 
8 7 ') , ويَرز عدد قليل من العرب قى مجلس السناتى خلال القرن الثالث من 
أقاليم غير محددة ؛ ولعلهم قد جاعوا من أجزاء بعيدة من المناطق السورية والعربية. 
وهناك شاب من أسرة سيناتورية .كان يحمل اسما رومانيا لاتخطئه العين وهو 
كاسيوس أنيوس فوندانوس 08:ة20نائ! 05ا1أ800 .© كان له أخت تدعى أنيا مليكة 
أفيتا هاتلك قعواوالز متصدظ (5) ومما لاشك فيه أن اسم مليكة اسم عريى كان 
متتشرا فى مملكة الأنياط . وبناءً على ذلك فمن المحتمل أن ذلك يدل على وجود عائلة 
أخرى فى ولاية العريية . ومن المحتمل مرة أخرى وليس بالضرورة أن عضو الستاتو 
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الذى كان يحمل الاسم الفخم ليكينيوس يوليوس إيرونيوس مايتوس ييوس 
سلاماليانتوس 13805]أ 5313018 عباط 5ناأمعقال كناأمهرمم عنتانل 1 (*) الذى عو ف 
كقنصل معين 0651983105 01ا60851 فى أوائل القرن الثالث من المرجح أته يرجع إلى 
أسرة عربية من الولاية 9"). 

عندما أحيط سيقيروس علما يتجار تدمر أظهر اهتمامه ينقاط حراسة الصحراء 
وطرق التجارة الداخلية » ولا يمكن أن يكون قد غاب عن ذهنه مدى زيادة أهمية وادى 
سرحان فى العربية بعد انتقال مركز الولاية من البتراء إلى بُصرى ٠‏ والذى كان يتفق 
تمامًا مع سياسته التى كانت تهدف إلى حماية الممر الداخلى عبر الصحراء من شبه 
الجزيرة العربية , وأثبتت الكشوف الحديثة فى داخل وحول واحة الأزرق 8229 المهمة, 
التى تقع فى نهاية الطرف الشمالى من وادى سرحان » أنها لفتت بوضوح افتمام 
سيفيروس لتم هذه المنطقة من الولاية » فقد عشر على نقش من قصر العوينيد 
11 الواقع إلى جنوب غرب واحة الأزرق - كان قد أمكن قراءة جزء منه 
فقط .أما الآن فقد تمت قراءة النص كاملاً "")؛ وهى يوثق إنشاء وحدة الحراسة 
السيقيرية تتناهةأق6/ت5 13651010010م مع وحدة الحراب النالا! عامل لفرقة قورينة الثالثة 
وتم تأريخ النقش بالتاريخ القنصلى عام 1١١‏ , ولحق بهذا النقش نقش آخر من العوينيد 
يشير يبوضوح إلى يرج سيقيروس الجديد نالمة أمعناك 5 اسنانامم مالع اكه (5) , 
وهى منشأة كرس النقش المدون عليها لتكريم الإميراطور سبتيموس سيقيروس وابتيه 
كاراكالا 3:2811© وجيتا 6618 , ويعد كشف غموض الإشارة إلى الحاكم المذكور فى 
النص وهو اوكيوس ماريوس ييربيتوس كنانااعم,56 5نا113:1 ا » اتضح أن نقش 
العوينيد الثانى يرجع للفترة من 7.5-7.٠.‏ (1). كذلك يبدى أن القلعة التى تقع فى 
شمال غرب الأزرق عند قصر ألسَكَّين 86311510 0857 ترجع لعصر سيقيروس (10). 
وعلى ذلك يكون لدينا دليل جيد عن وجود منشآت عسكرية على جاتبى الأزرق منذ 
أوائل القرن الثالث . 


(*) يعنى الاسم بالعربية حليف السلام . (المترجمة) 
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ومن الطبيعى أن يتوقع المرء أن الموقع الرئيسى لتلك المنطقة . وهى واحة الأزرق 
نفسها قد تم تحصينه بمقتضى التقسيم الجديد الذى قام به سيقيروس . وحتى الآن 
كان أقدم نقش يققف شاهدًا على ذلك هى اليرج تانالاءأقدء القائم الآن فى الأزرق وهو 
يرجع لعصر الحكم الرباعى برطعرهءئة7 (*) , ولكن صورة فوتوجرافية جوية منذ نصف 
قرن مضى أضافت إضافة مثيرة ومهمة إلى معلوماتنا . إن اقتقاء الدلائل التى لاتخطئ 
لمنشأة أكبر من البرج ##ناااء:635 الحالى يمكن رؤيتها على الأرض بشكل يتناسب 
تمامًا مع قلعة :لوده ترجع لعصر سيقيروس 9'*, ولم يعد فى الإمكان الآن رؤية 
هذه الآثار على الآأرض أو الجى يسيب التمى السكانى قى المنطقة بجوار اليرج » ولهذا 
فإن الصور الفوتوجرافية الجوية تُعد شيئًا ثميذًا ودليلاً مقنمًا يثبت أن تنظيمات 
سيفيروس على رأس وادى سرحان كانت فى الحقيقة تشمل من بينها معسكراً كبيرً 
فى واحة الأزرق ٠‏ 

يبدى أن اهتمام سيقيروس بالجيش العربى يوضحه ظهور أول فرقة من القوط فى 
عهده على الحدود الشرقية . ويظهر نقش من عنات :173 فى جنوب الحوران تُصب 
لشخص يدعى جوثاثا بن إرميناريوس 5511582105 04 508 101013]113 + وصف على أنه 
قائد لقوات قبيلة 9658165 تتمركز بين الموثانى أممطتهق (4) ٠‏ والموثانى هم أهل قرية 
موثا 110158 , (إمتان 1514308 الحديثة) . ويشير اسم كل من جوثاثا هطاهطان6 
وإرميناريوس 5دة,هه201 على أنهما المانيان بكل تأكيد, وترتيبًا على ذلك فيمكننا أن 
نرى هنا قائدا لقبيلة قوطية 96011195 60101 (؛؛) . وتاريخ النقش طبقًا لحقبة الولاية هى 
عام >١4‏ ميلادية . ويبدى أن سيقيروس قد أحضر معه قوات قوطية فى معركة ما بين 
التهرين 181850013313 الثانية ضد الفرسء واختارء يعد النهاية الناجحة لتلك المعركة , 
أن يترك هؤلاء الجنود كجزء من حامية الحدود العربية » وقد سيق واقترح رأى وكان 
صحيحا عن أهمية القوط فى القوات الرومانية خلال النصف الأول من القرن الثالث 
والتى كان قد تم التقليل من شأتها فى الماضى ٠‏ ونرى ذلك فى التقرير الذى كُتب قيما 
بعد عن معركة شابورةنام5(13 الأول ضد قوات جيش جورديان 60:01:88 الثالث فى 
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نهاية القرن الثالث *'). كان قرار سيقيروس بترك القوط على الحدود العربية يتلاءم 
بشدة مع سياسة الرومان فى الاحتفاظ يقوات عسكرية تم الحصول عليها بواسطة 
انتصار عسكرى فى أماكن بعيدة عن مواطنها الأصلية . إن اهتمام سيفيروس بالشرق 
الأدنى وتقهمه للعمل فى حدود مفتوحة فى حزام الصحراء , ريما يكون فى جزء منه 
انعكاسا لأصوله التى ترجع إلى شمال أفريقيا؛ فهى ينتمى إلى مدينة طرايلس ذادمة, 
(الغرب) التى تقع ضمن (ولاية) ليبتيس الكيرى (لبدة) 5نامع ا قدودة (*) ٠‏ ويمكن أن 
تقف العناية التى أولاها للتحصينات فى الشرق الأدنى على قدم المساواة مع عملياته 
العسكرية فى صحراء ليبيا والجزائر » فقد وضح أته أيدى اهتمامًا خاصا بمد مراكز 
الحدود بعيدًا قى الصحراء ؛ وحتى يمكنه تحقيق هذا الهدف استورد فرقة من سوريا . 
إن مراكز حراسة سيقيروس فى بوتجم «هزلة دا8 » وغريان الغربية ,هات اع 616:15 
(غريان) وغداميس 63025065 وفى برج ديميدى 0 «نااانأققه فى ليبيا يماثل 
تمامًا تحصينات الدفاعات عند رأس وادى سرحان (1). إن الحاكم أتيكوس فاوستوس 
دنااولة؟ 5ناءثه8 الذى كان مسئولاً عن العمليات فى نوميديا 811018نالا خلال فترة 
الخمس سنوات التى تم فيها يناء قلاع كان هو نفسه على دراية بمشاكل الصحراء , 
حيث عرف عنه أنه كان من أهفل يوذابيا قمم28نا الواقعة بجوار مكتار 6داءةال! 
(فى تونس الحالية)("). 

إن سياسة سبتيموس سيقيروس فى العربية وإدخاله العرب فى البلاط فى روما 
كان تمهيدا مبكرًا وطبيعيًا للاعتراف فى المستقبل بالإقليم قى القرن الثالث . أبدت كل 
من حفيدة أخت جوليا دومينا 90058 15اهل ؛ وجوليا مايسه 812652 3اانال اهتمامًا 
بالولاية » ومنح إلاجابالوس ذلناةط51392 البتراء لقب مستعمرة الشرفى 5أ05اه» » 
ومنح سيقيروس الإسكندر اللقب نفسه إلى المدينة الجديدة ببصرى!”*)؛ وعلى أى حال 
استمرت البتراء محافظة على تميزها فى كونها المدينة الوحيدة فى العربية الحاصلة 


(*) ميتاء فى طرايلس القرب (ليبيا) » وهى مدينة لبدة الحالية وتضم كثيرً من الآثار الرومانية الهامة. (المراجع) 
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على لقب المدينة الأم وأاهمه1»” ٠‏ وظل الأمر على هذا المنوال حتى عصر فيليب فى 
متتصف القرن الثالث عندما تمكنت بُصرى من الحصول على لقب شرفى مشايه (43), 
وانخرطت يُصرى فى عهد الإمبراطور نقسه قى جمعية دوساريا 205818 قاعم 
التى تحتقل بالمسابقات ذات الطابع الإغريقى الخاصة بأبطال الرياضة وممثلى 
المسرح (*)9) . أظهر اسم هذه المسابقات الاتحاد بين روما والعربية ياستحضار 
انتصار أغسطس فى أكتيوم وإله الأنباط الرئتيسى دى شارة 01058853 (أى دوساريس 
دع:ددنه2 قى اليونانية ). 

كان فيليب عرييًا من مدينة الشهياء 5883083 » التى تقع على حافة الليجا بالقرب 
من المنحدرات الغريية لجبل الدروز ('*)ء وكان وصوله إلى عرش القياصرة لحظة 
تاريخية قى تاريخ العرب قبل الإسلام » وقام بتكريم مدينته بإعادة تسميتها باسم 
مدينة فيليب 5ذاهممهمطزلامط والاعتراف يعاصمة الولاية لتصبح مدينة أم 5أاهممماع" . 
هكذا يتضع أنه بعد ضم الليجا خلال عهد سبتيموس سيقيروس » تم سحب هذا 
الإقليم الموحش تدريجيًا ليصبح وثيق الصلة بأكثر الأقاليم تطورا فى الحوران» ويرجع 
الفضل الأكير إلى سيفيروس فى إعطاء القرصة لبروز شخصية مثل قيليب » فلم يصف 
أوريليوس قيكتور :هنء1/ا وداذاء:ناة الوضع فى الشهباء فى أيامه فحسب عندما كان يروى 
عن أصل فيليب العريى ٠‏ بل إنه كما حدث كثيرا كان مُحقًا فى أن يقرر أن ماركوس 
جوليوس فيليبوس الطرخون العربى كناصصنائطم ذنا انال .لل قهالووداءة:1 طدءة جاء إلى 
روما بعد أن قام بتأسيس مدينة قيليب 5أامممةاتطط يعيدًا قى العربية 318أطهكة ل0نامة . 


(ه) عن الجمعيات الدولية الرياضيين فى الإمبراطورية الرومانية راجع : الرويى (آمال)؛ مصر فى عصر 
الرومان . ص7/4 ؛ وعن الوثائق البردية الخاصمة بالموضوع راجع : المترجمة 'هرمويوليس ماجنا - 
الأشموتين - فى العصر الرومانى , دراسة اجتماعية اقتصادية فى العصر الرومانى ٠‏ رسالة ماجستير 
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.. تقدم العملة أدلة وفيرة عن الصفات(الكنيات) التى حملتها يُصرى والبتراء: راجع:‎ )١( 
قتطقعخة شتعمللامء لمة كتاأممقعع0آ1 عط آه 5مهزه) عطا, ممصمعا رمك‎ )1978(, 
خققم,.530 .كللتناآ1 كعصة ,ادغ ب(دجاء2) 220-35.مم ,(2ئئ805) 68-77 .مم‎ 
6)198 1 ,(52أوه0م8) 193-96,1202-5 1,1 1178-9 5ه20ر,(‎ 5205. 1360 2-67, 1369-1 

.(وئءط) 

(5) ,(1907) وللمهملفاظ و5نعدلم ]1 دعل عاطء نطعوء0 كناخ دمع 0 ناتأعناك رع اص لآ رجعطاء 1117 
9,. والذى افترض أن هادريان توقف في بُصرى. 

(؟) ععلاعبجاء12 .طخ زط)73-83.مم,(252)1938دء0رع م تاعد0.11.1-)؛و عن النقش الذى 
يوجد على القوس راجع رقم 58 فى : ,7010226 عمناع3ئكظ مذ كناميمء 5*دم1اء/1آ1 

401-2.وم؛وعن الأقواس في المدن الأخرى راجع مناقشتها فى : -ب6.9/.800 
متناتنا201100) تأكناع نات-11560813 ععمصده8”',ى [أمجهعاءغ8 نمه ممصعلمط” رعاعمدرهء 
,1982 : 
(؟) لل””,(كاتمسمة!])ط لاسكا غ2 107 طدده]!' دمع ممم 1ددع ءجصس1آ لهع5”,بععء0.11.م 
. 1969(,89-106) 19 

(6) انظر النص المذكور ص ١47‏ أعلاه الحاشية رقم (8؟) . 

)١(‏ عن سياسة هادريان فى منح لقب عاصمة الإقليم : ,عاءعه5ع8017:6 "15[مرمئغء84":والحاشية 
رقم (؟) أعلاه,. 

(1) عن تأسيس إيليا كابوتيلينا 1]0115م02© 8112 كمظهر للابتهاج خلال رحلة هادريان للشرق 
الأدنى » راجع: عق8 58) ده م الأععووعم2 تقصرمظ. ة", عاعمدع وو8. 0.9/7 
دعع5.)2. لالآ.ل11.6 11021511[ أضعاعهمة مغ تعطعدمعممة متامة1ا وططلام ]ا 
113 أماتصةن) ذذاعث هه.,.مدع,1-41 13مم,(50.9,)1980 510165 عقتله[ مبجمر8) 

.135-36.مم 

(8) ظهرت الألقاب ((الكنيات) على عملات المدينتين حتى عصر إلاجابالوس15ن1138851»وليس 
فى أثنائه » راجع: .(2.1رء36097 طغه5716)6 ع مقصيعا ززم5.م 
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0غ( ع1 125-38,0.5.مم.2-53)601 ذمم,(3. دارع ام 2)ع لللاع3 ك1 عن بتاء المعبد . وعن 
تخطيط جيراسا راجع ص88١‏ أدناه 3 
)٠١(‏ .54م,(3تارءلامطه)عمذأاع هآ 
)١١(‏ كمه لمعلرماوت نمناده8 بدلشعدلة .18.1 لإط.كهدنا ,181005030 .فد 
(0106)1978© [هءنعهامعةطع:ق. انظر ص184 أدناه عن تخطيط بُصرى . وفوق كل 
ذلك ينبغى للمرء أن يستشير سارتر فى بحثه القادم عن '1 3 وطاع 3ه 0562,065 8رع53111 
3اوآ. وراجع عن المسرح فى بُصرى: 3 منقمره: عتأققط) نال 166 عاردعكم21.181 
.(1972) 2نلزذيه و80 
)١1(‏ (3/101802003609/6,2.11. وعن معالجة جيدة اتخطيط مدينة بُصرى راجع البحث 
التالى: بصجع[7 عدره5 : 5113 مقدده؟1- معع0232) ص ومتمسقاط ان" رورعاءط .1.18 
”,00251061211015 
)١1١(‏ عن نقش الروافة راجع على سبيل المثال : عندقة[0) 3 5ع قتسمرم:عععع ع20مم عنآ 
3:2)1975(,514-5ضوئ::وعن النقش التدمرى فى قصر الحير 21212 21 :025 الذى نشرته 
فى :6)1976(,349-55 2وءزان. أما عن فكرة ريترلنج عم11رء121عن اشتراك فرقة 
قورينة الثالثة فى حرب فيروس ودعع7 ثم بعد ذلك فى ثورة أفيديوس كاسيوس 7105م 
5تاأوكة") فهى لا تقوم على أساس . 
)١ 4(‏ ه لإمننوق8 طرلاع م1007 .0 2150 عء2.1.5 ععع11] .عوء طرف آ.ء,2.8.6 سقتلمىه11 
.6 صر,(1961) قتالاك صا عمسم 
)١5(‏ تبت وجود اسم سيريانوس5115ة3ع/اء5 كحاكم على أحجار الطريق في العربية أثناء حكم 
برتيناكس(80]11964[,126 26:102:)6.8.21012 ؛ وسبتيموس سيروس 2115ا16م5 
-464,505.261-63(.)0.2.مر,[3.صرء32509 ]ع 12اعة:]1 :13.13612 -آن).يع) تنلاع 5 
0 كلك 161.5 لاحظ أنه سُجل قنصلا معيئا عزوء.وم» على الحجر فى يُصرى: 1018 
مستاعمص] قعل لاع'1' معطاء 1[أوة موعل 2135 م5220 1016 سسصهقحم 1 د18 13.9069 
205-6.20.9.مجر,(1979)خطا.صطآ.2 كعل لم8 سنج كتلط تاناسمقصرهجع »وقدم 
توثيقا كاملا عن سييريانوس » وناقش برينثوس 15اط]«1عء2 على أنها المدينة التى يرجع أصله 
إليها .ولما كانت هذه المدينة هى القاعدة الأساسية لتموين سييروس 2615 فى حريه 
ضد قوات نيجر فى مدينة ييزنطة «وانامه2/ا81 (75.6.3514.3 1010 و5نازووج© لذلك 
يبدو أن ولاء سوريا لسيفيريانوس كان له صلة بجذوره فى بيرينثوس . 
)١51(‏ .969.م22 00113.94 


154 


)١10(‏ عن نيكايا وعدء2]1 راجع : 1ل26ومع8!1 عل أن عمع111 عل ععنااهلن1) همل عه .ا 

81)1977(,1-9 52آ55”, عمتقط 12 غه عرزماع ج.آ:. وعن أنطيوخ راجع : بإعم120 
.(3.لبع لأمطة)" كتآم م متاع]/! ", عاعمكتاع نتن 28 , 239-43 .رم,(14.تارع<360) 

(14) كان قد تم التقسيم بالفعل في أواخرعام ١14‏ أو أوائل عام ١15‏ راجع : 01),5'02طع81.10. 
13)1932(,278-8وعن حكام منطقة جوف سورياء راجع : 79 الشبسة!!1.5.011 
225-42 ,(1958). وعن تصور لجغرافية منطقة جوف سوريا راجع: هآ" بممقصمع!1.81 

1947(,265-68) 54 88" رعناوءمأقلط عنطمهعومقع عل دعغه2:1!1 مز ةاع00 

(19) راجع البحث التالى:5]5002 , 812613 200 1003262 مذ 0105هة8.15326,”8. عن الطريق 

الرومانى الذى أقيم عبر الليجا راجع: نال عمتقده2 7016 هآ ,لمقمسط .11 
13.2)1930(,521-7 وعتااعآ-دع1اء8 نع .طعكص1آ.20 -عش ص16 1 ,1.609 

)2١(‏ القنوات :3.12180.970 .آ20.23316)01 5:-101,هه6ع 1110010 كانت الفرقة تسمى 
أتطونينيانا 46018138 بعد موت جيتا .عن عطيل 81 ؟ التى كانت فرقتها تسمى أيضنًا 
أنطونينياناءراجع: .(3.1239 23745)161 101.5, «م)ع 1720030 

1720015 مآ 0.664:10تبذ. كلا 135ل20.2287)2 5آ0) !دوماع‎ 3.1298(. )١١( 


1.810 طانموزء8 عل طرءده1 .اك لالملا.61للرعلئع‎ 16)1932(,79-82)580 )1١( 
7.980(. 
18(,28.طرع/توطة)][مطعمان.19(,543.هرعتهط3)لسقسنان[‎ 3-84. )١؟(‎ 
3. مثل ذلك الافتراض المُّغرى الذى قدمه سارترفى : عقطقعه] كناد 6085 5ز156,10ة5‎ )١4( 
59-1.ر,(26)1982ناصقج/ز8 أ عمتوورمع .و هويقف ضد فكرة التوسع الجزئي لحدود‎ 
الولاية العربية الشمالية» ليشمل جبل الدروز وجنوب الليجا (وليس الجزء الشمالى منها)لاحظ‎ 
تعليق سارتر الذكى بخصوص مانيليوس فُسكوس 5_نا1050 73514115 عندما ذكر"أن عدم‎ 
الوجود الفعلى لأى رجل عسكرى يمثله في جنوب منطقة العيرلا يُعد دليلا على أن حكم‎ 
الولاية لم يمتد حتى السويداء » كما لم يُوثْقَ وجود لأى قوات عسكرية أخرى على ذلك الجزء‎ 
: من الطريق - 11ج 6نامعاء1 616 أنة 8 تممد 502 3 عكتة11آئمه متاعللة' نان ألد؟ عل‎ 
قم أتهلمع)ة*5 26 ععمالا10م 53 علا 5168 مع نادم ع0 قعتطظ"' ”0 نات‎ 
عااعء كلاو خاعامء 06 606 28 ععلةتأاتدم غ205 سناعدة تقل :يتاذ 3 نوكتال‎ 
عل 1100مم‎ 12 1010]67””. 


)١5(‏ د بأوء غلا كنماءه0ة انتدستكركةطهعة كلاهتم عناوعل20.15:8 عماءالا سسظ 1ت 
.00م عةتعمزومعم اأعولع دعوو ةذل وأطلق عليهم أيضًا المؤرخ هيروديان خطأ اسم 
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العريية السعيدة 21 5بغاوع8.4:15.ممعاناط:18.1.لاء5.ارزءذر :3.9.3 30تلم2ء181 
8 وناصزدم7 .لاحظ أيضنًا خطبة ماركوس أوريليوس التى وردت لدى كاسيوس ديون 
552 17106 3551005 عندما وصف حملة لوكيوس قيروس 76115 1,0161115 الشرقية 
على أنها “للحرب العربية ضد القرس الذين يقيمون بجوارهم ع 66:7 17ماتإهمم 01١‏ 
.”بامبرع 163 /امنتاععاعٌ 01101 م110 

فده ع .1 طاة2(9ه:/13.244805 بآ1ن) ر(وهمقط1946(,43)1) 2 وعتدع لاع , أرءمه] ..آ 
.176.500 .ع أمة.[أناظ,6رع 106 هآ 

(07؟) كما اقترح روجيه ,وعاتة537 .501665 5عل 5قععده) 966 نال ك5عاع فرعنام .ل 
2 .م,(1976) ع5ناو1ه70. راجع تعليق سارتر 5231016)3007.2.24(,5.62 . 


(14) 42.3054.ور0 .موط: : " من يُصرى التابعة إلى سوريا - 70 0م805 متتة 
عنمن" .ولفت ماك آدم انتباهى إلى وثيقة بردية مماظلة (./:771)0 551»"التى يذكر فيها 
"من بصرى السورية - 0م30 اهم ه86 م:رن".وتأكد القيام بتتصريف يُصرى فى حالة 
المؤنث المفرد وأخرى في حالة المحايد الجمع . 

(9) .867.126 اع ك بهل 

009 .336-53 ,(99)1978 طالخ "طملاآ ص سمفزة ه"روعمه [. 01.0.8 

(1؟) عن الأسر السورية في مجلس الستاتو راجع : 52126015 قدتم 1”” كا 1301/50 0.177 
منعمغممة؟ عستلهو ع قأكقمع تدر سستوه1[امء عط كه ماعف”” , أمدظ مدعل عط مم12 
كناتلن1.© 06 عمغتممقه هآ" بسندداءط 0-.18 ص5لة ع5 (ع متدومعطاءه؟) عسدمكا, 
-57)1979(,298 مآ8 *,ككناء عمط عتداعل عل ععغم 2220م كتاتتة لع لل كنتاابلة 

314 


(5) مذ 8269 دمم: لإأءع«لتاععمده1 كناطقلء71135 كنازودوع) عل 5نااآعععدا/ة كناتلمد/ا.زء5 
.(1لخمتارعنامطه)" كتمتهدء5", عأعموعع ج20 نزط 4ع20110م وعأكاعع 1 ع1 


(؟١)‏ راجع قائمة الأفراد الذين ذكرهم بورسوك ع[ع280:750 (2.31رة86017)” . 


(316-04.مم,(1972) «داعنة كعل عدم كعائه؟ مععمء نل 111نا! '1. 4202.03 11 015 
17 


(50) .321.م(34 مطبع هط 3509.01.1/11111.م طاابه 6.37060-11724 علا 
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له -1917 تقتفب18018 طتت 3.14184,8.17639,19131,8782 1196:01 قلآ 
3--51,1942. :تم إدراجه فى مجلس السناتو قيل عام ؟7؟عراجع : 1 211 
161 . 


(90؟) بإعنلو2 معقهمء1 عط“ :.125)00.20(:0.10.م,(1982) «مام«قطءعف, لالعممع]] 
لقدهأوسعغصآ علخ 1979,8 0165نن5 ععنام م12 مقددمكا” ركنمعلاء5 كللمرعامء5 01 
-م.موء.,879-88.مم,(71)1980 معامعة 


(1)30 8م,(2601/6,37)”*لإعناوط ععنامه ”,124:10 .م,(1982) واو «ططععف بالعصمع 1 
نشر باركر وديرموت النقش لأول مرة 28 2215 ,)أمتصاء 11.110 طعععامةط. 5.1 
. 1978(.61-66) 


(9) عن استمرار فترة حكمه 5بانطعمعع2 راجع :-49)1942(.284 2215, لالع ضوع .آ .نآ 
.86 وراجع أدنادص ١15١‏ . 

40) عن قلعة السخين «ؤدل!:2و وقخارها (لم يعثر على أى نقش بعد)ءراجع: 'إلعمم158 
07 .مر (24. ضرع /3501)ع5 13,51 -107 .مرم,(0:)1982 زم عمف »ويبدو أنه بعتقد 
أن السخين والعوينيد 4:وئع/:]“هما نفس المكان »ولكنه كان حريصنًا عندما لاحظ أن باركر 
عالجهما على أنهما مختلفتان (282161)36016,2.38. 

(41) راجع المناقشة الهامة عن الأزرق وقلعتها «مدا[[داكدء لدى كنيدى : لإلعارمع1 
.75-96 .وص (1982) عم اووتططعسفظ. 

(؟4) شرت إحدى الصور الفوتوغرافية(عام 3174١)فى‏ اللوحات 58,5 لدى كيندى : ,لالع مع 
2.2 و(37.تبع لاو ط2)" لإعناوط عهنغووء” ونشرت أدناه (اللوحة رقع ؟١).وظهرت‏ 
صورة أخرى (حوالى عام ؟؟5١)‏ في اللوحة 6 17 في : +10م:1 طاعكثة ,لالعمدع! 
72 . ,(1982) ورسمت الخطوط الرئيسية للقلعة دون فى ضوء بقايا الآثار كما في 
الشكل رقم /١افى‏ ص87 فى عمل كيندى (الأخير-88.مم 08 أمعسحصهمء 5 زلعصدع 01.1 
(90). 

(45) .20.223بث.111 185مم 


(44) مللن8 بد ختعطم مآع.للهة,69-71 ,(1943) 66 20517 معوتطة51 .0 06 
11110 


(45) هذه هى ترجمة سبيدل 11.8)1977(,712-16 1119577ق,[6106م2.5 .عن أعمال المؤله 
عانم معط شابور مبامذداك راجع :35)1958(,295-360 63لاك,و3/13516 .لخ ويقرأ 
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السطر السايع فى اللغة اليوئانية على النحو التالى "كان جورديان قيصر هو الوحيد بين الحكام 

الرومان الذين أبقوا القوات القوطية والجرمانية موجودة هناك لاستخدامها عند الحاجة 

1401 ع2 لان 101:00 5 هده ' 116 110016 0716 م1060 5100/66م10 
لا [5ع(غ اناك 13ل5101/0] 01/0017ع ” اللنالمبرمع'"1 


(57) عن يونجم جرء[[1 ن([وتأسيسها عام ٠١‏ اراجع: كمتقصم؟ 065 ع6 ةا“ ,غوأتاطعع. 2 
9-10)1972-1973(,121-4 تناونسخ تلزطئرآ , ”موزل دظة.رعن تاريخ سيفيران 
صوععبع5 لقلعة غريان الغربية 12[طموطع آع 12جع02 راجع: ددلزط نآ دذ 10قطعله0600 .ج1 
62262313 متاك غطا طاابتا ععطاعع55,0.م ,(105)1976مستزعظ.ل .لع, 5ع01دنك 
.8 .م كه 2.26 عن غدامس 65مجل3 © عراجع :2.56 ,10[قطاع6000: وعن 
ديميدىراجع:,لموء21 6.031165 (45.م,(1,)1947لنتصصسطآ مسن 1اء:5ج0) أسست عام 
م ).وعن مهمة توطين وحدةالحراب فى الفرقة الغالية الثالثشة 081112 111 راجع: 
8 47.ر,0كه21. 

(59) .337.م,(1971) 5/15 5للمرع امع 5,نز81112 .مر 


(45) كلدت : ( ونوه81)8.صر,(هماء2.1(,237)00 ,علامطة)مسمصمع] ل تمكمء5 
-مع5.8 2150 ط01) (2(,1217-28)8035282عاء 1373-77)6‏ 205 ,(1لرع/امطة) 
.41-3 ,(1948) 9 دماتتء8” ,3نم0010 وناءع1201,”2 على الرغم من نظرية بن دور 
فإنه لا توجد أى قطعة عملة أصلية تشير إلى أن بصرى كانت مستعمرة 10818م» فى عهد 
إلاجبالوس 15188268105 

(55) ب00[1) :1242-45 .205. (1.صرء38607) 5810 عق .83.م ,(1 .سرع نزمط2ة) مقصرععا رتم8 

111811020115 820511 . 

(6) 1(,205.1246-30.هرء3601) 86251100 83.م,(2.1رع0810)35017زعع! ززم 9تحمل عملات 
ابن فيليب صورته كقيصرحاملا إكليلا من الزهور على ظهر العملة مع الكلمات اليونانية 
0221 1114 بالإضافة إلى العبارة اللاتينية 'مستعمرة بصرى عاصمة الإقليم- 

20511 1:15 248112020 00[1".وتتناسب الكلمات اليونانية مع النظام الهيللينى 
الذى نشير إليهء على الرغم من أن العملات التى صدرت بعد فيليب تظهر فقط الصيغةاللاتينية 
2 اعم راجع: 87-89.مم,صقمممعء1ط ززم5 .عن تسجيل النصر في بُصرى »2 
راجع: نهنا[ ]80 أنامة دتاعة3 :(05013) 5233 11:0 
)61١(‏ 28.1.2 عماع ا الم 
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الفصل التاسع 


من فيليب إلى زنوبيا 
ماق 0لزع7 70 مانام لرمعع 


إن طول مدة حرب جورديان 6010138 الثالث ضد الفرس الساسانيين » الذين 
أسقطوا البارثيين فى إيران منذ أقل من عقدين من الزمان أتاحت الفرصة المناسبة 
إلى ماركوس يوليوس فيلييوس ٠‏ العريى من الشهياء (لتولى العرش). ففى عام 5817 م 
توفى تيميسثئيوس 116511605 قائد الحرس البريتورى أعه1ع8,م مةآألماء2:م 
للإميراطور الصغير جورديان وأقوى رجل فى حاشيته فى المعركة وحل محله فيليب . 
وكان لدى القائد العريى الميزة الوحيدة وهى صلته الوثيقة بالشرق الأدنى ومعرفته للغة 
زأحدة آل اككر دن اللقات المظية .إن ارتقاة إلى مب قاف الطرس برخ وري 
لا يمكن أن يكون كله مجرد مصادفة .)١(‏ وكان شقيقه كاسيوس يوليوس بريسكوس 
دان 5:5 5لا انال .© عضو مميرًا فى طبقة الفرسان , كما أن اسم زوجته أوتاكيليا 
سيقيرا 56:8 0136113 يشير إلى أنها تنحدر من أسرة عريية من تلك التى كانت لها 
حظوة عند سبتيموس سيفيروس (). حقيقة اقد وصف كتاب المختصر فى القرن 
الرابع الذى لا نعرف اسم مؤلفه أصول فيليب بيأنها كانت شديدة التواضع » 
وأن والد فيليب كان زعيم عصابات ('). إن المؤلف يقيامه بنشر مثل هذا التقرير كان 
يقدم بيساطة مرة أخرى صورة للتحامل المتتشر فى العالم الرومانى ضد العرب . إن 
غياب شيوع التحامل العنصرى فى الإمبراطورية الرومانية يُعد أسطورة 
العصور الحديثة . حيث يمكن أن نرى ذلك فى الافتراءات الطائشة ضد العرب التى 
تورط فيها كتاب كبار بدءًا من شيشرون 1660© حتى زوسماس دومروه: (5) إن 
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مرتبة طبقة الفرسان التى تنتمى إليها أسرة فيليب تعد بُرهانًا كافيًا على تميّز أصوله 
فى الولاية (ولاية العربية ) . فكان والده يوليوس مارينوس 5نانق1:ة1! دنا ةأال , ينتمى 
إلى مديتة تقع على حافة الليجا ؛ من المحتمل أته انخرط يسبب جهله مع العصايات 
التى اشتهرت بها المنطقة (0). 

على ذلك لا يعد قيليب حديث نعمة متواضعا فى نشأته. وأما إذا كان يعرف سر 
المكيدة التى أدت إلى مصرع جورديان الصغير قى الميدان » فإتنا لا نستطيع الحديث 
عنها الآن (), ومما لاشك فيه أن الصبى لم يكن قى استطاعته إدارة الحرب يمفرده . 
كما أن ضربة عسكرية من هذا النوع تعد أمرًا محتملاً. وعلى أى حال فإن فيليب هو 
الذى جنى ثمارها . وقامت قوات الشرق بإعلاته إمبراطور عام 744 م . واستمر 
حكمه لمدة خمس سنوات وبدأ بالاحتقاء بالتوقف السريع للحروب مع الفرس يطريقة 
فعالة "), وإذا كانت مفاوضات فيليب تسبيت فى بعض الإهانة لروما » فإنها أدت 
بدون شك إلى وضع خاتمة للحرب المدمرة والمضنية » وسمحت للإمبراطور بالعودة إلى 
روما مرة ثانية حيث يمكنه التواجد فى مركز إدارة الإمبراطورية . كانت سنوات حكم 
فيليب الخمس فترة استقرار واطمئنان غير عادية فى قرن اشتهر بالاضطرابات » وفى 
عام 748-551 قدم للرومان الفرصة لمشاهدة الألعاب (الروماتية) الدورية التى كرست 
للاحتفال بتأسيس روما ,!*) كانت الاحتفالات تمتزج فيها الطقوس الدينية بالموت 
فى أثنائها؛ وفيها يتم جلب الرجال والحيوانات من الخارج لعرض مهاراتهم فى مجال 
الرياضة وكان كثير منهم يفقد حياته في أثناء مبارياتها (). 

إن قيام عريى بإجراء مفاوضات السلام مع الفرس أمر يستحق الملاحظة » يل إن 
قيام عربى برئاسة الاحتفالات الألفية لتأسيس مدينة روما كان شيئًا يستدق الملاحظة 
أكثر. أما أكثر المعلومات غرابة حول فيليب فهو ذلك الخبر الذى انتشر من أنه كان 
مسيحيًا » ومن الممكن تفهم السبب فى أن أغلب المؤرخين يحجمون فى العصر الحديث 


(*) تأمسست مديتة روما عام 57 / 55ل ق.م طبقًا للتاريخ المتواتر : وأكدت الحفريات الأثرية الحديثة فيها 
صحة هذا التاريخ . (المترجمة) 
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ويشكل مفهوم عن تصديق مسيحية قيليب (5), لأنه من الواضح أن سماحه يإقامة دورة 
فى الألعاب الدورية يتواءم بصعوية كبيرة معها ؛ وعلاوة على ذلك فإننا نعرف أنه قام 
برقع والده فى مدينة فيلييوليس 5ةادمم]1زم5 إلى مرتبة التأليه ,)'١(‏ وإضافة إلى 
ما تقدم فلا يبدو أن أحدًا من الكتاب الوثنيين لاحظ أن قيليب كان مسيحيًا » ويبدى أن 
السبب حول وصول المسالة إلى هذه الدرجة يتمثل فى انتشار المسيحية فى العربية فى 
منتصف القرئ الثالث . 

تعتمد جميع المصادر المسيحية الخاصة بإيمان قيليب بالمسيحية اعتمادا كلدًا على 
التص الذى ورد فى كتاب التاريخ الكنسى (اللاهوتى) نده)5اط 1قه511ةآععامءع الذى 
كتيه يوزيبيوس 5لاأط056ا5؛ فقد ذكر فيه حضور فيليب قداس عيد القصح (عيد القيامة) 
فى ثوب النادم؛ وأطلق عليه بشكل واضح المسيحى ('')؛ وذكر يوزيبيوس فى فقرة 
أخرى!'') قيام أوريجين 01967 بكتابة خطابات لكل من فيليب وزوجته سيقيرا 5672 
ونظرا لكون يوزيبيوس قد رأى نص تلك الخطاياتء فيمكن القول إن قصة ظهور قيليب 
فى قداس عيد القصح ظهرت فى واحد أ أكثر من هذه الخطايات (') لا يتبغى 
المسارعة بإلقاء التهمة على خطابات أوريجين ٠‏ التى قرأها يوزيبيوس . على أنها تم 
تزييقها فيما يعد , فئيس هناك شك من أن أوريجين الذى كان له صلة وثيقة 
بالمسيحيين العرب ٠‏ كان من الطبيعى أن يرى فائدة من وجود أول إمبراطور عربى على 
العرش. فعتدما كان أوريجين فى الإسكندرية فى أثناء حكم كاراكالاء كتب والى العربية 
أوريجين له لمناقشة العقيدة المسيحية (9'). وذهب أوريجين إلى العربية من أجل هذا 
وكان يرغب فى معرفة المزيد عن هذه العقيدة . 

أورد يوزيبيوس فيما يعد تقريرين منفصلين عن مدى ارتباطات أورجين مع 
اللاهوتية بين العرب . وفى حالة واحدة فقط أصبحت وجهة نظر أسقف بصرى نقسه 
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تعد من الهرطقة 9'). ويبدى أنه حدث بسبب اتصال أورجين بإخواته العرب , أنه 
لا يعد أمرًا مثيرا للدهشة قيام سيدة عربية أخرى وهى الأم الامبراطورية جوليا مامايا 
3 انال يإبداء رغبتها فى سماع ماذا كان لدى أوريجين عن عقيدته » فعندما 
كانت متواجدة فى أنطيوخ خلال حملة ابنها سيقيروس الإسكندر التى كان يجازف يها 
ضد التظام الفارسى الجديد , طلبت من أوريجين مقابلتها ('), وييدى أن حب استطلاعها 
الثقافى لم يكن أقل من ذلك الذى كان موجود! لدى عمتها جوإيا دومنا , إضافة إلى أن انتشار 
العقيدة الجديدة بين شعي موطنها دقعها إلى مزيد من الرغبة قى استطلاع أمرها . 

أما بخصوص علاقات أوريجين بولاية العربية» وكذلك بالبيت الإميراطورى » فهى 
تجعل هناك احتمالاً كييراً فى أنه كان على صلة مع فيليب وزوجته . ويبدى أن هذه 
العلاقات قامت عندما كان فيليب لا يزال موجودًا فى الشرق وبالتبعية قبل توليه 
العرش , وأيا مانكان وقت حدوثها ‏ قمن الصعوية بمكان إنكار فكرة أن فيليب قد 
أبدى بعض الاهتمام بالمسيحية ٠‏ ويبدى أنه جرب اللاهوت والعبادة المسيحية بروح لم 
تختلف عن المضمون الذى اتخذته جوليا مامايا ‏ والاحتمال قائم بأنه كان يعلم بأمر 
الممسيحية فى مدينته وفى بصرى وكذلك فى مناطق أخرى . أما سلوكه كإميراطور 
والصمت المطبق فى موضوع ميوله المسيحية فى المصادر الوثتية فإنه يستبعد أن فيليب 
أصبح بالفعل مسيحيًا . وجاء صمت زوسماس 208788 على وجه التحديد أمرا له 
أهمية كبيرة لأنه كان يكره بشدة كلا من العرب والمسيحيين » ويتمثل كل ما كتبه عن 
فيليب فى هجومه على أصوله العرقية , ولى كان هناك ما يمكن قوله عن أن فيليب 
أصبح مسيحيًا لكان ذكره بالتاكيد ؛ وعلى أى حال ٠‏ فالدليل يكفى للقول إن فيليب كان 
مذبذيًا فى اعتناق المسيحية , وإن هذه الذبذبة كانت دليلاً على مدى الانتشار الكبير 
للدياتة الجديدة فى الأقطار العريية . 


عندما طّرد فيليب وابنه الذى كان قد أشركه معه فى السلطة الإمبراطورية » من” * 
على العرش نتيجة للثورة التى قادها ضده أحد قادته , تراجان دكيوس د5دناأء06 0دزه,7 ٠‏ 
عام كام 0 انتهت بسرعة قفترة الهدوء التى قدمها قيليب للعالم الرومانى إن 
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الاضطهاد العتيف الذى تعرض له المسيحيون على يد دكيوس ريما يكون بمثابة رد فعل 
ما اعثير أنه كان اعتدالاً من جانب سلفه ('). إضافة إلى ذلك » فقد اختار عدم احترام 
كل ينود معاهدة السلام التى عقدها فيليب مع الفرس 3), ونتج عن ذلك أنه عقب 
اضطهاد دكيوس مباشرة تجددت العداءات مع الأسرة الساساتية القوية وكان يقودها 
حينئكذ شابور #نام583 الأول » وعندما تسيبت سياسة دكيوس واضطهاده للمسيحيين 
فى زيادة الاضطراب الداخلى ٠‏ اختار الفرس وقت الاضطراب للقيام بغزى كبير يجتاح 
الولايات الرومانية فى سوريا » وفى استطاعتنا أن نرى فى النقش المدون يثلاث لغات , 
والذى تركه شابور خلفه سجلاً لأعماله العسكرية الياهرة » حيث ذكر أنه قاد حملة 
وصلت بعيدًا حتى أنطيوخ . وتمكن من إبادة أعداد كبيرة من القوات الرومانية (11). 
وسجل مصدر يونانى آخر سقوط أنطيوخ على يد شايور » وشرح أن خيانة المدينة 
جاءت من الداخل . واستمر المصدر يتتاول كيف استطاعت مديتة إيميسا 576558 
صدّ الفرس بفضل القيادة المستميتة لكاهن أفروديت الذى كان يدعى 
ساميسيجيراموس كناقلةرهوزوم0 53 ('') : وهنا نرى مرة أخرى ؛ وكما سبق وحدث 
مع فيليب ٠‏ بروؤًا عرييًا لمجابهة أزمة تولدت من تهديد فارسى ٠‏ وارتد شابور مع قواته 
عير تهر الفرات يعد محاولته القاشلة فى الاستيلاء على مدينة إيميسا . 

قامت مدينة إيميسا فى هذا التاريخ بالضبط من عام "01" بإصدار سلسة من 
العملة أعلنت قيها إمبراطور جديد! لروما . وحمل الإمبراطور الاسم الفخم لوكيوس 
جوليوس أوريليوس سولبيكيوس أوراتيوس أنطوتينوس 5نائءامآن5 5ناتاوىسة عدالانال .ا 
وناوتصداهة داتوو:نا )'١(‏ ؛ ويبدى من خلال الجزء الأخير من اسمه ؛ أنه حاول بوضوح 
أن يختلق صلة بالأنطونيين الأواخر . وهم الأباطرة العرب الذين انحدروا من عائلة 
جوليا دومنا ('"), وصنف أورانوس كمغتصب للعرش لأنه لم يُعتَرّف أبدًا بادعائه 
الحصول على (الرداء) الأورجوانى؛ ولم يعرف شيئًا نهائيًا عن حقيقة اغتصابه للعرش 
بخلاف العملة التذكارية التى صدرت له » ومع ذلك فإن إصدار عملة أورانيوس فى 
إيميسا المؤكدة فى عام 767 , دفعت أحد المتخصصين إلى إثارة الانتباه إلى الربط 
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بين صد سامبسيجيراموس للغزى الفارسى لإيميسا ومطالبة أورانوس بالعرش فى 
المديتة تفسها وفى الوقت نقسه ("). إن اسم أورانيوس هى اسم هيللينى لشخص عريى 
كان اسمه الأصلى ساميسيجيراموس عسصوءء وأعصووة (5") » وعتد ارتداد الفرس عن 
المدينة رأى هذا الشخص أن القرصة متاحة لإعلان نقسه إمبراطوراء مثله فى ذلك مثل 
فيليب وحفيد حوليا دومنا » ليعيد سيطرة العرب على الحكومة المركزية . 

إن عدم استقرار الأوضاع فى الششرق الأوسط الذى سيبه التهديد القارسى قدم 
فرصا فريدة لتقدم القوة العربية فى المنطقة . وكانت هذه القرص كبيرة يسيب عدم 
قدرة الحكومة المركزية على الحقاظ على خط متماسك فى السياسة الخارجية ‏ وكان 
من الواضح أن نتابع خمسة أياطرة قى خمس سنوات قيل استيلاء القرس على أنطيوخ 
لا يؤدى إلى استمرارية الإدارة 9"). ولم يكن من قبيل المصادفة أنه منذ قيام 
الساسانيين قى إيران » فإن المواجهات الرئيسية ضدهم قام بها رجال من الشرق 
الأوسط وهم سيقيروس الإسكتدرء وفيليب ثم بعد ذلك أورانوس . ولاشك أن شخصيات 
بارزة أخرى فى المنطقة استفادت من الموقف لمصلحتها , إضافة إلى أن قيام التنافس 
بين القوات العربية فى الصراع من أجل السلطة كان كبير! دون شك ؛ فبعد انتهاء 
مملكة الأنباط . أصبح شيوع استخدام القوات العربية المستقلة فى المنطقة أمرًا مسلما 
به لدولة تدمر ه«لاةادط التجارية, التى كانت تقع فى واحة كيرى فى الصحراء السورية 
على مقرية من طرق التجارة الرئيسية عبر شمال الصحراء » وتمت تدمر وازدهرت 
وأصيحت تمثل قوة خلال القرن الثانى ‏ مما كانت تحصله من ضرائب الجمارك » ومن 
ممارستها للنشاط الخاص يها والذى امتد حتى وصل إلى القرات . وريما كانت تدمر 
هى المدينة الصحراوية الوحيدة التى كان تجارها يمتلكون سقتنًا بحرية (51)(, 


069 يتى المؤلف هذا الاحتمال على اللوحة التى عثر عليها عام 1 , وصور عليها أحد التدمريين وهو يقف 
بجوار سفينة وهى موجودة الآن فى متحف تدمر وأميل إلى الاعتقاد بضعف هذا الاجتمال لعدم وحجود 
ما يوؤكده فى المصادر التى لدينا . (المترجمة) 
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ازداد تقوذ تدمر وأصبح مرحبًا به فى الصحراء خلال القرن الثانى ويداية القرن 
الثالث » وأصبح ممثلى المدينة يقدمون الحماية فى الصحراء من خلال نقاط حراسة 
الحدود والعمليات البوليسية وكطفاء مواليين للرومان » وكانوا يقومون يتسهيل مرور 
الجيوش عبر المناطق الواسعة المعزولة . لم يكن فى استطاعة مركز الحراسة الرومانية 
فى دورا بورويوس 5ناهّه]ناع 0:3 المطل على نهر القرات أن يستمر بقاؤه دون مساندة 
تدمر » ويمكن ملاحظة مدى أهمية تدمر فى يروز أول سناتور من المدينة قى عصر 
سبتيموس سيقيروس ")., وربما يُلاحظ ذلك من خلال التكريم الكبير والصغير لهؤلاء 
الذين يقومون بحماية طرق التجارة ؛ وهناك شخص يسمى سعدوس 502005 قام 
بتكريمه كل من التجار وحاكم الولاية والإميراطور بنفسه " بوصفه رجلاً تقيًا محبًا 
لوطته » لوقوفه بشهامة وكرم إلى جانب التجار وقوافلهم فى الأزمات الكييرة والعديدة 
والتى لم يضن فيها بنفسه أى بثروته من أجل تحقيق ذلك ” [2"). 

وببدى أن أهل تدمر رأو! فى متتصف القرن الثالث أن غيرهم من العرب وصلوا 
إلى مراكز رفيعة كاتوا هم أولى بها نظرا لتاريخهم الطويل وولائهم فى خدمة الرومان » 
وهناك إشارة خافته ولكن لها مغزاها تدل على أن حكام تدمر » وهما الآن أذينة -00680 
قناطاة وزوجته الملكة زنوبيا 2680018 لم يعد لديهما الرغية فى الوقوف مكتوفى الأيدى 
فى الوقت الذى كان يطالب فيه كاهن مدينة إميسا بالثوب الأرجوانى بعد عقد واحد 
فقط من قيام مواطن الشهياء بالعمل نفسه » ويبدى أن آذينة فكر فى تلك اللحظة فى 
التحول عن روما وإيجاد سبيل مشترك له مع الفرس الذين أثيتوا من قبل أتهم الآن 
قوة كبرى؛ ولكن قيل إن الملك الفارسى رفض عروض أذينه وتركه ليسير فى اتجاه 
النظام الرومانى (1"). 

كانت روما فى حاجة إلى تدمر ؛: حقيقة كان يمكن للأشخاص الذين يتمتعون 
بالموهبة والدهاء القيام بتقديم خدمة كبيرة: ويحصلوي على مكافأة كبيرة فى المقابل, 
ولكن تدمر كانت دولة جيدة التنظيم . لديها نقاط حراسة أمامية منتشرة فى أماكن 
دعيدة» واتصالات جيدة ‏ وآثيتت الأحداث أن هذا التنظيم كان وجوده جوهريًا فى أثناء 
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عملية الفزى الفارسى التالى ء والذى كان أشدهم جميعًا فى تدميره . اتجه شابور 
عام 65 بجيوشه نحى الغرب من إيران مرة أخرى » وتمكن خلالها ليس فقط من دحر 
القوات الرومانية . يل من أسر الاميراطور نقسه 0 كانت إهانة قاليريان ك5نادةأ,عاة/1 
هى يمثانة إهانة لروما ‏ ولكنها فى الوقت نفسه قدمت فرصة عظيمة لتدمر , تمكن فيها 
التدمريون من دقع الفرس للتراجع فى نهاية الأمر , لأنهم كانوا أكثر منهم دراية بحرب 
الصحراء (''), ويبدى أن الحكومة الروماتية اقتنعت فى العقد التالى تحت حكم 
جالينوس 63119815 يترك تدمر تعمل كحليف رئكيسى للحكام الرومان وولاياتهم فى 
الشرق الأدنى (")» وأصبح أذينة بمثابة نائب لروما فى المنطقة؛ وكان الاحتمال ضعيقًا 
فى إمكان قيام شخص مثل فيليب أو أورانوس باغتنام القرصة لنفسه مرة ثاتية » ورغم 
ذلك لم يكن فى استطاعة العرب جميعًا ملاحظة تصاعد نفوذ أذينة يثبات » وربما كان 
هرولة العرب أتفسهم للساطة خلال هذه الفترة هى أكثر الموضوعات إهمالاً بالنسبة لهم 
فى الكتابات التى أعقبت الغزى الفارسى الثالث . 

أوضحت مجموعة نقوش درعا 988 الهامة وكذلك نقوش بُصرى الشعور يضرورة 
إقامة تحصينات قوية , ليس فقط خلال الغزى الفارسى ولكن لعدة سنوات تالية (؟), 
ظهر أن الخطر الذى يهدد الإقليم لم يكن من قبل القرس وحدهم ٠‏ بل إن زيادة قوة 
تدمر الواضحة كان أمرا ينبغى أن يُخشى جانبه ؛ ومن المؤكد أن مدن الجانب 
الشمالى من الولاية العربية كان يوجد من بينها أحلاف قروية وقبلية قدر لها 
الازدهار تحت الحكومة الرومانية » ولكنها أصبحت الآن مهددة بالخضوع لدولة عربية 
قوية . حقيقةً كان استقلال القبائل العربية ميرافًا ثمينًا » سواء أكانت هذه الوحدات 
الاجتماعية مستقرة أم مرتحلة » ولدينا مجموعة من التقوش الهامة توق وجود قبائل 
فى الحوران (*". مع مجموعات مرتحلة مع ضباطها » فنحن نسمع عن وجود مدير 
9 له معسكر متجول » ومشرف 1188:6765]© (وريما أن كلا اللقيين يعنى 
شيخًا), ويذكر أنا نص آخر وجود وكيل 5مءاندمرره (5) .إن تحالف وحدات اجتماعية 
صغيرة فى وحدة أكبر لها هدف عام لم يكن شيئًا جديدا بالنسبة لعالم العرب قبل 
الإسلام ؛ قلقد ثيت وجود اتحاد ثمود لناصةط7 من نقش من الروافة هكقص81 
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فى العربية السعودية , وفى الحقيقة كانت دولة تدمر نفسها عبارة عن اتحاد بين عدة 
قبائل ؛ أما إذا قاومت إحدى القرى أى مجموعة من القبائل ضغطًا إمبرياليًا من قبل 
اتحاد ما قمن الواضح أنه كان من الضرورى لها أن تنضم بطريقة أو بأخرى إلى 
اتحاد منافس يمكنه القيام بعمل مشترك لمصلحتهم ٠‏ وعلى ذلك فإن أكير تهديد كان 
يجابهه أهل تدمر ينبفى أن يكون متوقعًا من قيل اتحاد عريى آخر , وكان هناك 
واحد منها . 

أمكن بعد جمع المعلومات التى قدمتها ثلاثة تقوش تم اكتشاقها فى القرن 
العشرين وإضافتها إلى المعلومات الخاصة باتحاد القبائل المعروف باسم تنوخ طكانا0ة7 
فى القرن الثالث » القيام بريطها بتاريخ الأسرة اللخمية 8019اها التى ترجع جذورها 
إلى موقع الحيرة 8آ!! . وتواصلت المعلومات عن هذه الجماعات فى المصادر 
التاريخية والمؤلفات العريية عن الأتسابء وعلى وجه الخصوص فى التاريخ الشامل 
للطبرى؛ ولكن دون وجود ما يثبتها بين الوثائق » لذا رفض المتخصصون الاعتراف 
بهذا الدليل :)١‏ ولكن بعد الحصول على المعلومات الوثائقية تم تحقيق مكسب كبير 
وأصبح فى الإمكان الآن أن نفهم أسباب التوترات التى كانت موجودة فى سوريا وولاية 
العربية فى العقد الآخير من حكم أذينة وزنوبيا فى ضوء نشاط تنوخ وأوائل اللخميين . 
وينبغى النظر إلى الجماعات العربية على أنها كانت تحقق نوعًا من التوازن الذى كان 
يبحث عنه المرء فى مواجهة تدمر , وإذا كانت روما تشعر بالارتياح لتركها إدارة 
جناحها الشرقى إلى التدمريين » فسوف يكون لدى آخرين من الذين يسكنون المنطقة 
شعور بالخوف والعداء تجاههم , ويرّز التنوخيون كمجموعة متماسكة فى مواجهة تدمر 
لذلك فعندما قررت زنوبيا يعد موت زوجها الثورة ضد السلطات الرومانية . كان 
تصرفها بمثاية إهانة لجيرانها العرب , كما أنه كان يمثل خروجا على الحكومة 
الرومانية فى إيطاليا ("), 


إن التنوخيين الذين وصفهم الطبرى على أنهم عبارة عن اتحاد لعدة قبائل استقروا 
فى منطقة القطيف 0366 -اد فى الجزء الشمالى الشرقى من الجزيرة العريية (4). 
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واتفقت مصادر عربية قيما بعد أن هذا هو الموطن الأصلى للتنوخ '"). وحتى وصول 
الساسانيين إلى الحكم لم تكن بعض القبائل من تلك المنتمية إلى الاتحاد قد فكرت فى 
ترك موطنها هريًا من نظام الحكم الفارسى الجديد (). وتاكد حدينًا قول الطبرى 
بوضوح من خلال نقش يرجع إلى النصف الأول من القرن الثالث : والذى وصف فيه 
الجزء الشمالى من شبه الجزيرة بأنه يضم 'ولايات فارس وأرض تنوخ (1*). هنا يكون 
لدينا كل الحق فى الاعتقاد بن الخضوع للفرس كان هى السبب الجوهرى الذى دفع 
التنوخيين إلى الهجرة . 

ذكر الطيرى أتهم اتجهوا رأسًا ياتجاه الشمال واستقروا فى منطقة الحيرة , 
ولحقوا بالعرب الذين كاتوا قد استقروا هتاك من قبل ومن الحيرة اتجه كثير منهم إلى 
مناطق أبعد شمالاً فى اتجاه الأنبار وما وراءها 9*). حيث أصبحوا يمثلون قوة 
أساسية فى الأقاليم الصحراوية الداخلية الواقعة غرب القرات » ومن بين الأسماء التى 
ارتبطت بالتنوخ فى الموقع الجديد ثمة شخص يدعى جذيمة 9011508ل » وكان الشيخ 
هو رئيس الاتحاد فى عهد زنوييا ('*). إن وجود جذيمة وشعبه فى الجزء الشمالى من 
الولاية العريية ثبت بطريقة درامية بواسطة نقش من أم الجمال القستز ا حسددنا 
باللغتين النبطية واليوناتية » يكرم فيه ذكرى مُعلم هذا الشيخ القوى , الذى وصف 
بوضوح على أنه “ملك تنوخ” (2*)» وكان مُعلم جذيمة ‏ كما ييدى عرييًا من الأنباط » 
يعيش فى ولاية العربية . ويعكس قيامه بخدمة ملك تنوخ تغلقل هذا الاتحاد فى منطقة 
الصحراء العربية وريما سوريا أيضا . 

أدخلت المصادر العربية جذيمة مباشرة فى نزاع مع زنوبيا وعزت القضاء عليه 
إلى حيلة ذكية لملكة تدمر *'). وتّرك لعمرى بن عدى خليفة جذيمة وابن أخته وأول ملك 
من سلالة الحكام اللخميين ؛ مهمة الانتقام من التدمريين . وفى الواقع فإن المصادر 
العربية ترجع إلى عمرى بن عدى فضل هزيمة تدمر وموت زنوبيا 19*). فإن الصراع 
الذى قام به القادمون الجدد من القطيف ضد المركز القوى الذى حققته تدمر لفترة 
طويلة يجب أن تراه الآن على أنه سيب هام للاتفجار العسكرى فى عام ٠؟‏ الذى أدى 
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إلى وجود حشود القوات التدمرية عير حنودها فى داخل ولاية العربية ٠‏ وأوصلهم 
أخيرًا إلى دخول مصر . حيث رأت زنوبيا من نفسها كليوياترا جديدة *). تم إثبات 
صحة المعلومات الخاصة يجذيمة وعمرى ين عدى من خلال نقش النمارة المدون باللفة 
العربية ولكن بالخط النبطى , ويمجد النقش شخصا يدعى امرق القيس الذى ذكر أنه 
ابن عمرى ين عدى 9). إن امرئ القيس هذا ليس سوى ابن أخ (أو أخت) لجذيمة , 
والذى أطلق عليه الطبرى امرؤ القيس البدء (ويعنى الأول ) (1*) . وأكد نقش النمارة 
تتابع الحكام كما هم مذكورون فى المصادر الأدبية » إلى جانب تأكيد التاريخ التقريبى 
الذى تم تحديده لهم حيث يؤرخ النقش بوضوح بعام 518 . أى فيما يبدى بعد وفاة 
امرئ القيس . 

إن جميع ما تقدم يدل على زيادة الأوضاع المتوترة فى كل من سوريا والعربية فى 
عام ٠‏ خلال حكم جاللينوس 6811165 . وتضخمت قوة التدمريين وأصيحوا قوة 
واعدة نتيجة لنجاحهم فى إيقافهم تقدم الفرس .» إلا أن التنوخ الذين فروا من السيطرة 
الإخلال بالتوازن الهش الذى كانت الحكومة الرومانية تُعول عليه لتأمين السلام فى 
المنطقة , وانفمست زنوبيا أكثر وأكثر فى تدمر وهى تؤدى دور ملكة هللينستية ؛ ودور 
راعية الثقافة . إن انخرطت فى الحياة الثقافية لذلك العصر , متلها فى ذاك مثل جوليا 
دومنا , وقيل إنها جمعت حولها عددًا مميرًا من الشخصيات الأدبية . 


ليس هناك أدنى شك فى ازدهار الثقافة الهللينية!*) العربية خلال تلك الفترة فى 
الشرق الأدنى كما كان عليه الوضع فى الفترة المبكرة من أوائل القرن » فقد ترك 
الفليسوف هليودوروس 1000:05ا18! الذى وصفه فيلوستراتوس 51105158105 يأنه 
عريى ترك أثرًا عميقًا لدى كاراكالا فى فترة سابقة (*). ويبدى أن كثيرين غيره 


(*) أفضل هنا استخدام اصطلاح الثقافة الهللنستية نا اناة) 9/18115116!!, لامتزاج الثقافة الهللينية بعتاصر 
الثقافة الشرقية يعد اتتقالها إلى الشرق قى ركاب حملة الإسكندر المقدونى إلى المنطقة عام 777/555 
ق.م. أما الثقافة الهللينية فالمقصود بها الثقافة اليونانية الخالصة قيل حملة الإسكندر . (المترجمة) 
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مارسوا يضاعته فى الأجيال اللاحقة . ازدهرت الثقافة الهللينية قى قلب بلاط الأنياط . 
وتستطيع أن نميز شخصا يدعى كالينيكوس 5لان1أاالة»ه من اليتراء . كان قليسوقًا 
(58آلامهة) تمكن من تحقيق شهرة كبيرة مكنته من ممارسة الخطابة فى أثينا نفسها(!") , 
وهنا واجه منافسه جينيتئيوس 5نا1ا660615 الذى كان هو الآخر أحد مواطتى البتراء(""), 
فيلا أن المناقشات القاسفية المعقدة كان يتم عقدها بين الأشخاص المثقفين فى مدينة 
كالينيكوسء ويمكن أن يشك المرء أن مثل هؤلاء الناس كانوا يقدمون ولاءهم بين وقت 
وآخر لبلاط زنوبيا (*). 

وعلى أى حال ؛ فعندما قامت جيوش تدمر بتنصيب زنوييا ملكة على مصر , 
كان أمام كالينيكوس أن يقدم لها تاريخ مدينة الإسكندرية بحماس ليس أقل من ذلك 
الذى أبداه نحو حاكم ولاية العربية عندما تسلم منه منذ عدة سنوات سابقة مؤلفه عن 
الخطاية(؛"), ويبعد عن الاحتمال أن جذيمة وعمرى بن عدى شغلوا أنقسهم بمثل هذه 
الأشياء أى حتى أنهم كانوا ينظرون بعين الاعتبار للتداخل الدقيق بين الثقافة 
والسياسة قى ولايات روما . لا شك أن عمرى بن عدى كان سيرحب يشعر جيد يمجد 
انتصاراته . وليس يتقديم مؤلف نثرى عن تاريخ الحيرة . 

إن إمساك زنوييا يزمام كل من الثقاقة والناحية العسكرية والميادرات السياسية 
فى الشرق الأدنى كان يرفع من توقعاتها بالنجاح » وعندما قامت فى نهاية الأمر بشن 
الحرب التى أوصلتها إلى مصرء اندقعت إلى عاصمة الولاية العربية المخالقة لتقاليدهاء 
إن قامت قواتها بتدمير معبد زيوس هامون 113005108 5نا©2 فى حدر 2 الذى يعد رمن 
المدينة الأكبر , وكذلك للفرقة المرابطة هناك ©*). إن عنف زنوبيا فى اكتساح شمال 
العربية» إلى جانب كثافة العمل فى التحصينات العسكرية خلال العقد الذى سبق القيام 
بغزوتها . كان يدل على أنها كانت تتوقع حدوث مشاكل على الأقل من قيل السكان 
المقيمين فى الحوران » ويبدو أن هذا الأمر كان له علاقة بوصول التنوخ إلى المنطقة . 
وعلى الرغم من أن قاعدة القبائل الرئيسية كانت توجد جنويًا فى الحيرة , 
فإنه كان واضحًا ليس فقط من وجود مُعلم جذيمة قى أم الجمال بل أيضًا من وجود 
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اين عمرى ين عدى فى التمارة (إلى الشمال من جيل الدروز )» إن الوجود التنوخى فى 
شمال العربية كان له تأثير بالغ الأثر . لاشك أن زتوييا لاحظت يحذر نمى قوة أعدائها 
العرب عي رالحدود الجنويية لسوريا مباشرة داخل ولاية الرومان العربية . 


تُرجِع المصادر العربية القضاء على زنوبيا ونهاية مملكتها فى تدمر إلى 
الإمبراطور أوريليان هذاع:ناة وجنوده 60 ومن الواضح أن تدخل أوريليان كان 
حاسم » ولكن بالتسبة المنظور العربى كان عمرى بن عدى هى الذى قضى على زنوييا 
كعمل انتقامى لمصرع جذيمة » وفى حقيقة الأمر لابد أنه كان هناك ائّتلاف فعال بين 
الرومان والقوات اللخمية أدى إلى نجاح أعداء زنوبيا » فإذا كان فى استطاعة 
التدمريين صد جيش فارسىء كان قد تمكن من أسر إمبراطور روماتى من قيل» فلا بد 
أن التدمريين كانوا قوة صحراوية مخيفة » وكانت قبائل عمرى ين عدى فى إمكاتها 
التعامل مع التدمريين على طريقتهم الخاصة » ويمساعدة وتدعيم وقيادة إمبراطور 
رومانى ملهم مثل أوريليوس , أصيح الانتصار النهائى مضموئًا . ويبدى أنه كان هناك 
نوع من التعاون من داخل تدمر نفسها ؛ حيث يمكن أن نتبين أحد أعضاء مجلس 
السناتى الرومانى من ذوى الأصل التدمرى كان يعد عدوا لزنوبيا (0). 

إن ائتلاف القوات الرومانية وقبائل عمرى بن عدى العربية تشكل فى ولاية العريية 
من قبل خلال السنوات الأخيرة من حكم زنوبيا. وبالتاكيد , أنها منذ بدأت فى التراجع 
عن مصر كان اندفاع هذين الاثنين فى الولاية أمرا ضروريا لإحراز هدف مشترك ؛ 
إذ كان انتصار أوريليان هو انتصارا لعمرى » ومع انهيار تدمر ‏ كانت كل من ولاية 
العربية ملها فى ذلك مثل الولايات السورية فى الشمال ٠‏ فى حاجة إلى قوة عربية 
جديدة فى الصحراء ؛ وكان عمرى بن عدى وابنه موجودين هناك لتحقيق هذا الهدف . 
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)١(‏ 60601.28.5-6, خرق8 الذى زعم أن فيليب قام بقتل تيميثيوس وداء117©51]0[بالتآمر مع الأطباء 
الذين استيدلوا دواء الوالى بجرعة سامة موهو أمر لايصدق.وعن خلافة فيليب للوالى 
راجع: 11ع/0 35 1.18.2 05110115م0265.27.2:2) عل.أأم8. 27.8 عماء1/ .نلك ,22 كلتاوع]1 
(640 5) 2598 5.آ2.16منع 720010 ع23.5.174..ع:13آ.سسة و5د.لاحظ أن 
النص المذكور في 858 ».كما هو لدينا يقتقر إلى ترجمة لسيرة حياة فيليب . ولكن من الواضح أنه 
فى حالة وجودها لم يكن من المنتظر أن تكون في صالحه (42.6.:ناش,.14آ.؟6). 

(؟) عن بريسكوس ورووق:8 راجع :1488 211:2 الذى خدم في منصب والى ما بين النهرين 
(ةنتسماومم5ع11)ءانظر : #عطاكرة عع3.1201(:5 2077101 5آ10, ومغع 120010 
2 .1 05اتتتزوم2 عندما تنم ترميم النقش الموجود في 171182 وضع اسم بريسكوس 
بدلا من اسم فيليبوس فى الجزء المطموس من النقش المذكور لدى 10165 00غع28لج172001 
(2589)0615640ءوعن أوتاكيليا سيفير! هوء/اء5 113أع0)2 راجع على سبيل المثال 1:5آ1. 

,510 
() 28.4 0865 31:.06م5 :”كانت أصول فيليبوس شديدة التواضع »وكان والده زعيمًا لعصابات 
اللصوص - 2:0وزذ2011!:5 ع5ةم, أتي مم10 5نتانه متتتالنصسسط كناتممتاطط نآ 
”. 016605 لانحدره 3 1عرر اجع 6020.29.1, 4 ]]حيث يقول: “كانت أصول فيليبوس العربى 
شديدة التواضع - 5ن20ه 2626مع أآنسداطروطدعخ 5ناأممخ1 نط2" وتم يذكر أوريليوس فيكتور 

أى معلومات يمكن مقارنتها يذلك . 

(4) انتشرت مؤخرًا في بعض الجهات فكرة غير مقبولة عن أن الإمبراطورية الرومانية عرفث 
الاستعلاء الثقاقى وليس العنصرى مثل م1 ععذلنازعء لداع 2 رع 0-111 تعط5 4.11 
(1967) عنزهخ1 1أوأعءعمجم1 ء لقد ثبت وجود التحيز بشدة تجاه العرب ,الذين كان يطلق عليهم 
أحيائا اسم السوريين أو البدوومعه8222موعائج عرقان شهيد 582630 7:20 الموضوع في 
عمله المرتقب (أثناء قيام بورسوك بتأليف الكتاب الذى بين يدى القارئ)عن البيزتطيين 
والعرب في القرن الراابعءوتاول فيه باقتدار موقف المؤرخ أميانوس 
1.4 .1/136. ترم الذى أنهى حديثه بقوله: "إنهم شعب من الأشرار - ع0 5نادعاءع53آ" 
"053 ممعم عمهدم . راجع أيضًا شيشرون:005.5.10» ./01ءم عل,م20ع© "إن 
أصول كل من اليهود والسوريين ترجع إلى أمة من العبيد - كداطانهه02)40,كلءلا5 غم 5أع1102 
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5621 215م"» وزوزيموس الذى يقول: "إن العرب من الشعوب التى يتبغى أن يقوم أحد 
بقيادتها - 1.18.3 2051150105 ”1010 6أماع)( 0106,601/010]م لح "يع "م70 06ناعلإ هدرم" 
(0) عن مارينوس 1407 2112, كلاصلقالة. 


(1) عن الادعاءات فى المصادر راجع على سييل المثال : 5نأم10:نظا:0010.29-30, هآ 

1.-1.18.2-1 05نزوم2 9.2.3:2 .إن تقرير المؤله شابور 0101[ عشقاكع0 5ع1 

وزومة5 يدل على أن جورديان 6003138 فتل في معركة.وعن مناقشة جريمة فيليب » 

راجع : .]35 :0.144 ,(1971) , كتتتطاوم2 01 هتلع علناظ كتلط مذ للامطعموط .1 

09 نم8115 لش3ْ,ععلسدئاطه2 .فكاع :11.2)1975(,770-74 للم ,أمتصمط 
.464-65 .(1980) 

(/) عن المعاهدة مع شابور راجع : 5ناتاععتدة .12-19,01 35ئقهم19.18:2 .1 كللتتاكم2 

1 :غ171 عن تحقق "الهدوء على الجبهة الشرقية بعد عقد الاتفاق - 21ع072656 256 

قناطع] 60100051115”. 

(8) عن وجود كل أنواع الألعاب(الرومانية) راجع :28.1 771002 5نالآعكنااث .ويقدم جورديان 
قائمة بكل أنواع الحيوانات ممع ددا تصصره 1015 التى كانت تشارك فيها ويذكر أن- 
ألعاب فيليب تضمنت كل الألعاب المقدسة التى كانت معروفة في ذلك الوقت والتى كانت ننتهى 
إما بالموت أو بحادثة تؤدى إليه - [ء7؟ 5ناط21ة[ناءعع532 5تلنآ ذناممتائ2 دتمصره عدناو 

غتلاععه 1اء؟7 اللعل 

(4) قام بولساندر يمسح شامل للأراء الحديثة 8.6(,463-64 ,01522065)856076 »كما قدم 
قائمة بالمصادر »وجميعها مسيحية عن اعتناق فيليب لها. 

)٠١(‏ 2075 5آ[,ومعم:77203 (الإله ابن مريم::ن08) [1]:00م0240):(وإله مريم 
ناعم مع0 ).2076 وأعيد نشرهافي) ن1هعع3.1199.1200.5 161 

( منتامه181 ووع0 42.م,.ومدع]8, وأطوعة ,81310 - إله مريم ) . 
)1١(‏ 818.6.34 ,ولاتطهونك:"أطلق على فيليب المسيحى - [07جدة© 01001:]1.6> 
“* 6170 10103/0177م 2 2/0 اتير 10 

)١١(‏ 6.36.3,ؤناآط18056 قام يوزيبيوس نفسه بجمع خطابات مختلفة من أوريجون من بينها 
خطابات إلى قيليب وسييرا. وقدم( القديس) جيروم نسخة غامضة من دليل يوزيبيوس في : 
14 كتكاا عل,عدرومع1 . 
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(؟١)‏ ”عطوعف! عممتلتئط2 عتعتعمصمء! عل عمسقتمدلكذمطء عل" ,اعدنامت) .1طعء5 
كنا نط5 كك علناصةاك002© ,دع قطنة 10.8 595-50,21 ,(1975) 56 انمق ارتمعة01 
.5 .ه(1981) 
)١5(‏ 83.ط,(13.درع/1ه5)360عصعة 8 15.01 .6.19 قل ركنا اطع5 نا 
)١15(‏ ممقتطدعة هنذوهظ8 آأه «ومطاقاط, كنا[ [تصع 6.33.18 13آ,5دازطء115] بيريلوس أسقف 
بصرى) ؛6.37 (الهرطقة العربية وعاد5عدعط مةاطدعة ) 
(17) 6.21.34 115آ,وسافطء1505»وعن تاريخ المقابلة بين أوريجين وماماياه086 7/2 في أنطيوخ؛ 
راجع : .65.328,8.32 ,(13.مرعنتمطة)د5عمعة8 
)١1(‏ وطبقًا لماذكره يوزيبيوس:6.41.9 118 5ناأاء15115 فإن مأ كتبه ديونيسيوس السكتدرى 
2م 064 5نازولزهده1(1 وكان يكتب فى عهد ديكيوس 15ازعه10 روهو ينظر إلى 
الخلف عن سياسة أكثر تسامحًا تجاه المسيحيين فى عهد فيليب : جوم0]ع8003 506 1 
م03 3 ]تقر /تالز! ي0مقمع نع ننج 51 وراتتأعماع ”.وعن حالات الإعدام التى تمت في عهد 
ديكيوس راجع : 01 رهناتاعءو226 66) 02 05/210115 عمزه5””, علعدات .0.917 
1969(,63-6) 3 «مطغطكء نتاسف قتااعء10 
)١18(‏ .37)1942(,261-62 02,لهعأكدا0. 1ط .01 
)١9(‏ .35)1958(.308-10 112آلإكبوع1/1321.ظ 
)٠١(‏ (وععطمع م بة:64-65)5:(صده295-96)8.مم,11312135 . وعن مرياديس 65ل1/13:182 
الذى خان أنطيوخ لصالح الفرس عراجع 18 طءمتاصة 0 5م1156 اللرنزعهه:0.129 
5 - 245 22 ,(1961) 51 . وعن مناقشة ممتازة لتقرير ملالاس عن 
سميسيجير اموس 51861521215م523131 رأجع: 01113115]لتك 1023511015 ,8310115 .18.1 
236-0.مص,(1971) 
)١١(‏ عن كتالوج عملة يورانيوس وتحليلها »راجع :2.20, ©8210115)35807:»ويقوم كتابه مقام كل 
الدراسات السايقة لهذه العٌملة. 
(؟؟) لاحظ أن الإجايالوس كان يلقب بلقب "أفضل الأنطونيين - 0212011121]لى 2005ل آنا"فى 
7ج ذا 
)١59(‏ .236-50مص,(20.ارع8211150)86019 
(5؟) 248مم.,(20.صرع9310115)3601 »الذى استغل النبوءة السبيللية 151 .13 .11/إ51 .عة:0 
وفسرها على سميسيجيريو س 015 518612م532 من أنه رسالة الشمس >520,ئإة1121615 
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(وهى الترجمة اليونانية لعبارة مومع - 5005 »التى تعنى "قررت الشمس").وهناك احتمال 
آخر بأنها إشارة إلى أورانيا (أفروديت )الذى كان سمبسيجيريوس كاهثا لها . 

(ه5 ؟) الأياطرة هم :فيليب»ديكيوس عجاللوس ؛أيمليانوس قاليريان» 

(15) تم حل المشكلة راجع النقش الذى اكتشف عام ١147‏ والموجود حاليًا في متحف تدمر ؛ وهو 
يمثل لوحة صور عليها أحد التدمريين وهو يقف بجوار سفينته .420 5'20ىةىْ 12160 
9 (1966) 2 للإساوط 0 6زم 1اء7 ,3ه" وهناك صورة فوتوجرافية جيدة أخذت 
لهذه الصورة قبل وضعها فى المتحف نشرت فى : هذ أنث تقكةطلمة0) ,ا[مطعمآ .11 

.72 عنقام, (1957) ممأامكلةط 
(197) .1.4202 615 


(")غن ملف سودة و00ةوكراجع : ,ققهنا1 نتط© :111 (1931) 12 تتتلا5,علعع 1.110 
نعقامة .1اناظ, 1.10 25.67.26 -1956(,216) 13 اسنعلاء لاع مسساع كنك 
6 .1958. وعن تدمر خلال القرن الثانى أيضًا راجع : 6 80775010305 .0.17/7 
.349-55 ,(1976) : 

(59) 65.(سمهه26980.م. .117,187 (01116) 216, داتع فوط كبمئوط 
(عععطدء 1 ةا 5) بخصوص" إناتوس الذى عمل ضد الرومان [1.6.,]00) 1317000 

راجع كذلك 

01س 0 ؟ و0 لاعدر 03/1700 (وناطتقدعة 238-39.مم,(20.ص, عز260) كنقلة8 

)٠١(‏ راجع زهو شابور:36076,5.19(,313) 2/1310 »والرسم في نقش رسكم الذى يمثل 
استسلام فاليريان .وعن التاريخ راجع : ,(1971) 1 (808) عممأدمث ,0نامطاءكة."1 
.00.154-5 » وعن الوصمة التى لحقت باسم الرومان راجع:1.36.2 كتللتاةمه ]0 . 
وسجل أحد النقوش الصفوية (5.4448 015) السنة التى حارب القرس (20ة",1/16065") 
فيها الرومان في يُصرىءوربطها رودنسن بحملة شابور الثالثة : 2ء61قتشرردعء100155 .1/1 
.6)1959(,216-7 

(1*) 1.39.1-2 105تتدزو20 .أضيفت قوات الفرق الرومانية التى بقيت في الشرق إلى قوات تدمر . 

إفضة 2-2 5111538م2:"وبسبب سوء الأوضاع طابوا المساعدة من 
أوديناتوس »الذى قام يبحماية رج الهم لذلك نالت تدمر وملكها التتقدير الذى تستحقه 
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لقا ج0110 اع 101/066 .0 'لاج' لحا 00 611لل| م7 800 أمع 856 1016" 
1000 11[6 0017 7007010 عات 10:1 /01[1701 -نتل| 1102 0م60 ,لاع ولع 001نحاه 106 
1 061000670 لاق تهه3] بام 
أطلق أوديناتوس على نفسه لقب" ملك الملوك ع1ارم ع11م":و"حاكم جميع أنحاء الشرق - 
طلا "طمقفص نإل :سصموغد" راجع :3971 .11.3946.0.015.11 015 عن أديناتوس بن 
فابلاتروسص ونط)1262118 02 <ه5 كتاط1جمع00136» الذى سمى" بمصلح الشرق كله *106مم” 
(”أققع ع 211 2ه ملم منمءيع") طلا “ملم نل .وقرئت كلمةطملمم قى هذا 
النص والنقش السايق عليه خطأ على النحو التالى /كمم .انظر التعليق فى ع10 30,:آ1© . 
() جمع فلاوم النصوص فى الدراسة التالية : 12 ع0 20141620105 مآ" ,لصنة1؟0.2-.11 
كد تأنرتهومصة مع 5غ28جة*274-275(0 3 259-260)ء تطوعة :0 وطدعلة "0 علاتد 
1952(,307-0) 29 واطلزك *”روعاوع نامع 06 الع تمدع 16 
(4؟) جمع ماك أدم المادة في إطروحته لنيل درجة الدكتوراأة: مذ 5603015" ,مهل 11.1.1122 
0]5.اند0ا)" تاتطدعط 8ه ععمتلاهع8 مقمرم1 عطا آأه تزرماواكط عط 
* معط لقتعمزننهء2ط عط“)6 «مهطء,:(1979 .ومن سوء الحظ أن القدر الأكبر من 
الوثائق الخاصة بالقبائل يختص فى معظمه بالجزء الشمالى من الولاية . 
(6؟) 20752 ة 11 كتلفطر(قائد معسكر النوميديين- 00308 [در]عم70 01]7/[106مهدى 
(616 0015) 2196 101.5 ,دمغعه01.12001) (بامقفيره[بة] عن قائد نوميدى 
5017 ف رهن عه /ررجومعى. راجع أيضًا عن" شيخ قبيلة ع /زم: 801" 3.1247 161:رعن 
لقب آخر لرئيس قبيلة ج0ع8:0/اتمراجع 111.4,50.383 2815 . ويناظر اللقب الأخير لقب 
حاكم «ولنزفي النص اللاتيني لدى هاردنج ,46 ,(1953) 2 [1(47ه ,ع دذلعدةآ.آ. 6 
3.... وعن مناقشة نماذج أخرى راجع: عتطوعة! عند 5علنطة 5أه11 ,نوكه 
.122-25.جم,(1982) عستاأسقعبزط غء عمتقمام1 
(157) انظر على سبيل المثال مذهب اللاإرادية عند : ع3 109/0950 216[,ماع)قطامع .0 
. 40.م,(1899) تختاظ- 21 صا معلل 1تميلهما 
(1007) قتل أوديناتوس فئ إيميسا 153652[(حمص) كما يذكر زوسيموس .1.39.2 705111105 » 
وريما حدث في عام /51؟714/1 راجع :1971(,8-9) 61 1111657185 .*1. وهناك رواية 
اخرى تذكر أنه قتل فى كيادوكيا(قى آسيا الصغرى) : (716-1708022.م6,آ 5نا[ا20/إ5. 
)١(‏ .42.م,(1961) 11 لممتطقءط1)طالكت 2 1 ,تدمج" 
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(559) طادعده51.المل1 .61 اراعائهن). /ل11.376.01.1 )نموة9 :1.243 عتطنخالة د16 
.45)1969(,367-9 
(50) 42.ص,(38.هرعبتمطق)تمدطة !1 .يوجد هذا الجزء من الطبرى لدى نولدكه فى ترجمته الدقيقة 
له ب1879) صعل نمدمد5 ععل أأع2 عاج تعطدعم لصن ععدعع2 ععل عاطء تاءوء0 عألا 
,(1973 ممع 


1. ومطدنط! عآ””رعاتمعل,كقط 44.م, معد ,م201 2مقط5 عاءرع) عل" ركممساء ير‎ )5١( 
وتتمثل الكلمات القاطعة فى "ولايات فارس وأرض تنوخ - /,إء![!]50‎ 80)1967(.508-12 
15 يلم 0خ'ل<‎ 

(49) 42.م,(38.صبعءاه2)تدطد؟” التى ذكر معها فى التاريخ نفسه ع612.م,(1)1960»ان 
التنوخيين كان يطلق عليهم”عرب الضاحية ”هتزؤ:جاج3 -21 طدءد. استخدم الطيرى اصطلاح 
الضاحية للإشارة إلى منطقة الحدود ء مثلما استخدم المؤلفون الإغريق والرومان اصطلاح 

وعدسثاار عامعببئة 6 حدود . 

(4) عن جذيمة 78مقتط120 راجع : .18-21 6.م,,[0.38()1960ر126321)36016 

(44) 41 مهبة.117 24155 مع تعليق ليتلمان 25م:13.1.1.الذى يوضح أن النص يمزج بين 
الكتابة النبطية واليونانية » فهو يقرأعلى النحو التالى: ب«مء نإ]5 + بتحبط 25م طمهل 
6ن0مم «معقدمة دممع© نه رتتزدت 0" لمقطسةن عللم مراع 

01101 0001051 60010نراقه 1 

(45) قامت بإغرائه يالحضور إليه » ثم قامت بقطع شرفيينه حتى يمكنها جمع دمائه في طمئت 
ذهبية.لذلك لا عجب في وفته : 1 62.م,(38(1)1960-هر120311)2501976. 

(47) 6254627.مم,(16,5.38(1)1960مج) تومه ]تزتوبيا في اللغة العربية هى الزياء -21 
"قططه2 (ثون اسمها بالتدمرية بإداج )6 فى النقشين التاليين :(39478:3971 11 015)).ومن 
الغريب رقض تريمنجهام مطابقة الزباء يزنوبيا /جانهةتاكتعطن, اسمقطعستسة1' .5 .1: 
155,66 .م,(1979) عمدأ" عنسداكة -عع2 هذ وطدتة عط دمص » ويتفق التاريخ 
جِيدًا فى ضوء نقش أم الجمال »كما أن مقارنة شكل الاسم مع الأشكال التدمرية. يبدو منطقيًا . 
إضافة إلى ذلك فقد ذكر الطبرى بجلاء أن الزياء هى حاكمة فى تدمر ,011,618 205305] 

15 نمزدة-دبت. وقبل ليتلمان (الحاشية 4 ؛ أعلاه )هذه المضاهاةسله في ذلك مثل أغلب 
النين يؤرخون للعرب ":على سبيل المثال فيليب حتى : 5وطدعف عط 2ه 'صه)28101,1115 .18 
,4.450 منقاكآ كه دتلعمماء وعم منقلاءط.طن)ء75-76.مم,(1970) 
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(547) راجع عن غزو مصر ,1.444250.1 20511205 مع مناقشة ميللر (الحاشية رقم ؛ 5أعلاه ) 

ص 6 .وعن اسم كليوباترا راجع 2105.9.5ع5 1.27.3ناش, يخر1آ] مع مناقشة شتين *7زعء]5.هر 
1923(,448-6) 58 وعمتعط'' تمناءط رهما ومءاتص الها 

(58) تص(نقش) النمارة يمكن الحصول على حروق نبطية مسجلة بخط جيد ومايقابيلها فى 
الحروف العربية في العمل التالى :11)1932(,2.49 3اع2253]6 عمآ, 032126811. ل. ونشر 
كل من ديسو ومكلر النقش لأول مرة : -2)1902(,409 24 ؟ع1ع217.1/2 5300دنا.3 
1. 

(59) 53.م,(12311)35801976,2.38(,11)1961.عن معنى البدء 31-607 عراجع تولدكة 

11.1.1 47.م,(7181016)860176,5.30.ويتضح من الفقرة الموجودة في 

ص "5,» الجزء الثانى » أن الطبرى كان يعتقد ربما كان على خطأ (راجع الفصل العاشر ) أن 
امرأ القيس كان أول من اعتنق المسيحية من اللخميين. 

(05) .(5تالعوع625-27)01مص,.طامه1].5 لآ ,كدعو ماده 1 اواط 

(102)51 9 على سبيل المثال كالينيكوس 1202401206 .راجع شاتين (حاشية رقم /!؛ أعلاه):أهدى 
كالينيكوس إلى فيريوس لوبوس 5نامناءآ 1/135 حاكم العربية رسالة “فى التنافس فى علم 
البيان .11م17(20م 107203106 امع 

(5103,)61 على سبيل المثال جينتليوس -500106/ج1.وعن إمكانية قيام جينثليوس بنشر الرسالة 
الأولى في مجموعة رسائل ميناندر البلاغية :م161 5062شدء3/1 4ه 5داه© راجع: 

.226 .1160:1981 1/1226 ,(ك05ع) 1111502 1[1أ5و5ن1.خ.10 0.5]71. لز 

(05) عن شخصيات أخرى فى حاشية زنوبيا » وبالتحديد بول السامونانى 535105368 04 22101» 
راجع ميللر 211162 (الحاشية رقم 17 أعلام) ويمكن للمرء أن يفكر فى تاريخ الكاتب النبطى 
اللذى كشف بيمرئيس ونإءم15ع8.[النقاب عنه : «عطء835ن2طهم مذ" دبإهممء8 
161/1501118065٠‏ 11161 20رمع ,6 - 304 ,(1862) 17 سنطة" ,مع اع أوالمطاء5ك 
2291-3 .مم ,(1885) 11 .السقطام 

(04) يذكر شاتين(الحاشية رقم 41 أعلاه )أن عمل كالينوس عن الإسكندرية الذى وضع في قائمة 
سوداقدمه "إلى كليوباترا عن تاريخ الإسكندرية الكتاب السايع أ م1010 200 
“1 0]330] 01هام 1620" الاماعم8/وائععثه : *جم؟ "اما "»أهدى إلى زنوبياءوعن 
رسالة فيروس لوبوس راجع الحاشية رقم ١ه‏ اعلاه . 

(55) دمر التدمريون معبد زيوس هامون - 2 72ناأنم تل 215د]هتصصصدة؟ 5أ/اه1 ممساعممم) 
[ك]تاطاتاقمط كتدع نوص[ 1هط"ر اجع:46 ,(22)1941 هنرلزترع :ملإء281.5. راجع أيضنًا النص 
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الذى نشره سيريج فى 31)1954(,214-17 513/إ5»الذى يبدو أنه سُجل قي حوران وهو 
خاص بوفاة أشخاص في مصر .ويبدو أنه يعكس عودة بعض قوات زنوبيا من المنطقة بعد فتتح 
مصر . 

(55) راجع القصة الطويلة الثى ذكرها زوسيموس 1.50.39 5ناتطاوه7 وأيضنًا: وتناوع2 
1.22-4ع1ناش, آ]ع9.13.2,4 كناذهاناظ.24 .ومن المستغرب أن أوريليوس يكتور لم 
يذكر أى شىء عن حرب أوريليان ضد زنوبيا فى ترجمته لحياة ذلك الإمبراطور . 

(267) طااا ,1971(,413) 48 متتحزك .ل أوبدمع!1 تند :دع مدلنه600 5ك المستتامء5 
5 "8017615001 .10.28.01.0.177 عستسلوط كعدم1 أمعماو1 


عطتلىه ع لللشتعام8 تلناتداو10[مء غطا 6ه ماعف ", أكمظ عدعلط غطا 10121 
.20.24 تعأواع18 ,20110 ع5 
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الفصل العاشر 


ملك العرب 
5 1185 الث 08 ملالا 


عندما دقن امرئ القيس بن عمرى بن عدى بالقرب من القلعة الرومانية فى النمارة 
8 داخل ولاية العربية عام 54"ام, حدثت تغييرات دراماتيكية فى الحكومة 
الرومانية . ويعد أقل من عقد من القضاء على تدمر استولى قائد موهوب من البلقان 
على الحكومة الرومانية حاملا الاسم الإمبراطورى ديقلديانوس 3005آأ6اء010 ١‏ وقام 
يتغيير أركان النظام الذى وضعه أغسطس. وأصبحت إمبراطورية ديقليديانوس 
الجديدة ؛ تُحكم بواسطة اثنين من الأباطرة الكبار » واثنين من الأباطرة الأصغر 
سنًا*) ٠‏ وشسمت الولايات إلى وحدات إدارية أصغر يمكن التحكم فيها بشكل أفضل . 
وبعد قيام الصراع بين خلفاء ديقلديانوس تمكن قنسطنطين من تولى العرش ٠‏ وقام 
بنقل العاصمة من روما فى إيطاليا إلى روما الجديدة فى بيزتطة «سناهقع/8 , التى 
سميت باسم القنسطنطينية نسبة إليه . إن هذه التغييرات الجذرية التى حدثت فى 
الإمبراطورية الرومانية أدت إلى اقتراب مركز السلطة أكثر من الشرق الهالينستى مما 
أدى إلى خلق ذلك التنوع الثقافى الذى نعرفه اليوم بالبيزتطى . 

عَبّر جيلا الملكين اللخميين ؛ عمرو بن عدى وامرق القيس مرحلة التغييرات مع 
الإمبراطورية الرومانية. إن النقش المدون على مقبرة امرئ القيس على الرغم من مشاكله 





(*) قسم ديقلديانوس الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين : شرقى وغريىء يحكم كل قسم إمبراطور يحمل 
لقب قيصر , يساعده نائب يحمل لقب أغسطس , واحتفظ ديقلديانوس لنفسه بالقسم الشرقى الأكثر 
تحضرًا وثقافة وثروة . (المترجمة) 
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اللفوية يُعد مصدرًا ثمينًا من الطراز الأول ويدل دون شك على مساهمة العرب فى 
استقرار الأوضاع فى الشرق الأدنى خلال حكم ديقلديانوس وقنسطنطين . دون هذا 
النقش العريى المبكر يحروف نبطية ء كانت فى حد ذاتها صورة تبين تخلص العرب من 
طول اعتمادهم على مختلف اللهجات الآرامية » مثل (استخدام ) النبطية والتدمرية فى 
كتابة الوثاكق العامة (')؛ ويبداً نقش النمارة بالآتى : “هذا قبر امرئْ القيس ين عمرى , 
ملك كل العرب " 9) *), ثم بعد ذلك يقرر أن امراً القيس » ارتدى تاج الملك وحكم 
قبائل ومدنًا عربية على طول الطريق حتى جنوب شبه الجزيرة العربية . ثم نقرأ 
فى نهاية النقش الآتى : "لم يسيق لأى ملك أن حقق ما حققه " (). ومن المحتمل أن 
ذلك لم يكن نومًا من التفاخر . إضافة إلى ذلك فإنه بالنسبة إلى الولاية العربية فى 
أثناء فترات الاضطراب فى عصر ديقلديانوس وقنسطنطين عندما ظل التهديد الفارسى 
خطير كما كان من قيل» فإن صديقًا مثل امرئ القيس كان يمكن أن يمثل أهمية كبيرة. 
ويمكن القول من خلال تعاون والد امرئ القيس مع قوات أوريليان فى إخضاع تدمر أنه 
كان من المتوقع أن يقف ملك كل العرب إلى جانب الرومان . وفى تأكيد ما إذا كان 
الأمر كذلك أو على العكس منه ؛ ييدى أن نقش النمارة ذى أهمية قصوى . 

ويوجد فى السطر الرابع من هذا النص الصعب إشارة مثيرة للجدل عن 
الرومان . يسبقها حرف جر يعنى' إلى 15 ' أى "من أجل :0: ' . وقيل ذلك مباشرة 
يوجد الحروف' ف ء ر » ش » و » التى يمكن قراءتها على أنها اسم "الفرس' (ياتتهاء 
الكلمة بحرف الواى الا المميز للكتابة النيطية) أي على كلمة تعنى" القرسان 561068/هط ” 
(يتهاية الواى نفسها « للكلمة) ©). وفى الطبعة الأصلية التى صدرت عام 15١05‏ »2 
اعتقد الناشر الأول لهذا النقش أن امرأ القيس كان يمد الرومان بالفرسان ٠‏ ولكنه غير 
رأيه فى أواخر حياته وقال إن الملك العريى دخل فى نوع من العلاقة مع كل من القرس 
والرومان!*). ومن سوء الحظ أن الحل الصحيح للحروف التى سبقت كلمة به لا يزال 


212 


غير واضح ؛ وعلى أى حال ينيغى التأكيد على عدم وجود حرف جر يعنى 'من أجل 
"60 أى "إلى 10 " قبل الكلمة التى تعنى إما “الفرس وإما "الفرسان7). واقتنع مصدّف 
معظم المناقشات اللفوية الدقيقة التى دارت حول هذا النص أن الكلمة يمكن أن يقصد 
بها هنا "الفرسانفقط 7 وتناول متخصص حديث مناقشة الموضوع من زاوية المكان 
الذى تم فيه دفن أمرئ القيس » حيث قرر أنه يمكن فقط أن يكون حليفًا للرومان (0, 
إذ كانت النمارة موقعًا لقلعة رومانية وتمثل جزءًا من الدفاع عن العربية , ولذا لم يكن 
قى استطاعة أى قائد عريى يوجد قبره فى مثل هذا المكان التفاخر يمساعدة الفرس . 
ويناءً على ذلك يمكننا الآن قبول تحالف امرئ القيس مع الحكومة الروماتية على أساس 
كل من الأدلة اللقوية والطبوجرافية . 

تبعت المشكلة الأساسية منذ البداية فى اعتماد الدور الذى لعيه ملك كل العرب من 
شهادة الطبرى فى تاريخه ؛ إذ قام الطبرى كما سبق ورأينا بالإشارة عدة مرات إلى 
امرئ القيس بن عمرى بن عدى » وفى إحدى الفقرات قال عنه إن ذلك الملك يمثل أول 
سلسلة أتباع اللخميين لدى الفرس الذى اعتتق المسيحية ('), وهذه الملاحظة تُعد 
مفاجأة إلى حد كبير ليس فقط بالنسبة لادعائه بأن امرئ القيس كان حليقًا للفرس , 
ولكن أيضًا لعدم وجود أى إشارة على النقش تشير إلى أنه كان مسيحيًا , 
كذلك لا يوجد أى إشارة رمزية تدل على وجود أى تعاطف مع المسيحية فى القبر نقسه, 
فإذا كان الطبرى قد أخطأ فى الاعتقاد بأن امرأً القيس كان مواليًا للفرس ,2 
فمن المحتمل تمامًا أن يكون الوضع بالمثل يخصوص مسيحيته . 

فى الواقع أنه من الممكن رؤية كيف وقع الطبرى فى الخطأ ؛ إذ كان يوجد فى 
النصف الثانى من القرن الرابع حاكم لخمى آخر يسمى امرأ القيس» وييدى أن الطبرى 
خلط بين تاريخ ذلك الملك وسميّه السابق عليه , فعندما قدم الطبرى امرأ القيس 
خلال روايته » كان يسميه امرأ القيس البدء '64- 1ه (') . وسبق شرحها بأنها تعنى 
"الأول" ثم ذكر الطبرى بعد ذلك مباشرة أن امرأً القيس أول وكيل للفرس يصبح 
مسيحيًا '). من هنا يبدى أنه قهم , كما فعل كتاب آخرون فيما بعد أن البدء تعنى 
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"الأول "» ولكن أصيح من الواضح أنه وقع فى خطأ إلحاق ذلك بالملك الذى عاش فى 
أوائل القرن الرابع عندما عاد وتناول تاريخ اللخميين قى أواخر القرن الرابع . قهى قد 
قدم امرا القيس الثانى على أنه "البدء' أيضا؛ وقى الوقت نقسه قام بإعطاء النسب لتلك 
الشخصية؛ وعند إشارته عن نسب الشخص الأخير ذكر اسم سلفه المتجانس امرأ 
القيس يدون "البدء' .)'١(‏ وحيث إن كلمة البدء لا تخطيق إلا على حاكم واحد ؛ ييدى أنه 
من الأفضل قبول الارتياط بين امرئ القيس الثاني وأنه كان أول مسيحى لخمى. 

فى النصف الثاني من القرن الرابع لم يكن تحول ولاء اللخميين فى الحيرة 
للفرسء أى التحول إلى المسيحية يتسببان فى أى مشكلة تاريخية . كما كان ينطبق 
الوضع نقسه على أيام الملكة مافيا 112018 التى كانت أشهر عربية اعتنقت المسيحية فى 
عهد الإميراطور قالنز وموالا )١9(‏ . أما يخصوص انتشار المسيحية فى ولاية العريية 
ققد كان أمرًا معروفًا فى زمن يوزيبيوس «دئطاءهداء الذى أثار الانتباه إليها  )١7‏ 
لذلك تظل إمكانية اعتناق امرئ القيس المسيحية قائمة , لأن اعتراف الطبرى له عمق 
أكبر من مجرد خطأ فى وضع الكُنية » بمعنى آخر يمكن أن يكون واحدًا منهما 
مسيحيًا والآخر كان وكيلاً للفرس ٠‏ ولكننا فى ضصوء الدليل الذى لدينا الآن » يبدو أنه 
من الأفضل القول إن الطبرى قام بذكر التحول إلى المسيحية التى قام بها الثانى 
ونسبه إلى الأول . 

هكذا بيرز ملك كل العرب محترمًا ومخلصًا خلفًا لوالده على الجاتب الرومانى . 
ومع وجود اللخميين الذين ارتكزت قاعدتهم فى الحيرة بالقرب من الفرات فى الجنوب » 
ووجود قبر ملكهم فى النمارة فى الشمال ؛ يضاف إلى ذلك إشارات فى نقشه إلى 
السيطرة على منطقة بعيدة وكبيرة فى مساحتها فى شيه الجزيرة العربية مثل معد 
2330 ونحران 113:85 » فإن هذا المدى الغريب للتفوذ يمكن تقيله » ففى شبه الجزيرة 
العربية يمتد هذا التقوذ بعيدا فيما وراء حدود مملكة الأنباط القديمة والولاية العربية . 
فإلى الشرق سيطر اللخميون على الصحراء ما بين شبكة الطرق الخاصة بالدفاعات 
الرومانية 1068 والفرات ٠‏ أى أنهم لم يتخذوا دور التدمريين فقط وإنما توسعوا فيه . 
على الرغم من أن تواريخ الطيرى لسنين حكم الملوك اللخميين الأوائل معروفة بعدم 
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دقتها ويتناقضها مع بعضها , فإنه ييدى أنه من المحتمل أن عمرى بن عدى توقى حوالى 
نهاية القرن الثالت9©'. وإذا كان امرؤ القيس تولى الملك فى التاريخ نفسه؛ فلايد أنه لعب 
دورًا حاسم فى المعارك الهامة ضد الفرس التى شغلت كلا من ديقلدياتوس وجاليريوس 
65 فى مراحل متعددة فى الفترة بين 559-596 »؛ وعلى وجه التحديد عندما شن 
جاليريوس هجومه الناجح على الفرس عام 598 , فإنه واصل السير على طول الطريق 
حتى المدائن «هطام1691© , ثم ققل راجعًا بعد ذلك إلى الفرات معتسرطمنع (15), إن مثل 
هذا الطريق كان يقريه جدًا من عاصمة اللخميين قى الحيرة : ويبدى أنه ما كان يمكته 
قط تحقيق هذا العمل بدون الدعم النشط من قيّل القوات العربية على الجانب الغربى 
للنهر . وحيث إن حل القضية القارسية كان له مغزى رئيسى فى تحقيق استقرار 
الأوضاع منذ عهد الحكم الرباعى لا56153:60 » فإن التقارب بين امرئ القيس والحكومة 
الروماتية تنامى امتدادًا للتعاون بين الرومان والعرب الذى كان قائمًا فى السنوات 
الأخيرة من القرن الثالث . 

بعد اتتهاء الحروب القارسية فى تلك الفترة مياشرة» أصبح فى إمكان ديقلديانوس 
أن يُكرس نفسه مباشرة لإعادة تنظيم الولايات الشرقية من الناحية الإدارية . ولم يحل 
عام 4١؟‏ - وليس بعد ذلك - إلا وكان تم اقتطاع الجزء الأدنى من ولاية تراجان 
العربية . جنوبى وادى الحّسا 1858 من الشمال بعاصمته بُصرى . أما ذلك الجزء 
الجنويى الذى كان يضم البتراء والنقب وريما مدن الحجاز فقد أصبح يكون جزءًا من 
فلسطين » ومن أجل ذلك ضمم إلى الولايات الواقعة على الضفة الغربية للأردن . 
وصرح يوزيبيوس فى أعماله المؤرخة فى الفترة بين عامى١1١1-7١؟‏ أن حاكم فلسطين 
حكم على مسيحيين بالأشغال الشاقة فى مناجم التحاس فى فاينى 583650 فى 
"فلسطين"7). ويمثل هذا المكان الذى يقع جنوب البحر الميت بالتاكيد جزم من ولاية 
العربية القديمة » ولكن ثيّت أنه كان جزءًا من فلسطين ؛ على الأقل في الوقت الذى كان 
يكتب فيه يوزيبيوس . أما الجزء الجنويى يأكمله على جانبى وادى عرية فإنه آل إلى 
العربية »ورف باسم فلسطين الثالثة هن:»1 51268158 عند منتصف القرن الرايع(""). 
أما الولاية التى بترت فى الشمال والتى احتفظت ياسم العربية ‏ فيبدى أنها احتفظت 
بالحدود الشمالية التى سبق ورأينا سبتيميوس سيقيروس يمنحها لها (4). 
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تدل التعديلات التى قام بها ديقلدياتوس للولاية العربية على فهم غير عادى 
لاحتياجات الإقليم الجفرافية . فقد كاتت يُصرى والمدن الشمالية لجيرسا 68:25 , 
وفبلادلفيا 2أناماء0قاء5 وأذرع 80:38 , يمثاية حلقة وصل طبيعية إلى طرق دمشق 
والممرات الداخلية إلى وادى سرحان . وعلى العكس من ذلك كان الجزء الجنويى 
بمدينته الرئيسية البتراء يقع فى الداخل ؛ وكان ارتباط أيلة التى تقع على رأس خليج 
العقبة الطبيعى أكثر بالطريق الذى يعبر وادى عرية » وعبّر النقب إلى البحر المتوسط 
بالقرب من غزة أو رينوكلورا 2نادء88150 . أما الخط الطولى الشمالى الجنويى 
لطريق الملوك السريع من دمشق إلى العقبة , فكان يمثل طريقًا متقاطعًا لخدمة 
المواصلات فى القترة السابقة عندما انتقل الحكم فى الضفة الغريية للأردن إلى حكم 
حليف مثلما كان أيام الأتباط » وفيما بعد خلال فترة الاضطرابات التى حدثت بين 
اليهود . أما الآن فيبدى أن ديقلديانوس اعترف بالالتحام الجغرافى بين القطاعين 
الشرقى والغريى أسقل اليحر الميت , وهو ذلك الالتحام الجغرافى الذى كان واضحا 
عشية ضم الولاية , عندما استقرت عائلة ياباثا وأصدقاؤها المقيمون فى زوآر :203 . 
لذلك قام ديقلديانوس باتخاذ إجراء قوى لتحصين النصف الجنويى لولاية العريية 
السابقة بتخصيص فرقة عسكرية كاملة لها للمرة الأولى » بالإضافة إلى الفرقة الأخرى 
التى كانت موجودة فى الشمال . وكانت هذه القرقة الجنوبية هى فرقة مارتيا الرابعة 
3 طترباه » ومن المحتمل أنها كانت ترابط فى المعسكر عند الليجون بالقرب من 
الكرك الحديثة .)١9‏ ومن خلال الأدلة المستمدة من الحفائر الحالية فى هذا الموقع » 
نعرف أن هذا المعسكر تم إنشاؤه فى مرحلة ما خلال فترة الحكم الرياعى » ويبدى أنه 
كان هو المكان الواضح لقاعدة فرقة ماريتا الرابعة بعد ذلك . ويناءً على ذلك فإن اسم 
الليجون القديم ييتثورى 864150:0 أصبح اسم معسكر الفرقة كما ذُكر فى - كتاب - 
المراتب التشريفية الا مقا وله دنقداولة (10) , 


تم تحصين الجنوب وإعادة تنظيمه . حدث الشىء نفسه مع القسم الشما 
قم تخضين قم 4 مع 
من ولاية العريية القديمة . ويمكن أن نميز مجموعة من المنشآت الخاصة يتلك القترة فى 
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الأزرق ومناطق محيطة بها كانت ضرورية لحماية وادى سرحان (!"). سار 
ديقلديانوس فى تقوية استحكامات هذه المنطقة على السياسة التى وضعها سيتيميوس 
سيقيروس منذ مائة عام من قبل . كذلك قام بتوسيع حلقات الاتصالات بين ولاية العربية 
والولايات السورية فى الشمال بمد طريقه الجديد إلى حدود سوريا 'طريق ديقلديانوس 
83 51181 * حتى الأزرق على طول الطريق الذى يمقتد شرق طريق دمشق 
القديم » وتوضح النقوش أنه كان يمر خلال بلدة صعن 588806 على المنحدر الشرقى 
لجبل الدروز ("), وكان إنشاء التحصين , والاتصال ٠‏ وإعادة التنظيم الإدارى هى 
العلامات اليارزة لسياسة ديقلديانوس فى العريية وغيرها. 


إن تجزئة العربية إلى ولاية جديدة وصغيرة بالاسم نفسه , وتوسيع رقعة فلسطين 
فى اتجاه الجنوب كثيراً ماتم النظر إليها على أنها تمثل فكرا غرييًا فيما يسمى بقائمة 
قيروتا :5ذا 08ه,علا : وفى هذا السجل الخاص بالولايات فى القرن الرابع والممثلئ 
بالمشاكل يظهر فيه تتابع الولايات التالية : مصر جوقيان ومصر هراكليس والعربية 
وعربية أغسطس البنانية قاطقع8 دعا يوأطدىة رهواءءع!! 5ناأملزوعة ,دألاه! دناأملزوعم 
15+ 513 . إن وجود ولايتى حجوقيان وهيراكليس المصريتين يؤكد تارَيكًا 
ليس قبل 5١5‏ » كما أنه فى تاريخ معاصر لظهور فاتين الولايتين كان هناك 
ولايتان عربيتيان » وهما ( العربية والعريية هاطهءة8 0ه؛! وزطدعم )('") , وهناك محاولة 
مستميتة استمرت لفترة طويلة تقول إن العربية الثانية هى الجزء الثانى من ولاية 
العربية القديمة قبل تحويلها لتصبح جزءًا من فلسطين ٠‏ ويعد اقتطاعها من الشمال . 
ولكن هذا التفسير يبدو متعارضا مع الدليل الخاص بيوزيبيوس الذى يرجع إلى 
ما قبل عام 5١4‏ ء والذى يدل على أن الجزء الجنويى كان قد تم اعتباره فلسطين . 
لقد أصيح حل هذه المشكلة ممكئًا يعد ظهور بردية جديدة من البهنسا 
اطع مت طورن (55) . النص الجديد عيارة عن خطاب أرسل إلى حاكم هيراكليس 
المصرية داناء16»)8! ودااملاو86, واسم الحاكم أوريليوس أنطونيوس 5نائممقهة دنالاعءناة 
معروف لنا , ونعلم أنه كان يشغل منصيه فى القترة من 511-9516 (*"). أما مقدم 
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الخطاب (الالتماس) فكان أَميّا ويحمل اسم عرييًا هو أوريليوس مالخوس 5دناءسم 
115 لذلك اضطر إلى أن يستاجر كاتيًا ليكتب له » وأشار فى البداية أنه جاء من 
منطقة إليوثيرويوليس وذنادمه,ء(اناءاع فى “العريية الجديدة .800:10 -:7180 ود بعد هذا 
كشفًا جديدا ومثيراً . قلم نسمع من قبل عن ولاية تسمى العربية الجديدة أى ربما 
أغلب الظن 880 513دءة , وعند إلقاء النظرة الأولى على البردية كانت تبدو متضارية؛ 
لأن اكديتة الشتهور+ التن تسمن اليوكيرويوايس تقع فى فلننطين بالقرت من أورشليم : 
وفى حوالى عام ١١١‏ أصبح كل أنحاء المنطقة التى تقع جتويها باتجاه النقب يكون 
جزءًا من فلسطين الجديدة التى تم توسيع رقعتها , كذلك لم يتضح يجلاء لماذا قام 
مالخوس يتقديم شكواه إلى حاكم هيراكليس المصرية. وعندما قدم مالخوس قضيته 
أشار إلى شخص مدين تخلف عن الحضور يدعى سايباس 5861088 ٠‏ من سكينوس 
التى تقع قى جبروس 1200006 و20كاع” اه 2100017 60تبه” وهناك طرف ثالث فى 
القضية يتمثل فى المرابى غليظ القلب الذى يحمل اسما إغريقياء وكان رجلاً من 
يوياستيس 5115تطداه8 (تل بسطه الحديثة جزء من مدينة الزقازيق شرق الدلتا). إن 
هذه التفاصيل لاتترك مجالاً للشك أن مصر نفسها كانت هى مكان المشكلة؛ فلايد أن 
موقع هيراكليس كان بالقرب من يوياستيس . وليس بعيدًا جذا عند بلوزيوم -ناهم 
اناه (الفرما)» حيث كانت توجد مضارب البدى خارج جرهون ممطروت (0) » لقد كان 
يوجد قى هذه المنطقة بالتحديد إقليم مصرى يسمى العربية 83618 + وعلى ذلك يمكن 
القول إن هذه المنطقة هى موطن مالخوس الذى كان يكتب إلى حاكم هيراكليس 
اختصاصه , ومن الواضح أنه إذا كان مالخوس يعيش فى ولاية العريية المصرية 
فينيغى أن يكون هتاك وجود لمدينة إليوثيرويوليس فيها . هناك شىء وحيد مؤكد ٠‏ ذلك أن 
إليوثيرويوليس القريية من أورشليم » وحتى مع منطقة واسعة حولها , كانت تقع بعيدا 
خارج حدود ولاية العريية القديمة والولاية التى خلفتها. وكانت تابعة لولاية فلسطين 
الأولى هسمه ممتادعذلوط. 

من هنا يبدو واضحا ارتقاء إقليم (©:20) العربية إلى مرتبة ولاية 518815 عندما 
تم إنشاء ولايتين فى مصرء ويسيب وجود ولاية أخرى تسمى باسم العريبية 0 أصيح من 
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الواضح ضرورة تمييز الولاية الثانية المذكورة بإضافة صفة الجديدة وهم *) إليها. 
إن ولاية العربية الثانية المذكورة فى قائمة قيرونا يجب أن تكون هى العربية الجديدة » 
ويتفق تاريخ هذا الدايل الآن مع تاريخ ولايتى جوقيان وهيراكليس فى مصر . وببيدى 
الآن أن مشكلة ولاية العريية الثانية فى طريقها إلى الحل بعد حَلَّ ولاية العربية القديمة, 
وموت امرئ القيس حليف ديقلديانوس؛ إذ وضعت التهاية لتاريخ ولاية العربية الرومانية . 
ولكن بدأ الآن تاريخ ثرى متنوع ٠‏ ذلك هو تاريخ ولاية العربية البيزتطية . وعقب ثلاث 
سنوات من دفن امرئ القيس فى التمارة» قام قنسطتطين بنقل عاصمة العالم الرومانى. 
وفى بيزتطة 288110018لا8 ٠‏ التى أصبحت القسطنطينية الآن » والتى احتّفل بها كروما 
جديدة: ازدهرت التقاليد الهللينية لما يقرب من ألف عام. وفى ظل الإدارة الجديدة تزايدت 
أهمية الدور الذى لعبه العرب فى الإدارة البيزنطية للشرق الأدنى . كان امرئ القيس 
يمثل إرهاصةً لما هى قادم. واذا كان خلفاؤه سوف يقومون ياتخاذ جانب الفرس وترك التحالقف 
مع الرومان الأمر الذى أدى إلى خلط ال معلومات لدى الطبرى , كان هناك آخرون 
يمكنهم القيام بملء الفجوة التى تركها فى العلاقات مع الحكومة الإميراطورية المركزية, 
ولم يكن من الممكن الحفاظ على الولايات الشرقية دون التعاون مع العرب. لقد عمل فى الماضى 
يوميبى» وأغسطسء وتراءجان» وسيتيميوس سيفيروسء وديقلديانوس على الاضطلاع 
بهذه المهمة, وتيت حكمهم عندما أم يعد هناك مجال لتطبيقهاء ثم قام العرب فى القرن السايع 
تحت لواء الإسلام بإنشاء أمة مستقلة وقوية, يكثر فيها الصراع الداخلى واكنها تقف 
صقا واحدًا فى الجهاد الدينى » لذا أصبح أتباع بيزنطة هم الآن منافسوها. 


(*) كانت الحدود مفتوحة بين مصر وفلسطين عبر العصور وحتى نهاية الدولة العثمانية فى العصر الحديث : 
لذلك تداخلت العلاقات بين المقيمين على الحدود . خاصة إذا وفعنا فى اعتيارنا تعود الأنباط على 
الوصول إلى المتطقة ويالقرب منها لحمل متاجرهم عبرها والعمل فى مناجمها بعد ازدياد ضمقط الرومان 
عليهم قى بلادهم عندما بيدأت شمس دولتهم قى المغيب . وترتيبًا على ذلك فمن طبيعة الأمور عند وقوع 
الخلاف أن تقدم الشكوى ضد المشكوى فى حقه إلى حاكم منطقته . وإذا كان وجود ولايتى جوقيان 
وهيراكليس المصريتين يؤكد تاريخًا ليس قبل عام 14 آم؛ وهو تاريخ معاصر لظهور ولايتى العربية : 
العربية والعربية اللينانية طبقًا لقائمة فيرونا ء يكون المقصود بولاية العربية فى بردية اليهنسا هى ولاية 
العربية اللبنانية على اعتبار أنها الولاية الجديدة ؛ وليست ولاية ثالثة اقتطعت من سيناء لتكون إقليسًا 
جديدًا قائمًا بذاته , لم يسبق له الظهور فى أى من المصادس البردية أى غيرها. (المترجمة) 
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مصادر الفصل العاشر 


171/. ثمت دراسة النقش بصفة شاملة قى السنوات المعاصرة 702 غ711طء5م1 1016" باععاوة0)‎ )١( 
طامعده5].1. لالمنا اعل/ط1", معطودعع علام التقتوع1] مخز‎ 45 )1969(. 367-69: 7 
مه ع1ع501ة دنه دل بمتقسع الداع غ2 ممم ترعءكمآ عط1""بعاء-م5تاع دحو 8 ]تباخ علا‎ 
تلتدة2 ع:0121) 3 كعع مسمتسدم:ععمع ع0م840 عاآركمه ءام اتءكما هأد تدا عط‎ 
1أأنا50 12 اماع28 220 كمقتصمك1” ر,ذاعاء ط.كر.1: 520-22.م1975(,5)‎ 50113,“ 
م6 المأوع8 ..[ 1م :1978(,324-26) 37 5010165 متعاأقوظ موعل[. اول‎ 
[قعاع11010ط1.553110,”*2 :1-6 ,(42)1979 كخ 0 ذ8” ,روط انبح‎ 06-5 
عط1”*بسة لشف عة/1آ .1979(,33-42:2.1) 24 155 ,1م1521 تتقمصدل8 عطا ده‎ 
لااقططج -لخ'' ركطه1261ع510هه20) 1115011221 110-11:50212م 1521[ وعقمع11‎ 28,)19- 
80(,30167 11.5 أه علتقدره عتطدمف] كناد 5ع0نكة 1015 ,ع‎ 1 
.136-9.زم,(1982)‎ 

)١(‏ والنقش فى حروفه النبطية على التحو الآتى اع 1' عللده؟ بص عط قيتو1” تدده ككم بن 
409-21. 2)1902 خخآ,ررعاء 1.1/13 10اددددا .1:12 1أو راجع ببساطة شكل الحروف فى 
: 49.م,(1932) 11 تع 23626 ع1 ,اهم امون .3 

(؟) “أطتط* ادم عللصم؟اطز دما والعبارة تمثل البلاغة2اع 6212 العربية » وعلى هذا النمط يبلغ 
اع ناآطونز برمبلعه سطدراعة[طهمم . 

(؟) عتما بلقم مطعابوت 


(9) .64.م,(1955) صنهقاذ!! غصة2 عتالاذ جع د5ع226ة 065 105غ626)2م 3[ ,12855900 .12 


(1) ناقشت الفكرة(قى الحاشية رقم ١‏ أعلاه) وأيدت أن تكون "الفرس" واقترحت أن حرف( النون) 
الموجود قبل كلمة فرس يقرا على أنه حرف (اللام )» حيث إن الشكل واحد تقرييًا ؛ وأن حرف 
( الواو) يعد كلمة فرس 5:5 ينبغى فهمه على أنه أداة الوص ل( واو)قبل كلمة الروم بصا 
.لكن تومر :©1002 .0.7 أوضح لى أن 3ا(الهاء) فى كلمة (وكلهن :1 بيبو)ليست لها 
صيغة نهاية الحرف النبطى »كما كان يتوقع المرء أن تكون إذا قرئت على أنها وكيل الفرس 
والروم تدس[ 155 طاعابو . عن كلمة (وكلهن 11؟؟) راجع الاقتراحات الذكية التى 
ذكرها شهيد 502110 ( فى الحاشية رقم ه أعلاه). 
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(7) .1(,40,2.1 .ه, عنتمطة) لفاك 

(6) .1(,85-14.طرعلا0ط2) لسقلفء1/13 

(4) النص الأول الذى ذكر أن امرأ القيس كان مسيحيًا هو الطبرى »الذى ذكر "وهو أول من تنصر 
من ملوك النصارى العرب وأول عمال ملوك الفرس - 

قتصصسن' لوه" اطمء.ط-:كهه-]ة علتااناته متم 2135532 هد لوللالاح وتاناط- ج137 

.5 -61.مم 2150 عع53.5.م,(11)1961(ستطقع10) طلت” 12 ,مقطة؟" ."كعبط لد لان اندر 

)٠١(‏ 134,92.49.درة53.01.26017.م,0.9(11)1961رع بتو ط2) أعقطو" 

)١١(‏ 65.م,(2.9(11)1961رع1'8031)801. عندما قام بتعداد أسلاف أمرىء القيس في المرة 
الثانية. وكان ماك آدم 1380320)360:8,2.1(7 »ول من أشار إلى احتمال خلط 
الطبرى بين الحاكمين اللذين يحملان الاسح نقسه » ولكنه لم يناقش مشكلة البدء ‏ 630 01 بمعتى 
"أول"ومسيحية أول عمال31تصدص" الفرس . 

0.177 803: راجع: مع1 ةمه عناج م501016 ,كمععدهد5 01 عع نا 0 بد أتنتدالا" امعورع‎ )١5( 
477-5مم,(1.1711186011)1980 عنا؟ اطع ماوع تعاطءناءوعع5021:1. قدم عرفان‎ 
شهيد تقريرا مهما عن الملكة مافيا فى كتابه عن بيزنطة والعرب »استفدت منه كثيرًا في فترة‎ 
. مبكرة من عملى‎ 

)١9(‏ 273.م ,392 .24 20 42.1 0] قععطعمع1ع؟ ا اللامطة 1521 مم.صددهن) ,كس أطعدبظ 
(226816) .(كنائس البتراء وحتى بين بدو الصحراء 

./6/001 نم6 000106 06 | ' 100 010[100017م220 0010 58 016لإزامةٌ 2016 باج' 

)١5(‏ 2.9(1)1960(,2.627,علامط3:2)2طاج'1»حيث سجل الطبرى أن امرأ القيس خلف جذيمة 

وأنه عاش ١٠١‏ عامًا - وهو أمر بعيد عن الاحتمال -ويبدو أن أحد التسابين المبكرين .مثل 

الكليى قد اختلط عليه الأمر هو الآخر وذكر أن امرا القيس الذى خلف عمرو اللخمى الذى 

حمل الاسم نفسه عاش مدة طويلة .وقدر الطبرى عمر امرئ القيس الأول ب5 ١١‏ عامّا» 
وربما نتج ذلك يسبب الالتباس الذى ورد عند الكلبى . 

)١5(‏ راجع: عماسماكصه) 0مة لتتقتاعاء1[010 01 عتأمسظط نمل عط] ,وعمد1'.10.8' 
3. وذكر لى جراف أن هناك نقثمًا لاتينيًا مهملا عثر عليه على بعد ثلاثين ميلا 
إلى الشرق من المفرق 13680 فى شمال الأردن (10]1944[,62 2م.00) ريما 
يوضح حالة عدم استقرار الأوضاع على الحدود بعد موت امرئ القيس حيث سنجل عليه كمين 
للبدوووعع ج52 عام 4 آم . 
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(1١).881.7.2.قكل38,‏ ولاتطءئوراظءعن حالتى الارتداد الدينى راجع : ,(3016,0.15) 18332265 
2-05 

10 عسلمتوا8 هآ لإلناذ لممماوع18 م: عمودعلدط لالط 1 بساع ين‎ )١/( 
تآمقط1ل1‎ 2200 )1981(. 

(18) راجع الفصل الثامن ومناقشة سارتر فى الحاشية رقم ١عص64-١/.‏ 

(11.8)1977(,699.)15 الف اعلاءم11.5 

)٠١(‏ 710.11.37.22 .وعن احتمال بناء قوة عسكرية وسط العربية فى أثناء الحكم الرباعى 

راجع مقدره]آ",كداء تطدعط كعصاة عط 2205ه10",رعط1مد5.1.2 : هن نززم)1115 3 


ر 71)1980(,865-78‏ 5م521 20021 معام ختخع,1979 500165 عمعومرر 
.44.ه,105.م, عتمطة كده أنه كتعقط0 عط ذبن تعطاععه] 


)1١(‏ عن دير الكهف :20.228 ,ل .111 55ر0 .أم القطين .04 .111.6,205.205-206 .15م 
ولإ0 18006 /801 عع20,5تهف 223.02, (1976) 80 755002آ, 8019/1501 .0.77 
5 (10)1982م:8 -طعرم عن النص الذى راجعته ونشرته فى: ,(1971) 61 31:5 
1 راجع:203,090,00.13مع12؛ وعن دير الكهف راجع كينيدى ص15 ؟. 

(59) +81213900118 .30 05 .219 ,(15)1930 وعدم[ .5 .لانمتآ .761 ,1600606 .2 
-2)1982(,587ققمرمع ع قعقنع معمهااءءعكتمد 012028" ركعاتصسارآ 5ممماءمام[" 
1 قرت /ا0طق) 6105216 


(؟١)‏ عن قائمة فيرونا الأخرى 762022515 5نالناه2ع]2.آ عراجع: ,(2.15 ,8603/6) قعتطة8 
2 ..وغير سارتر فى68-69 .22 (8.1 ,350136) » رأيه السابق فى مُدخلات قائمة 
فيرونا واقفق مع رإى أولت 416.ى فى الفصل بين لبنان الأوغسطية 2ا5تاوناك 

55+ وبين العربية الثانية في القائمة:71)1955(,173 710217. 

(14) أشعر بامتنان كبير لجون رى ه12 ان[ لاطلاعى عنى نص البردية قبل نشرها.وهى وثيقة 
البهنسا الخاصة بجرد البضائع 418.48/0640-7(2 .50 .وسنحت لى الفرصة لتقديم وجهة 
نظرى شدفويًا إلى بارنيس 1'.12.82,265» الذى تفضل مشكورا بضنممه إلى كتاببه 
213-14 204-5.مم,(15 .هرع:2009) بعد أن أطلعنى على ذلك , 

(55) .(15موسدك1) 1 .م222 :1510.74. جد :14 07:.8965:21.مة2 


(55) عن جيرهون م0 ميع5( أحيائا جرها قطوة6) راجع 6608.4.5.11:3150. إممعاماط 
0 50:16.2.3,0 ©,1.3.4 مطهئ وعندما قام سيكفى بطبع كتاب الوظائف الشرفية لاحظ 
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عبارة" جيراسا خارج سيناء -062258 648 225رعء5 "»وهو يشير إلى الخيام التى تقع 
بالقرب من جيرهون المصرية .ومن الواضح أن البردية الجديدة تطلق الاسم نفسه على خيام 
القرية .راجع:28.29 .ع5601,110.1(1. 
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الملاحق 


ملحق رقم )١(‏ 
نقش براقش الجديد المدون بلغتين 
1 710طلهع5ل1؟١‏ _اذنا تل أالاا8 الاعلذا ع1 
88860151 8601م 


فى قلب الحضارة المعينية » وعلى مرتفع يتحكم فى منظر عريض للسهل ال معروف 
بجوف اليمن , تقع البقايا الظاهرة لمستوطنة قديمة . ويعرف المكان اليوم باسم براقش , 
تبت النقوش أنها كانت تسمى يتل 51 فى عصر ما قيل الإسلام . ويمكن حل 
مشكلة الأسع على أنه ياثبل 11ة/ » على الرغم من | أمكانية وجود حلول أخرى توصل 
إليها موكرا فون فقسمان مدودرود نلا مهن .4( (!) . وسجل أحمد فخرى حائط المدينة 
القوى الكبير الذى لا لا تزال أجزاء مهمة باقية منه 9). وتدل على أن الموقع لم يكن ملائمًا لكى 
يخدم كقلعة فقط يل إنه كان قلعة بالفعل. ولم يتم بعد إجراء حفائر أثرية منظمة فى 
هذه المنطقة ؛ وحاول قسم العاديات فى صنعاء 538'8 ؛ منذ إنشاء المتحف القومى 
عام 1937 القيام بتشجيع الحفارين الذين يقومون بالحفر فى الخفاء على بيع أو إهداء 
ما يتم العثور عليه إلى المتحف . وقام باولى كوستا جاده 68010 حديقًا بنشر نقش له 
أهمية كبيرة سبق أن قام ببيعه رجال قبيلة بنى أشراف )8608 8000 قيل إنه تم 
الحصول عليه من جبانة بالقرب من براقش (). دون النقش بكل من اللغتين اليونانية 
واللاتينية ‏ وهى الأول من نوعه الذى يظهر فى جنوب غرب العربية , وتدفع السمات غير 
العادية للنقش المرء إلى محاولة البحث عن تفسير تاريخى لوجوده فى إقليم ببعد كثيرا 
عن إقامة الإغريق والرومان . 
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يشير النص حيرة المرء ويخدعه » ولكن يتضح منه على الأقل أن تدوين محتواه جاء 


بلفتين على النحى التالى : 
(باللغة اللاتينية) : 0-١‏ إن.]كورنى [ليوس.....] 
*«ت.. أفارس». إن 5222208 
(باللغة اليوتانية) : 200-31 بويليس كورن [يليوس . . . ] 
[...5/الل]عالممع1.م] 1 
[-الةظ .و5علامع 2 


ْ 2-1 111110] 10017 رتل8 11017 -3 

تاكد ترميم الاسم الأول المدون باللفة اللاتينية عن طريق السطر الُون باللغة 
اليونانية . أما الحرق الموجود يعد النقطة فى السطر الثاتى قيمكن أن يكون حرف 
النون أى الميم » وحقيقة لا يوجد طريقة يمكن أن تُساعدنا فى اتخاذ قرار فى ذلك 
الموضوع. اقترح كوستا أنها إما تعنى "عددًا" [أكه3انا]ه أى مراكشى [11]300:05 وكلاهماً 
لا يمكن الدفاع عذه , لأنهما بعيدان عن الاحتمال . ويمكن أن يكون أمة [©5ه11ه]لة 
أى [--81]لا يتبعها الإشارة إلى الأصل (). وليس أكثر من ذلك . ولاحظ كوستا وكانتت 
ملاحظته صحيحة أنه لا يمكن أن يكون المقصود يكلمة فارس 0065© , أنه فارس من 
طبقة الفرسان, والذى من المفترض فى هذه الحالة توضيح الوظائف التى كان يشغلهاء 
ولكنها تعنى هنا ببسباطة فارس . ويبدو أن النص اليوتانى كان يتضمن الكلمة المساوية 
لها مثل "5206" كذلك يبدى من طريقة توزيع الكلمات فى الأسطر الثلاث الأولى» أن 
الاصطلاح اليونانى المساوى لها هو الكلمة الأولى فى السطر الرايع. 


نظر! لوجود مسافة أكبر بين السطرين الثانى والثالث من تلك الموجودة بين السطرين 
الأول والثاني» فمن الواضح أن النص كان مكوئًا من جزءينء تم القصل بينهما 
بوضوح : نص باللاتينية » ونص باليوناتية - وأن كل جزء منهما يتكون من سطرين . 
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ومن الصعب القول يدقة بمدى امتداد السطور إلى الجانب الأيمن ؛ وأكن لما كانت كلمة 
فارس 065وه توجد بطبيعة الحال بعد الاسم , لذلك يفترض أن السطر الأول لكل 
من الجزء اللاتينى واليونانى لم يكن أكثر من بقية اسم 9654111619 كورنيليوس ولقيه 
أى كنيته 68«اهدوهه أو كليهما. إن وجود الكلمة التى تبدا بحرف * ن-/3 ' أى حرف 
*م-ة” تؤكد أن السطر الأول فى أى حالة منهما كان يتجه أكثر من الاسم تنه |الثمعو 
ويمكن بوجه عام أن نضع بثقة تصورًا معتدلاً أشكل النقش وحجمه: أنه كان يتكون من 
جزءين: يحتوى كل جزء متهما على سطرين »٠‏ أقيم لتكريم اسم ومنصب لشخص يدعى 
بوببليوس كورنبليوس 5ناذا00© .2 . 

من الواضح أنه نص بسيط؛ يشير إلى مدتمع من الأقراد كانت اللغتان الإغريقية 
واللاتينية هى السائدة بينهم بدرجة أكبر أى أقل . واعتقد كوستا أن الحجر هى حجر تم 
إهداؤه أكثر من كونه حجر جنائزياً , ولكنه لم يناقش هذا الافتراض ٠‏ وعلى العكس 
من ذلك ٠‏ فالاحتمال الأكبر أنه شاهد قير أكثر من كونه أى شىء آخر . (ويطبيعة 
الحال فإن حقيقة العثور عليه فى جبانة » حيث أعاد الوطنيون دون شك استخدامه فى 
فترة تالية ليس لها ارتباط بالموضوع ). وكان رأى كوستا صحيحا فى أن الحجر الذى 
ظهر دون كتابة لم يكن قاعدة تمثال , ولكن ريما كان ضمن مبنى جنائزى . ويمكن أن 
نفترض أن النص الموجز أضيف إليه قدر حجمه حيث يمكننا أن نستكمل السطر 
الثانى فى كلا النصين ؛ قيعد حرف ( ن أو م) المبهم فى اللغة اللاتينية يمكن استكماله 
على النحو التالى "هنا يكون موضعه (50)ه (05ا5)1 (5)0 والمعنى نفسه فى النص 
اليونانى على هذا النحى :مماء ع6608” ؛ وحيث إن طول السطر لا يمكن أن يكون 
شكله الكلى أطول من اسم ( ب . كورنيليوس ذدائاعم2ه6 .5 ) مع إضافة اسم العائلة 
واللقب إليه على أكثر تقدير ؛ فإن صيغة جنائزية تفرض نفسها فوق أى شيىء آخر . 
لعدم وجود مكان إلا لعدد قليل فقط من الكلمات أى للاختصارات المتباعدة . 

لا نستطيع أن نصل إلى رأى نهائى عن تاريخ الحجر من شكل كتابة الحروف 
التى تظهر عليه, ولاشك فى أن القيام بتأريخ نص من خلال شكل الحروف يعد مغامرة, 
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حتى لى كان هناك عدد كبير من النصوص التى يمكن من خلالها عقد المقارتة بينها . 
لقد اختلفت الخطوط وأشكالها فى أتحاء الإمبراطورية الرومانية » وفى المناطق اليعيدة 
لا يوجد لدينا وبسائل كافية لمقارتة أشكال الخطوط . إن إمكانية اتساع الاحتمالات فى 
المكان الواحد كاتت معروفة جيدًا فى عقود عديدة واحدة كما أوضحها برادفورد ويلز 
5 :8:20 فى دراسته الفريدة عن النقوش فى المجلد الخاص عن جيراسا 
8 الذى أعده كرايلنج وهنامه! .!! .6 ؛ ولاحظ ويلز أن العدد الأكبر فى نقوش 
جيراسا التى دونت باللغة اليونانية تسمح بمحاولة أولية لتصنيفها إلى عدة طرز (), 
وأكنهامتنع عن القيام يمثل هذا العمل فى النصوص اللاتينية لعدم وجود عدد كاف 
منها خاص بجيراسا وحدها. ولاحظ كوستا بحق أن حرقى (0 و 8) تم رسمهما 
بشكل بيضاوى » وأن حرف ( 5) كانت أجزاؤه الأفقية تُكتب بشكل قصير » وأن 
حرق (1) كان له زاوية واسعة غير هادية. ويبدى أنه لاحظ أيضًا أن الإغريق 
استخدموا حرف السين القمرى وحرف الكاف يفواصل جانبية قصيرة: تبدى فيه 
القاعدة قريبة من الشكل الأفقى ؛ وألحق كوستا مقالته بصورة فوتوجرافية , أحيل 
القارئ إليها هنا فى الصورة رقم .)١1١(‏ لذلك لايمكن افتراض تاريخ أشكال هذه الحروف 
عندما لاتوجد نقوش أخرى من ذلك الجزء من العالم نفسه الذى يمكن مقارنته يها . 
اختار كوستا فى النهاية تاريخ التص على أساس تهجى الحروف اليونانية لاسم 
بوبيليوس » وناقش الموضوع على النحى الآتى : “فى الواقع تمت ملاحظة طريقة 
كتاية " 15ا8لاه " بدلاً من كتابة " 105 ا8لا5 " ولا تعد هذه الكتابة خطأ ‏ ويرجع 
السيب قيها للطريقة الخاصة لنطق الاسم الأول فى اللغة اللاتينية #عص:همعة:م 
[إلى آخره] فى المنطقة التى تتحدث اليونانية فى الإمبراطورية الرومانية , والتى 
أصبحت شائعة بدرجة أكبر خلال الفترة الأخيرة من القرن الثالث ولم يثيت وجودها 
من قبل . وعلى ذلك فإنه يمكن أن نحاول تاريخ هذا النقش المزدوج اللغة بأواخر القرن 
الثالث أو أوائل القرن الرابع الميلادى ('). إن اسم بوييليوس 5داةاطداط الذى ظهر الآن 
فى ثويه اليونانى على التحى التالى 110:0:106 , 11003106 , 1101083106 يمكن أن تحدث 
تغييرات فى نهايته؛ مثله فى ذلك مثل كلمات أخرى فى اللغة اليونانية التى تنتهى 
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بالحروف ( 106- ) إن استخدام التهايات (ل“اروا) بدلا من (لاه1 - ,10) ظهرت من قيل 
بالفعل فى العصر الهالينستى منذ القرن الثالث قبل الميلاد ). وعلى ذلك لا يوجد سبب 
لعدم ظهور هذه الظاهرة نقسها فى أى وقت بعد ذلك فى نقش من منطقة يعد مُجرد 
وجود نص مكتوب باللاتينية واليونانية الصحيحة شيئًا ملحويًا فى حد ذاته » ولهذا 
لا يمكن أن نستدل على التاريخ من الكلمة الإغريقية المقابلة لاسم بوييليوس 5دنااطنم 
المذكور هنا . ويبدى أن بعضهم يرغب فى القيام بترميم كلمة كورنيليوس [111.6] لام0 
فى السطر الأخير . 

إن الطريقة الوحيدة لتأريخ هذا النقش الجديد وفهمه هى عن طريق البحث عن 
سياق تاريخى يمكن أن يتلاءم معه » وتظهر براقش "يتل 71 " القديمة فى مناسية 
واحدة فى حوليات التاريخ اليوتانى الرومانى . وهناك اثنان من المصادر الإغريقية 
الهامة وهما استرابون هطه]5 : وديون كاسبوس 6855105 915 ؛ اللذان رددا القصة 
نفسها , وذكرا مديتة فى جنوب العربية؛ فى شمال مارب 113615 , ولا تبعد كثيرًا عنهاء 
وكانت هذه المدينة تعمل كقاعدة تحركت منها قوات أيليوس جاللوس 5دالةت دناناعم 
فى حصارها الفاشل لمأرب فى أوائل حكم أغسطس فى روما . وسمى سترايون المكان 
أثرولا هاداهءطلة : أما ديون فقد سماها أثولا هائنه815 . إن الخلط بين الحرفين 
الواضحين * ل - ١‏ ' وحرف " ر - 8 * لا معنى له, إلا إذا قام المرء بالسير على نهج 
فون قايسمان 55030 اللا 0هلا فى الاعتقاد بأن حرف "ل" فى يثل !آلا مزدوج» وعلى 
ذلك يكون الحرف الثاتى الواضح فى اليوناتية له معتى الفعل ولكن أغلي 
المتخصصين يواقق على أن اسم 811 (أث 71] ولا داناه (7) ث8 يمثل مقطمًا يونانيًا 
من يتل (90/51) . 

وكشف استرابون أن القوات الرومانية تحت قيادة جاللوس عسكرت فى المنطقة 
حيث قال: "لقد ذهب إلى مدينة أثرولا داناه:815 » وتمكن من هزيمتها يدون مقاومة , 
و كام بوضع حامية فيها 016011 |0051 160117006 .16001 , 17168 102110 :01070مقلل جاع 
..... ممم برع , بمممتاممي (1) . ذهب الجيش بعد ذلك إلى ما أسماه استرابون 


229 


مارسيابا 11351868 : ومن الواضح أنها مارب ط6قالة . وكتب ديون فى القرن الثالك 
المبلادى ولاحظ أن هذه الحملة كانت هى الأولى » وعلى حد معرفته التى تتعمق فيها 
القوات الرومانية على هذا النحى فى شبه الجزيرة العربية :"كانت هذه هى المرة الأولى 
التى قام فيها الرومان » على ما أعتقد يغزى هذه المنطقة , وتقدموا بعيدًا حتى المنطقة 
المشهورة التى تسمى أثلولا- .10:1 8,011 (يأناطز170 ,01001 0100 لز800 , ]81 لاعلز 1]000101 
0017 | اميزعلز 577.601 0051[6 0:801016مش , 6116 (ملزع.(10 8161 506010201 , اوناملز 
0007 ,0/7010 0ان1ع 71 211006 ناوامم2 لالللا6لإنه0 تم 30م * (0) , 
ثيت وجود هذا الوضع الفريد حتى العقد الثانى أو الثالث من القرن الثالث على الأقل , 
وأدرك أحمد فخرى سيب ملاءمة المكان لوجود حامية فيه » إذ ذكر قى تقريره كشاهد 
عيان عن المكان حيث كتب : 'إنه يمكن للمسافر رؤية براقش من على يعد مسافة كبيرة 
لآنها بتيت على حافة مرتفعة تشرف على كل المنطقة المجاورة ,)'١("‏ وتؤيد الصور التى 
زود بها القارئ للموقع وصف فخرى لها("", 
إن محاصرة المدينة على يد قوات إيليوس جاللوس ووضع حامية هناك يقدم 
السيب التاريخى المعقول لمحتوى النقش الجديد . إن قدوم جيشه حوالي عام ١؟‏ ق. م 
هى الحادث الوحيد المعروق الذى نعرف منه أن جماعة من الذين كانوا يتحدثون 
اليونانية واللاتينية أقاموا فيها لفترة قصيرة فى الجوف اليمنى ٠‏ ويمكن رؤية حالة 
الفارس كورنيليوس كواحد من القوات المحتلة . وإذا كان قد توفى خلال الفترة التى 
أقامت فيها الحامية فى يراقش . فييدى أن ذلك حدث فى أثتاء قيام الحامية العسكرية 
بتأمين مؤخرة الذين قاموا يحصار مأرب . 
فى كل الأحوال قإن هذا الوجود الوحيد لجيش يوتانى رومانى فى اليمن 
يمكن أن يفسر الوجود القريد المناظر لهذا النقش المدون بلغتين فى منطقة براقش , 
وهو يُلقى ضوء! جديدا على فشل رومانى مشهور قام باحثون آخرون بدراسته دراسة 
شاملة فى العقود المعاصرة . ومن المناسب أن تذكر على وجه الخصوص معالجة 
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جاكوا لين بيرين 2681:8506 العداو6ةل'لحملة جالوس (''). وملاحظات البريشت ديهل 
عاطاط ؛اءهءطاق8 للحملة (عن أثرولا على وجه التحديد التى سوف يرسى عليها النص 
الجديد)!'), ومناقشات سيلاج جامسسون 7ه71650قل 5861398 عن تاريخ 51 ق..(6) : 
ونافتال لوبس ذذهاع! ااقانام3ل! قى إعادته لترجمة يردية اليهنسا رقم "85.١‏ .موص 
مدو .بوره (01) والمقالة الهامة التى سيق ذكرها لفون فاسمان مقصددالاا رون 009 , 
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مصادر الملحق رقم(١)‏ 


6 وعل عددلاء8 عمل لصن كطعتعسعةطة5 دعل عتداء تطعدع) ع1لط" ,ممقدرد1/15 11.700 
لهاك لله" :711 هه,11.9.1)19-78(,705-7 للف" ,كاله 5ستاعظف 
".11322ه” 
[ة .(111)1951-1952-آ سعصد؟ عط 0 بإعصناه1 [وع1ع10معقطءعف مف نصطلهة"1.ذ 


02( عن عوط" سعصتد ل عط كه ]تنة[ عط مدمط مهام تعكم1 عاعع)- متخهآ له "بة]5ه0 8.0 
1977(,69-2) 7 و5016 متتطدعف ع2 عةمنتصء5 156 وأود أن أعبرعن شكرى 
الحار إلى باولو كوستا لكرمه وإزساله صورة جيدة للنقش الجديد لى » إضافة إلى نسخة من 
مقالته فور توافرها . وعلى الرغم من عدم اتفاقى معه فى بعض أجزاء من ترجمته فإن ذلك لا 
يقلل من تقديرى العميق لاهتمامه بنشر نصه .إن هذا الملحق والذى يليه هما فى الأصل حررا 
كمساهمات فى المؤتمر الدولى الثانى فى الرياض عن العربية قبل الإسلام »في ربيع عام 
0 , 

(5) .2319,2345 قلل.عء, 0 

(6) .358.م(115)1938مجدععء12 عط كه /نن :مهديع 0 ,ع 0ذاع 0.81.12 ستردع 1اء 0.8.7 

(1) .3(,70.درع امطق)هاو0 0 


8 272 )ع اسه عطءد تطععقع 6 ,عوط 28.5 وعن المناقشة الكاملة راجع 
: 43 «0)””عاعن01 3161[ صا بتادرها- 5ع مللط8 [ةتتتصماظ عط م رمدعدع12م060.ل 
1948(,243-0) 


(8) راجع على سبيل المثال 164.م.(135162)1963لل, اتلتقتتاط[ه01 .ر 
(16.4.24,6782)9 


)٠١(‏ 1)1977(.734. 1.1[1ممن5 53.29.8.997.30116:,210110»وفى الواقع فقد لاحظ تطابق 
حجر براقش مع حملة جالوس » ولكنه أحجم لسوء الحظ عن تتبع الموضوع بملاحظة شكل 
الحروف . 

1آةطلطصت)ةطماعرت.2(1,م.141.)١1(‎ 

(؟١)‏ .5-6 قعغق1م,(2.8 رعنامطة) لنقصسطمئمع2 ,52-54 دعغ)12م(2.مرء/تمطة) وعلطةآ 
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1961(.)15)ممللم نهل 2 أك مقطم:02 عل عطدعة-00ا5 ةزه عا رعسوعماظ .ل 


5 ١)-0ق8مم,(1965)‏ دوعو مدع تأعدطنا”, كناالد© كناتاعة دعل عنات ج10 رءلطآلا .ذه 
84 


)015 © لمة كنطلة© كناتاع4 2ه كمعتدمسه) عط عه نزع0 1م ممعط0) رممكعم:2ل.5 
.58)1968(,71-84 15ل” ”,كنا لماع 


)05 1975(,295-3) 16 018351 ,7ممتمقمء8 77--2.00”رو باع 1 .1 
(؟19) راجع الحاشية رقم ١‏ أعلاه 0 
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الملحق الثانى 


أنباط ورومان فى وادى سرحان 
5 طللم 5لاذع8 871 8م ل١‏ 
للذلاعاك أممنلا ع لذا 


إن خبرة الأنباط فى بناء مملكة تتمتع بنفوذ على الرغم من الأصول البدوية 
أكسيتهم مهارة مميزة فى التعامل مع قبائل البدى فى داخل حدودهم وخارجها » وحتى 
تكون أكثر تحديدًا » فقد أدركوا أن الصحراء لا يوجد بها حدود حقيقية على وجه 
الإطلاق ؛ ولكى يتحقق لهم تأمين مدنهم ومحاصيلهم واستقرار التجارة الداخلية كان 
عليهم السيطرة على حركة القبائل التى توجد فى مناطق بعيدة فى الصحراء نفسها . 
إن الكشوف الحديثة للنقوش فى أماكن نادرا ما قاخ الأجانب بزيارتها تدل على وجود 
الأنباط وسيطرتهم عليها . ومنها المتخقض الداخلى لوادى سرحان , بواحاته المتناثرة » 
والتى يقع فيها الطريق الصحراوى الرئيسى الممتد من شيه الجزيرة العريية حتى 
سوريا , والذى كانت له شهرته فى الإدارة النيطية ‏ مثله فى ذلك مثل البلد الكثيب 
الصخرى فى شمال الأردن وجنوب سوريا ٠‏ والركن الشمالى الغربى من السعودية 
العربية . 

إن الإشارات التى قدمتها المخريشات ( النقوش السريعة 68083 ) غامضة , 
لكن لا يمكن ثمة خطأ فى إشاراتها عن الحروب بين الأنباط والقبائل البدوية . 
وهناك نقش صَفوى 588611 » قام ليتلمان 118:00 بنشره لأول مرة » يسجل سنة 
حرب الأنباط " إده ام( )مه “ )١(‏ » وقام قينيت 18150614 ./ا.؟! ولانكستر هاردنج .© 
و ة!! /6516ناها بنشر تقش صَقُوى آخر بالكلمات نفسها (")؛ ويمكن فهم النقشين 
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من خلال صراعات محلية مع القبائل الصقوية (وليست بالتاكيد حرويًا مع الرومان)(). 
وهناك نقش نبطى من واحة الجوف , التى تقع بعيدا فى الصحراء عند نهاية الحد 
الجنوبى من وادى سرحان ٠‏ يشهد على وجود” رئيس المعسكر 54 ط, * الذى يوضح 
لقبه أنه ترجمة سامية لكلمة قائد 58886905 اليونانية » أى كما يبدى فى ثوب سامى 
'وممو' (©) . لقد تم بناء القلاع والمدن المحصنة في الصحراء على يد الأنباط للسيطرة 
على التحركات القبلية . ولارهاب البدو من على مسافات بعيدة من المناطق السكنية , 
وساعد ذلك على تكيف الأنياط مع استخدام الجمال مثلهم فى ذلك مثل قرنائهم من 
العرب والتدمريين فى الشمال . 

جاءت حراسة الصحراء لمصلحة الأنباط خلال القرن الأول. فى أثتاء ازدهار مملكتهم, 
ثم أصبحت بالمثل فى مصلحة الرومان لأن اندفاع القبائل إلى أرض الأنباط يوصلهم 
بطريقة أوتوماتيكية إلى يوابات سوريا وفلسطين , وقام التدمريون فوق دائرة تفوذ 
الأنباط فى الصحراء السورية بعمارسة دور الحراسة نفسه الذى قام به الأنباط » فهم 
الذين قاموا بالحفاظ على خط التجارة والاتصال , وإبقاته مفتوحًا إلى القرات من المدن 
الكبرى قى دمشق وإيميسا (حمص) وأنطيوخ , وقام الأنياط بهذا العمل كوكلاء 
للروحان مثل الأنياط .وكان لدى كل من الشعبين العربيين مصالحه التجارية الخاصة » 
وكانت حمايتها تصب أيضا فى مصلحة الرومان . ١‏ 

لخص كل من حلوك »اءهناات وشتين 506810 الوضع ياستغفلال الأنباط الجيد لوادى 
سرحان كممر داخلى للتجارة مع الشمال '). وللصلة المباشرة بين الوادى وأتحاء 
. بُصرى » مما يفسر جزئيًا نمى وتفوق تلك المدينة التى أقامت صلات مع دمشق. وفى 
الطرف الجنوى لوادى سرحان تقع محطتا الجوف )00دل وسكاكا 5311 المهمتان» 
وتأكد فى الأولى تواجد الأنياط منذ فترة » ويلاحظ ذلك بوضوح من النقش العسكرى 
الذى عثر عليه هناك ,)١(‏ وأكدته الأبحاث التى قام بها فى سكاكا كل من ونيت -«اللا 
6ه وريد 8664 (') , واكتشف كل منهما كما كان متوقعًا وجود دليل على احتلال 
الأنباط لساكاكا 0). وتكررت القصة نفسها فى شمال وادى سرحان . لقد تم توثيق 
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وجود الأنباط فى قرية الملح فى إثرا 15:5 (1). والتى أمكن للقبائل والتجار المرور من 
خلالها إلى المستوطتات النبطية الكبيرة فى الطريق إلى يُصرى , خصوصًا أم الجمال. 

على الرغم من أن التفصيلات الدقيقة الخاصة بنشاط الأنباط داخل وادى سرحان 
غير متوفرة حتى الآن » فإنه يتضح بصورة عامة أن البدى توقفوا عن إثارة المشاكل 
مياشرة عقب إلحاق الرومان الضفة الغربية للأردن بالولاية العربية عام ٠١6‏ م . 
ولم تكن المخريشات هى فقط التى سجلت الصراعات بين الأنباط وقارات الشعب 
الصحراوى ٠‏ بل إنه عند القيام بإجراء الحفائر الأثرية تم العثور على أثار تدمر فى 
مناطق استقرار الأتياط ؛ حيث توقف السجل الأثرى بوجود علامات بيدايات جديدة فى 
مراحل السُكنى. وأوضح القحص الذى قام به وينت :1706لا لسجل كامل (دوسيه) 
للمخريشات قيام ثورة كبيرة لإحدى القبائل على يد أحد الدمشقيين عام ١/ا‏ قى اأوقت 
الذى تولى فيه الحكم رابيل الثانى آخر ملوك الأنباط (:'). يُقهم منها أن قادة قبائل 
صحراوية معينة من الذين سيق وقامت الإدارة النبطية من قبل باختيارهم قد خيبت 
آمالهاء ولم يعودوا موضع ثقة فى تولى مناصب السيطرة على الصحراء » فى وقت 
تغيير السلطة. لقد أصبح اللقب التقليدى للملك الجديد كما ظهر على النقوش "الذى 
وهب الحياة والخلاص للشعيبه -" اه“ مدلاةه بربره' بك " , ومن المحتمل أتها تشير 
إلى الأزمة التى حدثت عند تولى العرش . ومن المؤكد أنه لايمكن استخراج تفسير 
أفضل من ذلك » وعند هذا الحد يمكن للمرء أن يفترض فرضا مقبولاً . يتمثل فى 
المخاطرة الكبيرة فى سياسة استخدام جماعات البدى كحلفاء لحكومات الأمم المستقرة 
على حافة الصحراء . 

إن الاضطرابات التى هزت العقود الأخيرة من حكم الأنباط لها دلالات مهمة 
للمؤرخين لوادى سرحان ؛ لأنه خلال فترة نهاية القرن الأول الميلادى تحول مركز الثقل 
فى مملكة الأنباط من البتراء إلى بُصرى » وظل الوضع كذلك تحت حكم الرومان . 
ويبدى أن تحجيم دور البتراء يرجعء إلى حد كبيرء إلى التدهور الذى أصاب الطريق 
التجارى البرى بعد اكتشاف الفائدة التجارية للرياح الموسمية , وتحولت التجارة التى 
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كانت تمر سابقًا عبر البتراء إلى غرّة إلى الشاطئ المصرى ؛ ثم بعد ذلك شمالاً إلى 
البحر المتوسط ؛ وأصبع المرور الداخلى يتركز فى وادى سرحان ٠‏ الذى قدم طريقًا 
ملائمًا لنقل البضائع المتجهة من موانئ الشاطئ الشرقى لشبه الجزيرة العربية وكذلك 
من مناطق الجنوب . ؛ 

منذ اللحظة التى تم فيها ضم العربية » ورث الرومان خفارة الصحراء فى الشرق 
الأدنى إلى جنوب المنطقة التى كان التدمريون يقومون بحراستها . وكان امتداد الولاية 
العربية يطابق بالتأكيد مملكة الأنياط . وأماطت الكشوف الأثرية الحديتة فى الروافة 
2 فى الحجاز اللثام عن تدخل حاكم ولاية العربية المباشر فى بناء معبد هناك(١١).‏ 
وتوضح التقوش العلاقات الطيبة 1:وأه/عمهط بين مدائن صالح والعلا الا" -!ة 2 
ولاحظ سبيدل ا6106م5 .18 » وجود مركز حدودى فى هزه المنطقة ,)3١9‏ يضاف إلى ذلك 
كما أوضح عيد الله الوقيبى أطنه5دثالا -اه 800113 أن تعبير" رع العريية '-83 قرب 
#للااط فى منطقة الحجاز الذى ذكره الجغرافيون العرب حافظ على التحديد القديم 
لولاية العربية ('). إن كلمة قرى 04:5 التى هى نفسها #5دا تماثل الكلمة اليونانية 
0 التى تعنى الأرض أكثر من كونها تدل على كلمة حى 8غتناه فى اللغة اللاتينية 
(كما اقترح الوهيبى ). 

ومع تراكم الأدلة أصيح من الواضح أن الرومان تولوا منذ البداية مواصلة تقوية 
نظام دوريات الحراسة التى ورثت الرومان» وقاموا بهذا العمل يقدر الاستطاعة بواسطة 
أقراد من الأنباط . كان تراجان الذى قام بضم الولاية الجديدة مسئولاً عن وضع فرقة 
عسكرية هناك (استطاع سبيدل أن يقنعنى بأنها فرقة قورينة الثالثة )» وتكوين قوات 
عسكرية من جيش الأنباط السابق لكى تخدم فى الفرقة العسكرية , والقيام بمدها 
يالقوات المساعدة 8,1©8ةةالاهاه, وكان الوطنيون ذا نفع كبير لروما لخبرتهم فى استخدام 
السهام وفى ركوب الجمال . وفى الواقع كان بعضها مثل فرقة أولبيا البترائية عهامانا 
«:نا0 8686 الجديدة (وحدات تراجان من اليتراء) : تستخدم فى أماكن أخرى من 
الشرق الأدنى القديم لتقوية الدفاعات فيها . وهناك دليل من النقوش يثيت استخدام 
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الفرسان الأنباط فى فرقة قورينة الثالثة وفى ركوب الجمال فى القوات المساعدة العريية 
:»سه : وهتاك مجموعة من النقوش الصخرية عثر عليها فى الحجاز فى شمال غريى 
العربية السعودية تسجل وجود فرقة الهجانة 81060811 فى أقصى الجزء الجنوبى من 
مملكة الأنباط ©'). ودونت بعض هذه النقوش باليونانية , وبعضها بالنبطية , وتحدث 
أحد النقوش عن العلاقات الطبية ودة:أه6566ط كما سيق ولاحظنا . 


إن وجود أجزاء من فرقة قورينة الثالثة فى مواقع مهمة فى عمق الصحراء أصبح 
الآن أمرًا مؤكدًا . بفضل الكشوف الأثرية الجديدة . وقد ثبت أن الإدارة الرومانية 
أخذت على عاتقها كما فعل الأنباط من قبل أمر الخقارة العامة للصحراء » فى مناطق 
بعيدة غن-متاطق السكتى . إن النموذج الذى شوهد فى الحجاز يمكن أن يُتوقع تكراره 
فى وادى سرحانء وقد حدث بالفعل. ققد ثبت وجود سرية 6580:100© فى واحة الجوف, 
الواحة الرئيسية فى وسط الصحراء , عندما كان التجار يستخدمون الطريق الداخلى 
لوادى سرحان للاتجاه إلى سوريا. ونشر محمود غول انا 851000 فى عام 1١91/5‏ 
النقش الذى سجل وحود هذه السرية فى مؤتمر خاص بتاريخ العرب قيل الإسلام فى 
جامعة هارفارد '). وكان يوجد على رأس وادى سرحان حزمة من المنشآت العسكرية 
(قلاع أو أبراج مراقية ) أقامتها فرقة قورينة الثالثة , أقيم بعضها فى مناطق نبطية 
مثل مدينة آم الجمال الصمحراوية . والبعض الآخر بسيط التصميم أقيم فى 
المرتفعات أو فى الواحات ٠‏ وقَدم نظام الحصون وأبراج المراقبة إنذارا مبكراء كما نجح 
فى سرعة تشتيت غارات اليدى (). إن التسلسل التاريخى المُحكم لحركة الرومان 
داخل الصحراء إضافة إلى المساعدة التى قدمتها القوات الوطنية يمكن أن تُضللنا » 
لكن إلحاق اسم أولبيا هامانا بعدة فصائل ووحدات الفرسان يدقع على الافتراض أن 
الاستراتيجية التى تَيَنَى أساسها تراجان بعد أن قام مباشرة بضم العربية ٠‏ تابع 
الآخرون تنقيذها . 

كان سبتيميوس سيقيروس من الأباطرة التاليين قبل الحكم الرياعى 'ا!:6!8! 
الذى أهتم على وجه الخصوص بتقوية دفاعات الصحراء , وريما يرجع السبب فى ذلك 
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إلى قيامه يضم منطقة ما بين النهرين 11650501315 » حيث احتاجت الممرات 
المتداخلة الصحراوية إلى توفير قدىر من الأمان أكبر من ذى قيل . وعلى أى حال كان 
عهده شاهدًا على نشاط ملحوظ فى منطقة الحدود العربية » خصوصا عند رأس وادى 
سرحان فى محيط الأزرق . وفى مقالة حديثة قام كل من توماس ياركر 7805135 .5 
؟ع1:ةظ وماك ديرموت 092501 عالا.اللا.8 يتوشيق إقامة منشآت فى منطقة قصر العوينيد 
قى عهد سيقروس (0), وسيق لنقش قصر الحلايات 634دالدئ! - ,085 المعروف الذى 
يؤرخ بعام 1١١‏ أن لفت الانتباه إلى الموقع فى السنوات السايقة 1). إن الدليل 
الخاص بالقلعة عند قصر السيكين 862115819 يفترض أيضا وحود حامية سيقروس 
هناك . وفى ضوء الدليل الحالى فإن توسع سيقروس فى حدود ولاية العريية فى اتجاه 
الشمال » يعكس الاعتراف بدور وادى سرحان المحورى فى إدارة المنطقة . إن هذا 
الممر الذى يقع فى الصحراء : من الجنوب إلى الشمال ( فى اتجاه بُصرى ودمشق ) , 
كان حيويًا على الأقل بالنسبة للتجارة والسيطرة مه فى ذلك مثل طريق الملوك 
السريع القديم فى الغرب . 

ومن قبيل رد القضل لأهله ملاحظة أن الأنباط أدركوا تمامًا أهمية وادى سرحان 
فى جغرافية مملكتهم ؛ وهو الأمر الذى كان متوقعًا منهم نظرًا لخبرتهم القديمة فى 
التقاليد الصحراوية » ويلاحظ أكثر من ذلك ميالغة الرومان فى التنظيم التبطى للمنطقة 
بمساعدة الأنباط أنفسهم . لقد لعب وادى سرحان دور حيويًا فى ازدهار الولاية 
الرومانية العربية والدفاع عتها . 
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مصادر الملحق رقم (5) 


11 .كجمم,143.م,(117)1904 مف ,سقط‎ )١( 
11.17.17 قسنت عتانقكة5 1110 عمط كمه نامتك صارع متدهط..آ.0 ع اع صم‎ )1978-)5( 


3 (80 
(5) 1734-2815.وه,(2.هرةء»اوطه) ممأل مدلطء ]اع مون1177 يبدو أن النقشين السايقين مرتبط كل 
منهما بالآخر . 
5( نال غسصقمدء107م عمصع6 2802 ممتامتعكمز عصتلا”,واععماذ.لة عدمع لكك 
.5 135 ,1001 
(©) ,(1971) 1 1195" وتأطوعط دتعستمء جه اتمجع .خ", عأعوكتت8076. 0.1/17 .01 
2 221 


(1) .(كسعندهطة) ولع عماكة عممعاتو5 


20 ,(1970) 3أطتعث طتءه]8 مرو كلممءعع18 أمءأعسفرلعع].آ. التعناأعصم الا 1.37 
.201252144 


(0) . 75144.مم,.110 
(9) .8160 60.مم,. نط1 


فلم 07كخة"بعع م810 مدعمغقطدلة لمة عناتة1ة5:اكقسة7[ أه المع عط1" 
211)1973(,54-7 .عن احتمال وجود انعكاس آخر لهذه الأزمة راجع ص7 ١١‏ ءحاشية رقم 
أعلاه من الكتاب . 


01.0377 .8 01 غ8 تامنامضه25]آ أحتاعم كلز8 مسمعمنوطج!!- عاعء 01 عط1””بعاعمداعء‎ )١١( 
#نادع 21 013116 3 وعع 3تتدمط:ععزع ع.آ””, قأطدعة 312,52001 اانا‎ 
.513-2.مم,(1975)‎ 


101.5 للق ” بوتطهقتة ص نرصحعف عقددم1 ع1” ,أعلاعم‎ 1. 6) 1977(,703-4 )١١( 


059 طوعة غطا 2ه دعستعة/17 عط مذ جدزنظ سعطاممكة ع6 ,أطتقطه1-11ه ,ىم 
.214.م,(800-1150)1973 ,ومع طمه رومع 6 


)١5(‏ .107-8.ممرع2609 ع0.12(.5مرء303) راع610م5 
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)١5(‏ 63)1973(,139,5.58 185 .وعن نص النقش راجع : عواص«ظطاءعق, (العصرعكر 
.9 ,190 .م ,(1982) 


10 .1976(,219-29) 80 11502 *"رنداعتطدتط ععصنا", عاعمداء :ه80 . /0.17 .01 


5.1.21! صم ممنامتعكم1 عصتل|تسطنصم):!184 كذ أممدء 1.1110[ طاعؤعمء‎ )١7( 
ماد تطاءهة ,لإلعمدع؟] نمم عه28)1978(,61-66.5 اه" متطوعة مقصدمر]‎ 
)1982(, .124-5..مم‎ 


(14) .3.مم,39-40.مم,(1982 )ماو ء«تطاءعم ,رلعممع كا 
(13) راجع أعلاد ص 167 
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الملحق التثالث 


حكام ولاية العربية 


ماقاهفظ8ة8 08 85ملأطعلا60 185 


#قام موريس سارتر 53:16 8130118 يوضع قائمة حديثة لها أهميتها لإثيات 
حكام ولاية العربية قى العصور القديمة المتُخرة فى بحثه التالى '! لاه عء0ااة وأه:1 
,120 - 77 .درم ,(1982) عصاتمقعلاط أت عمتوسه: وأطهئة ولما كان عمله متقنًا فسوف 
أكتفى هنا يتقد بتقديم » قائمة مختصرة للحكام فى الحقبة الزمنية التى يغطيها الكتاب 
بعد القيام بعملية المراجعة التى تحتاج إليها قائمة سارتر المذكورة أدثاهء مع حذف 
الأسماء التى ثبت عدم وجودها. 


: تيبريوس كلوديوس البينوس 5ناداماظة 0115ناةا 5لاارء11‎ ٠ 


أثبت ستاركى وبينت +اء5ء8 © 300 لإطء:513.ل وجود هذا الحاكم عام 1514 » 
على نقش لاتينى من البتراء » وومضع اسمه مباشرة بعد كلوديوس سيقيروس 00105اة1© 
5نامع/59 أول حاكم للولاية. ولكن هالفمان هده !د!!.1! فى مقالته التالية, همة5 وال 
رطل.2 عمل 306 تناج قلط تاتنامقدده تماترقمه!ا عمل الع لعطاءلائعة درول كناة فده 
5 0 قام بتصحيحه وأوضح أن الاسم المذكور على الحجر لم يكن 
البينوس ولكنه سيقيروس. وهذا يعنى أن النص أصبح وثيقة آخرى لوجود سيقيروس 
فى العريية . لذلك يجب إقصاء الحاكم البينوس من قائمة 18511 حكام الولاية. 
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ول. أثينيوس سيكستوس فلورينتينوس : كدانامع:ها دداناءا5 5ناادامة .1 
إن الاسم الأول مومدهمع2:م كما ذكر فى يردية تهال هيقر #هنه!! /102118, هى تيتوس 11105 
وأيس لأوكيوس 5ناعندا , (238 ,[1964 .آتانام ,1963] 17 »اهنا 051954 دعا ,259 ,[12]1962 ل15) . 
ويوضح نقش قبر هذا الشخص فى البتراء أن الاسم الأول غير واضح فى قراعته . 
وه طيقًا لما ذكره كل من برونى وبوماس قيسكى -مء5 836 ,رأكاةناة352دره 20ج بلاممصتارظ 
2 .مرا وأطوءة دأعدانا ٠.‏ ظهر الاسم على التحو التالى: 5110 صطمقط الع ا 6اللالكة 1 
510817110 (لوكيوس أنينيوس لوكيوس بن سيكستوس فلوررينتينوس)» ولكنه ذكر 
أن الحرف الأول يمكن أن يقرأ أيضًا على أنه حرف الباء (5). وإذا كانت قراءة البردية 
صحيحة (وقوة إيصار يولوتسكى !501015 يعتمد عليها بالتاكيد): فسوف نفضل أن 
يكون اسم تيتوس 11805 هى الاسم الأول . 


«ل-ماريوس بيربتوس 5لالا1ع5586 5لالقهالا .ا 


كتبه سارتر دون معرفة بنقش العوينيد 710أهلانا' الذى نشره باركر وماك ديرموت 
61-5 , (1978) 28 01,2612 تالء0ه1] .8 لم مه!:ة.7 ١‏ والذى أعاد كيندى نشره فى 
0,19 ,124-25 مم,(1982) عمامع-داءععةق, بإلك602»! » وجاعت فيه متاقشة كيندى مقتعة 
وأرخه بالفترة بين 2٠١5-٠٠ ٠‏ . وبالمثل راجع كيندى فى 86 284 ,(1982) 49 208 . 


« ك.سكريبونيوس تيناكس «دمع1 115:ه56:10 .0 : لم يستطع سارتر 
الحصول على ما قدمه كيندى فى 1980(,24-26) 37 2885 , بخصوص تاريخ ولاية 
سكريبونيوس تيناكس , حيث قدم كنيدى حجة جيدة على أنها كانت فى الفترة التى 
تقع بين ١55-155‏ . 

ه سكس. فورنئيوس يوليانوس وناددنانا وانوالاظ .»56 : إن ذكر نقش 


الحلايات 5هطدااةة! لذلك الحاكم دفع كنيدى إلى متناقشته من حديد فى لإلوصمع»! 
39-40,0.3.مم(1982) «ماص«ططءء قر , 
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٠‏ بومبوميوس يوليانوس 5نه8هنانا وناتدهم50 : ثيت وجود هذا الحاكم فى 
عام 1؟؟ فى كفر اللحا أهطها !3 125 وكان قد تم حذفه من قائمة قلاوم صنةاأ5 
لحكام العريية . وكان لدى سارتر الحق فى رده لأصله على أساس أن الموقع لابد أنه 
كان تابعًا للعربية عام 1 . وتوص ل كتنهوفن إلى النتيجة نفسها بعيدًا عن سابقه 
62-3 و( 1 ) 97 /أط20 , صعأهامعتاع »ا .2 , 

هوم. باسائيوس أستور :]85 5نا835536 ./1 : اقترح سارتر احتمال أن 
تكون التواريخ هى 45-7158؟ أى 2500-1543 . لكن بيرلى 37 258 , بإهاءا8 .ع 
1980(.19-21) قدم عرضًا قويًا بعقد مقارنة بينه ويين م. باسوس روفوس محصل 
الضرائب قى أستوريا ( 2أءنائكظ 01 :310اناءهم 1326 1-5 ) , وأن حكمه لولاية العريية 
كان فى أواخر عصر كومودوس 615 أو فى أوائل عصر سيقيروس 5لاق561/6 

٠‏ أميوس فلاكوس وبءءتدا؟ وناندة : على الرغم من وضع سارتر 
لهذا الاسم فى قائمته, فإنه قد وافق فى الققرة الأخيرة على الرأى الذى أثيته ماك آدمز 
5ر128 1١‏ .لا الذى رآه سارتر قبل نشر القائمة؛ من أن قراءة النقش الذى ورد فيه 
الاسم ينبغى أن تتم فى ضوء الجزء الواضح من اسم الحاكم المعروف س . أليوس 
فوسكانوس 38)1980(.72174 208 : عنامةاءكناط 5ناثالق.© . 


«دحكام العربية من طبقة السناتو » 
" مأقظهمْ 08 71ه6تاا اذا 0 1هلاع5 " 


١‏ - ورموله5 ونأل ناج61.© (س. كلوديوس سيقروس)» كان فى الولاية فى الفترة 
بين عامى /ا١٠١- ١١٠‏ على الأقل . 

؟ - وناناوتامم علاتاأو63 كاالد6 ذ5ناامع60 .0 (ك, كوريديوس جارجيليوس أنتيكوس) 

م رول رجدعاق 0015هآآنا! 5ناثانا! .11 » تيبريوس يوليوس يوليانوس الإسكندر؛ ثيت 


وجوده فى عام م1١‏ , 
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ع - ولاتامع,ه1 دبائكده5 5ناأواصة .7 (ت. أنينيوس سكستوس فلورنتيوس) » ثيت 
وحودة فى عام ١/‏ . 


ه - وهمءلة 5نا1816:1! .7 (ت. هاتيريوس نيبوس )» ثيت وجوده فى عام 17١‏ : تم 
محو اسمه من نقش جيراسا 66:358 في تلك السنه 665358 , وضأامد»! طذ , دعااهللا) 
(8143-144 58 005 ,(1938) . 


1" - 5لمة0 861115 ما , ثبت وجوده عام ١15-141١‏ . 
/ا - 45ةةاءدءه© 41610115 ما (ل.أتيديوس كورنيليانوس)» ثبت وجوده 1١6-16٠١‏ , 


- دناصةاءونا 5نالااة.© ( س. أليوس فوسكياتوس ) , معين قنصلاً ,؛ *) 


عام ١1‏ 55قاناكدم» 8 .5مك ,.وأكع05.0© , 
؟ - دلناصعاهة دداناذتااءق .0 (ك. أنتستيوس أدفنتوس)» ثبت وجوده فى عام 711-155 , 


-٠‏ ,5لاأق1/100 61301005 ا ( ل. كلوديوس موديستوس ) ثبت وجوده بين 
عامى 119-171 . 


وأع لال6لات5 303 سيفروس 3 ثبت وجوده بين عامى .ما . 
١١‏ - مأهمء وداأانا وداالاداك] (فلافيوس يوليوس فرنتو) . 


١‏ - عنااعة 5ئا835536 .1 (م.باسايوس أستور):؛ من أواخر عهد كمودوس إلى 
أوائل عهد سيقروس . 


غ١‏ - نامأ ءادالة دامداءعناء5 5دةاعة .5 (ب. إيليوس سيقريانوس ماكسيميوس), 
ثيت وجوده عام ١94 -1١557‏ . 


. 71939154 عندده1 دناأوهطلء0.5 (ك سكربيونيوس تيتاكس) » بين عامى‎ - ١ 


الرويى ٠‏ أجهزة الحكم فى روما . ص8١‏ 
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١1‏ - 5ل ة,ه!! 0160611305 30105 أءؤناط 5ناآاأ036 .80 م. كايكليوس 
فوسكيانوس كريبرياتوس قلورانوس ء قبل عام 154 . 

ا - وناناعم260 113:105 .ا ماريوس يرييتيوسء بين عامى 5.5-5.٠.‏ , 

4 - كعلامدناءءوع:© 5ناأوء1100 دناأء813 .0 (ك. إياكيوس موديستوس 
كينا تومل يغاط 7112 

49 - عناهدلةالاة علاوعةلة ا (ت.القينوس أقيتيانوس)» ثيت وجوده بعد عام 
مباشرة . 

٠‏ - عناقةآان! وناأدننا" .596 ( سيكس. فورنيوس يوليانوس ) ثيت وجودهة ف 
عام 51١8-1‏ , 

. ؟؟.-195١؟ ودطاه8 عدالاوا .© ( ك .قلافيوس بالبوس )؛ بين عامى‎ - ١ 

9 - وباهداءءة© 5162 ( بيكا كيريانوس ) ثيت وجوده عام 4١؟‏ . 

. وناضواادال 5ناأنات1! (فلاقفيوس يوليانوس ): خلف السايق‎ - ١ 

- هنا 11516511 داأناوة #نانأ536 عنالانا .© (س. فوريوس سابينوس أكويلا 
تيمستيوس) من طبقة الفرسان الذى خلف مرتين حاكم العربية من طبقة السناتى . 

ه» - عطاةم وباةااععهت ( كايكليوس فيلكس ) بين عامى 521-1919 , 

"> - مباصدناهعدم ودااصدعااه5 6180105 ( كلوديوس سوليمينوس ياكاتياتوس )2 
بين عامى 51١6-5977‏ , 

- وبامدنمامداة #ماءالا 590881 1 ( ل.إجناتيوس قيكتور ماريتيانوس )» من 
المحتمل أنه ليس بعيدا عن عام 77١‏ . 

4 - عنامونات! ونائوهم500 (بومبونيوجوليانوس). ثبت وجوده عام 511" . 

9 - شناةآان! قنااناعه:5 9105108 .2 (د سيمونيوس يروكولوس يولياتوس )» 
ثبت وجوده عام /ا1؟ ( أى عام 4؟؟) . 

. 515-1194 #نامهة»هات/ا 001:1 .14 (م .حوميتيوس قاليريانوس ) بين‎ - ٠ 

11 مماعلامة جع وبالكداهات (كلوديوس كابيتولينوس)» ثبت وجوده فى عام 17-5460" . 
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ا- مع15 دناأاعءنة دداتاء8 ( أيليوس أوريليوس ثيى ) , بين 509-1015 . 
؟"؟ - ونامناا ونالالا (قيريوس لويوس ) . 
ع١‏ - دناهةآهه1|د6 عناة ... (يوس .... جالونيانوس).: ثبت وجوده عام 71.9609 . 


م - عساهقده [م]ءه0 , كوك (--) روفينوس) من المحتمل وجوده فى عام 515-551١‏ . 


حكام العربية من طبقة السناتو فى تاريخ غير معروف 
ال 0 اا8تاطا اذا 0!لاع5 عاقمْ الفطلانا 

. إروكيوس كلاروس‎ ٠ ذناأعن:‎ 613015 - ١ 

- 5ناتألقناعع5 5ناتدممن:ه2 .2 : بي. يوميونيوس الثانى . 


؟' - 5ناقة801 5ناأأها5 ء بلوتيوس رومانوس . 


؛ - ولةاعة ؛ أيليوس . 


ه -- 36015 أاعنناك 5نالاءناك , أوريليوس أوريليانوس . 


حكام العريية من طبقة الفرسان 
فاققه6 018 85طادعمهم اأذامصع 5ع نامع 


للحكام من طبقة السناتو ؛ مثلما حدث مع ياسائيوس أستور #نااقة دباهةوود8.الا 
[13.9082 1615] ؛ ومع قيريوس لويوس 12101 5!] ونامنانا دنااءالا , 


. 5نام3هلا!0 5ناأوناا يونيوس أولليوس » ثبت وجوده عام 37-15505؟‎ - ١ 


؟' - 1315ل ادق ونان!51811 ستاتيليوس أميانوس » ثيت وجوده عام 518-3507 . 
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؟!- كنا أاعدة1! ذنالانا! يوليوس هيراكليتوس . 

ع- كناطءه1ئقة كنا أاعءناق أوريليوس أتتيوخوس . 

ه- 5ناصوناعم 115اداء فلافيوس أيليانوس » ثيت وجوده عام 5/ا؟-هلا؟ . 

"- ولناء5 ذناأاء:نا6أوريليوس يتروس » ثيت وجوده عام 1/4؟5-5/؟ . 

/ا- دباصؤنائمعة دنا الادرعة أيميليوس أيميليانوسء ثبت وجوده عام 25815-545 , 
-ىناآممامة ذناةأدده2 دوميتيوس اتطوتدوس . 

3115-9 ]86 5ناأاءناة .11 أوريليوس أيليانوس » بين عامى 597 - 3٠.60‏ , 

, 3.6 - 97 عهول3أمعاء85 ذناثاء:ناة أوريليوس اسكليياديس » بين عامى‎ -١ 
, "٠.6 - 5919 وباضداءلاء داتأاء:لة أوريليوس فليكيانوس », بين عامى‎ ١ 


؟١-‏ كناأدهو:60 وناأاءعناة أوريليوس جورجونيوس » بين عامى 5919 - 3٠06‏ , 


أسماء غير محددة ويدون تاريخ 


لرجال من السناتو أو الفرسان 
اذاة176قلاع5 هملاع تللق طأاظة1للدالانا 


للماه 851 نالع 05 


دناصة1نةا وداأاع8 أيليوس فلاقيانوس . 
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الملحق الرابع 
ال خرائط القديهة لولاية العربية الروماتية 
فماقظفظعظ إلذال[ 50 02 عطقلا الاعاعللم 


احتاجت الصياغة الذكية لسياسة الإمبراطورية عدة مصادرالمعلومات ٠‏ ويبدى أنه 
فى منطقة لها أهميتها فى المواصلات وفى الاستراتيجية العسكرية لا يوجد ما فى أهم 
من المعلومات الجغرافية» وصرح استرابون فى عصر الإمبراطورية: أن اهتمام أغسطس 
بالجغرافيا نبع من أنها ثبت جدواها فى إدارة الدولة , وكتب قائلاً : " إنه أصبح على 
كل جغرافى أن يوجه نظره نحى أهداف الحكومة) (نه نم16 عايّهم») )١(‏ . ومن 
الواضح أن المؤلفات الوصفية مثل تلك التى قام هى نفسه بها تخدم هذه الغاية , كما 
تخدم الخرائط أيضا ويطريقة مياشرة هذا الهدف . وفى فقرة شهيرة فى الكتاب الثانى 
من مؤلفه الجغرافيا لإنامة)وه»6 ؛ ناقش استرابون التجهيزات التى اتخذت لوضع 
خرائط جيدة ‏ وأشار إلى العلاقة بين البحر وكتلة الأرض؛ كما ظهرت فى (وصف 
سطح الأرض 100/015 70001/00011606 0 . وأصبح وصف السطح 70105 يشير 
إلى الأول - أى إلى البحر - وريما إلى أهم خريطة وضعت خلال حكم المواطن الأول 
وهى: دراسة مدن الأرض «لءةم:58 15أط:0 لماركوس أجريبا دممنوة .11 (') . ويطبيعة 
الحال فإن هذا المؤلفٍ الشهير ليس له وجود الآ ولكنه يدل على أنه كان نقطة البداية 
لأى معالجة لرسم الخرائط فى الإمبراطورية الرومانية . 

لذلك فإن القيام يذكر بعض الملاحظات على خريطة أجريبا سوف تكون بمثابة 
مقدمة لمعرفة التفاصيل التى كانت لها أهميتها فى الخرائط المتاحة فى الإمبراطورية 
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نا 


الرومانية عن أقاليم الولاية العربية . كما أن القيام بدراسة مقارنة لما توضحه الخرائط 
يمكن أن يقدح مساعدة جوهرية افهم تنظيم المنطقة . وقام إسرائيل فينكلشتين اعددا 
0أ6 10151 منذ ستوات قليلة بيالكتاية عن هذه المشكلة فى مقالته التالية 'نإااه4ا 756 
"طعممعممثة أوءتأتامقرومع0 - لأقعأمماقولط مشنهمدلعون تاناعم دأباطة؟ عمطت وز ووز 99) , 
هذا هو بالفعل الموضوع الذى يحتاج إلى المعالجة, قهناك الكثير الذى ينبغى القيام به . 
ولم يضع فيتكلشتين فى اعتياره الأعمال المهمة التى قدمت عن لوحة بيوتتجر -00اثنهءم 
#اطة :© فى المصور الحديثة . وعلى وجه الخصوص تلك التى قام يها كل من 
ديلتفسن وكويستشيك عاعطاء5ةأطن»! :8مء75ع08:1؛ كما أنه أهمل الدليل الوحيد المقارن 
الذى يوجد لدينا عن لوحة ييوتنجر التى تصف فلسطين ٠‏ وهى خريطة الموزاييك 
المرسومة على أرضية كنيسة فى مأدية 130358ل] . 

وإذا قمنا بتقديم افتراض مقبول بأن استرابون كان يشير إلى خريطة أجريبا فى 
مصدره عن سطح الأرض 16/05 720000100101106 » فينيغى علينا أن نتوجه إلى بلينى 
لإهناط الكبير لمعرفة مزيد من التفصيلات التى لدينا عن هذه الخريطة الشهيرة . 
فقى الكتاب الثالث من موسوعة التاريخ الطبيعى /,ه:115! /30163/! » كتب يلينى 
بخصوص المسافات على طول الساحل الجنويى لإسبانيا قائلاً: "كان أجريبا رجلاً 
مجتهدا . كما كان جغرافيًا دقيقًا إلى حد كبير . ولذلك لا يمكن أن يعتقد أى فرد أنه 
عندما قرر أن يضع أمام عين روما مسحا للعالم ؛ أنه وقع قى خطأ ومعه المؤله 
أغسطس ٠‏ وذلك لأن أغسطس هىو الذى قام بإتمام اليهى الأمامى الذى بدأته أخته 
والذى رسمت عليه الخريطة. يموافقة ورغبة وتعليقات 0171568011© ماركوس أجرييا . 
(13نات, تناكت 68م 106 ا علانلأعاع3:م وأخأمعن أل قأعأنا 12مة1 دا ديعلأنان سحمماءوة 
الاك أ 21ل0ع» 5أنان 6512556 ,]5586© 115نا]0100051 61811010117م5 أطئنا تمنامقئئع1 لتأرعطره 
أت 025111311006 عع تتالاء20111 (تاناع 2177لا أملامت 1311101016 15 2 117ناكلاولال8 1الالاأل مع 
062011 12201131311 كناآء 501015 2 صمرمأرو86. الةا دأ قتاع تمه )0( » وكما يحدث كثيراً 
عتدما يريد المرء الحصول على دليل واضح من يليتى : تصيح لغته غامضة »بيد أنه 
يتضح من هذا النص قيام أجريبا بوضع مسودة الخريطة والقيام بنشرها فى بهو 
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أمامى 5نا16:هم, ومن الواضح أنه كان بهو قييسانيا 5أهدىمالا 5ئله11:مم, الذى قامت أخته 
بتنفيذه بعد موته, كما أكد ديون كاسيوس('). وأتم أغسطس عمل المشروع بعد وفاتهاء 
وكان لدى استرابون قبل وفاته يعد عام ؟7م. فُسحة من الوقت للقيام بمشاهدتها . 
ناقش كل من كونتز 2أ00© , ديتلقسين 06116566 وكييتس شك ,اع لاءعااطنكا 
كن نهنابة القون0) التاسع شوح الموضوم قناظين إن من الواضع :ان ليتن اناد 
استخدام خريطة أجريبا قى الحصول على التفصيلات الجقرافية لكتاب التاريخ الطبيعى. 
على الرغم من أته لا يبدى أن بلينى كان يذهب لزيارة يهى فيبسانيا فى كل مرة كان 
يحتاج إليها فى قياساته. كما يبعد عن الاحتمال وقوفه أمام الخريطة فى بهى فييساتيا 
2011059 للحصول على ما يحتاجه من ملاحظات تفصيلية لاستخدامه الخاص,» 
على الرغم من ذلك لم تكن حدوده بعيدة عن حدود المصداقية. لقد كانت كفاءة ديتلفسين 
هى التى شيدت من أعمال جغرافيى العصور القديمة والعصور الوسطى التفصيلات 
الخاصة بخطوط الطول والعرض» بل فى حقيقة الأمر فإن اللغة التى تم التعبير بها عن 
هذه التفصيلات: هى التى عكست وجود مصدر عام يتضمن شكلاً من التعليق المكتوب(2). 
ويعتقد كويتسشيك أن خريطة أجريبا انتشرت فى نُسخ منهاء مع النص التوضيحى لها 
بطريقة لا تختلف عن الجمع بين الخريطة والنص التى نعرفها فى جغرافية نإ«امة:6#09 
كلوديوس بطلميوس 5ناع54016003 61300105 فى القرن الثانى المبلادى(*) ٠‏ وفى الواقع 


(*) ينتمى إلى مدينة يطلمية (الشيخ عبادة) فى صعيد مصرء يعد من أشهر علماء العصرء كتب عدة مؤلقات 
علمية جمع فيها بين دراسة الرياضيات والفلك والطبيعة إلى جانب الجغراقيا مثل كتاب الرياضة الجامعة 
5 1/131116031116 والذى عرق قيما بعد باسم الجامع الكبير : وهى عبارة عن سجل لما حققه 
الإغريق من تقدم فى ميدان الرياضة والفلك مع بعض الإضافات التى أضافها يطلميوس . وكتاب آحّر عن 
الزوايا العمودية المتقاطعة, وثالث عن المجسمات الجغرافية 5165800180116: وأقرد مؤلفًا آخر لدراسة 
التجوم ؛ وخامسيًا عن العلوم البصرية 001168 والذى يعد يمثابة المحاولة الأولى لنظرية انكسار الأشعة » 
وهناك عدة مؤلقات أخرى تتسب إليه مثل كتاب عن الأوزان وآخر عن الميكانيكا . أما أشهر مؤلفاته على 
الإطلاق فهى كتايه عن الجغرافيا الذى يقع فى ثمانية كتب بالإضافة إلى أطلس للخرائط منها خريطة 
للعالم . ولم يعتمد فى قياساته على علوم الرياضة والفلك قحسب يل اعتمد أيضنًا على تقارير الرحالة . 
وعند رسمه لخريطة العالم ترك فراغًا فى الجانب القربى منها وكان يعتقد بوجود قارات أخرى غير أورويا 
وآسيا وأقريقيا التى كانت معروفة لعصره . راجع : الروبى ٠‏ مصر قى عصر الرومان ؛ ص١/ا١-الا؟‏ . 
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فإنه من قييل العدالة التخمين بأن التعليق 18:1 60851816 الذى ذكره بليتى فى كتايه 
الثانى كان المقصود به بالتحديد الملاحظات التى وضعت على الخريطة » ولم تكن كما 
ظن البعض تعليمات بخصوص رسم الخريطة فى البهو 5نهه1هم .على أى حال , 
يمكن أخذ هذه القكرة على أنها محتملة إذا لم تكن مؤكدة . فى أنه كان يوجد نسخ من 
الخريطة تم نشرها بصحية النص فى القرن الأول الميلادى بعد ذلك . 

من المحتمل أن الخريطة أخذت شكلها من المكان الذنى عرضت فيه وهو اليهى , 
ويقهم من حديث بلينى أنها كانت إحدى الروائع التى كان يمكن لأى فرد فى روما يريد 
رؤيتها الذهاب إليها للتمتع بمشاهدتكها -هضم نال مق1اععم5 أطاأنا اانمقمقع1 تعره صتنات 
أع55ه 5نا9نا]0051 : وَعَرسكًا على ذلك يمكن أن نتوقع وجود نسخ من هذه الخريطة كانت 
على شكل لقافة طولية تمثل الباتوراما الأفقية داخل ذلبهى . ويتضح من النص المقتيس 
من بلينى ومن الجغرافيين الذين أتو!ا بعد ذلك أن عمل أجريبا لم يكن رياضيًا علميًا . 
وإشارة استرابون إلى أهداف الحكومة :0:0 ةالامرء!1 7700:5616 يؤكد أن اهتمامه انصب 
بالدرجة الأولى على وسائل المواصلات والمظاهر الطوبوجغراقية كالجبال والأتهار 
زالصشارع ونا كاب ذلك “وكني اسحرابون قوق ذلك إن البتسر هى الذئ يهدد 
الجفرافيا ويحدد شكل الأرض. ويشكل الخلجان ٠‏ والمحيطات : والمضايق ؛ ويالمثل 
اليرازخ. وأشباه الجزر والجبال المتداخلة مع البحر . ويجب إضافقة الأتهار . هذه هى 
العناصر الأساسية التى يمكن بواسطتها تمييز القارات والشعوب والمواقع التى تصلح 
لإنشاء المدن ‏ وهى تلك الخصائص المميزة التى نجدها فى" وصف سطح الأرض 
700/0 00011606م/0 م700 0 , 

منذ الوقت الذى استطاع فيه كواراد بيوتنجر والاطدولاظ 0 مهومأاناهه لعروم)] 
الحصول على خريطة العصور الوسطى اثتى تحمل اسمه الآن » " خريطة بيوتنجر 
3و 0«ناناء” داناط13؟ " , (ويمكن القول بأنها ترجع إلى أوائل القرن السادس عشر), 
أصيح معروفًا لدى غالبية الملتخصصين أنه يمكن أن يكون هتاك صلة بين هذه 
الوثيقة وخريطة أجريبا . وتتكون خريطة بيوتنجر من إحدى عشرة قطعة من الرق ‏ 
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صممت لكى توضع كل قطعة منها بجوار الأخرى حتى تبدى عند مَدّها على شكل لفافة 
واحدة. مصورًا عليها أنحاء العالم المعمور كله. إن هذه الوثيقة التى وصلت إلى بيوتنجر 
فى حالة مُجمعة قد تم الفصل بينها الآن وأعيدت السكينة لقطعها الإحدى عشرة مرة 
أخرى حيث توجد الأن فى المكتبة الوطنية فى قيينا 650ا('). وتفتقد النسخة الحالية 
للخريطة الجزء العلوى من جانبها الغربى . وهكذا يتضح لأى فرد مهتم بأمر النسخة - 
الحالية - " أن الفنسخة الأصلية كانت تتكون من اثنتى عشرة قطعة: ولهذا السبب يمكن 
أن تتطابيق خريطة بيوتنجر مع الخريطة التى ورد ذكرها فى حوليات كولمار :0158© 
الذى قال : " قمت فى عام ١716‏ برسم خريطة للعالم على اثتتى عشرة قطعة من الرق 
عع االأععلمنال كتالعم مأ تعمأتعععق ألنناص [و3]قممهص 1265 مدرصق" . أكد العلماء 
الملتخصصون فى الكتابات القديمة والذين لهم القرار فى هذا الموضوع - أكدوا - أن 
خريطة بيوتتجر تيدى كما لو أنها قد تم عملها فى القرن الثانى عشر أو فى قرن قبل 
أى يعد هذا التاريخ .)١١(‏ وفى الواقع لا يوجد ثمة شك حقيقى من أن هذه الخريطة 
كانت نسخة من خريطة قديمة ؛ ولاشك بطبيعة الحال من وجود قدر كبير من المناقشات 
التى لها أهميتها فيما يتعلق بتاريخ وخصائص النموذج الأصلى للخريطة القديمة . 

تم بناء خريطة بيوتتجر على أساس نظام طرق الإمبراطورية الرومانية . ومن 
الواضح أنه تم تحديد هذه الطرق بالخطوط الحمراء ‏ وألحقت المدن الرئيسية بطريقة 
أى يأخرى بنظام الطرق . وليس هتاك عمل علمى يرتيط بالمساحة , لايد أن بطلميوس 
كان سيصاب بالانزعاج نتيجة لاضطراره إلى ضغط مساحة أراضى الإمبراطورية 
الرومانية الضخمة وضمها فى داخل الإطار الأفقى للصورة . إن الخريطة نتجه من 
الجنوب ؛ بمعنى أن المشاهد عليه أن يتخيل نقسه كما لى أنه يقف فى الصحراء وينظر 
فى اتجاه الشمال . حيث سيرى الإمبراطور وهو يشير إليه » فى الجاتب المعاكس من 
أنطيوخ: أو يرى إميراطورا آخر يشير إليه من القسطنطينية, وثالنًا من روما . وصنقت 
أسماء المدن حتى يمكن قراعتها من منطقة شمال أفريقيا » ويشاهد أيضا اعوجاج كتلة 
الأرض التى أخذت جميعها فى التسطح خارج طول خط ساحل أفريقيا الشمالى. 
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تضم الخريطة التى لدينا عددًا من القصص المسيحية . مثل الحاشية الخاصة 
بتفسير جيل سبناء 08لا5 1701116 8أ 4انا!ع26020 169681 عآط ١‏ أى الإشارة مرة أخرى 
إلى جيل أوليقيتى أأع/ 01 5رهال1 عند جيروسالم 516 نارول (ييت المقدس) » أى عن 
الصحراء التى تجول فيها موسى وينى إسرائيل أربيعين سنة 5أممة 813آوة:لدنين أن 
غ10 مع عنل ذلاعقء ذا أأااة أقناك31رع , وأطلق على القسطنطينية ذلك الاسم . هذا 
مع أن سكان الإقليم كانوا يطلق عليهم اسم البيزنطيين 82881101 . ويدل كتاية اسم 
أنطيوخ يخط صغير أن تاريخها - أى الخريطة - يرجع إلى فترة متأخرة , ومن 
الواضح وجود شروح مسيحية عليها ‏ ولا تدل الخريطة بشكل عام على أنها يمكن أن 
تستخدم لعلم محدد أى كوثيقة فى الميثواوجيا المسيحية . 
يقباق إلى ماتقدم + أن اسماء هده مدن لي الخريظة كانت هن الأماء اللعرزقة 
فى الفترة السايقة على عصر القنسطتطينية مما يرجح الافتراض بأن شنكلها الأصلى 
لم يكن يتضمن عناصر الفترة المسيحية المتآخرة .)١‏ وعلى سبيل المثال قمدينة 
إليوثيرويوليس 5ذاممه:6ةأناواع فى فلسطين عرقت بهذا الاسم منذ عصر سيقروس, 
وكانت تسمى من قبل باسمها المحلى ييتوجابرى 865093651 وهى الاسم الذى ذكرت به 
فى جغرافية بطلميوس وفى خريطة بيوتنجر . ولا تزال حتى الآن تحمل الاسم نفسه 
(بيت جوفرن ايان 824) وطق على ليدا 003لا ( لود 4ننا الحديثة ) اسم جديد 
قى عصر سيفروس وكانت تعرف من قيل ياسم مدينة ديوسيوليس وذاهموو01 , 
وهى الاسم المذكور قى خريطة بيوتتجر. وهناك مثال مثير آخر يتمثل فى يانياس 5©25هم 
التى عرقت فى عهد هيرود 1©:005! باسم قيصرية 63653:68© أي قيصرية فيليبى 
أممأاطط :3653© ولكن اسمها تغير قيما بعد إلى بانياس ؛ وفى خلال فترات 
التغيرات التى يدخل فى إطارها القرن الثانى » يمكننا أن نقول من خلال جغرافية 
بطلميوس ٠‏ أنها كانت تسمى قيصرية بانياس 2530685 68658:68 . وهى الشكل الذى 
فى الواقع إن المطابقة بين الأسماء فى جغرافية بطلميوس والأسماء فى خريطة 
بيوتتجر دفعت المتخصصين إلى القول بأنه على الرغم من أن الخريطة متشحة يقصص 
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مسيحية وأنها نُسخت فى العصور الوسطىء فإنه قد تم عملها الأصلى فى فترة زمنية 
لا تيعد عن القرن الثاتى» وريما على أساس مادة خريطة بطلميوسء كانت هذه هى وجه 
نظر كل من كونتز وكبتسشيك , ومن الصواب القول إن هذا هى الرأى الذى كان سائدا 
فى ذلك الحين ('). ثم عاد فتكيلشتين وارتد إلى نظرية كونوراد ميللر ,6ااذل! 5:20م»ا 
والقائلة بأن الخريطة الأصلية وضعها كستوريوس ونال ,ه035]4المتخصص قى وصف 
الأرض فى القرن الرابع . وهذا القول يؤدى إلى افتقاد مظاهر الاختلاق الأساسية 
بين النموذج المباشر الذنى رسمه الفنان فى نسخة بيوتنجر ويين النموذج الأصلى 
للخريطة , وليس هناك حاجة للاسترسال فى القول بعدم احتمال رأى ميللر » فيما عدا 
ملاحظته بأن تاريخ القرن الرابع يعد القصص المسيحية جزءًا من الخريطة الأصلية, 
وهى أمر مستحيل » وسوق ترى وجود عدد من الإشارات أكثر أهمية من مجرد وجود 
أسماء الأماكن القديمة لتقرر أن الخريطة كانت تمثل ظروفًا حدثت قبل القرن الرابع . 

على أى حال فإن تنسيق الأسماء المترادفة فى خريطة كل من بيوتجر ويطلميوس 
لا يحتاج بالضرورة إلى القول بأن ذلك يعنى أن خريطة بيوتنجر صٌمّمت على أساس 
المعلومات التى قدمها بطلميوس إذ كان عمل بطلميوس عملاً علميًا » فيه القياسات 
لتحديد الأماكن مع مراعاة الهندسة المساحية , وألحق بجغرافيته مجموعة من الخرائط 
ع0 قدمها طبقًا للقياسات التى قام بها . وعلى الرغم من أن هذا العمل الأصلى 
الرائع يُعد مفقودًا بالنسبة لنا الآن , فقد أعيد مرارًا نشر هذا العمل والخرائط خلال 
العصور الوسطى ؛ لهذا يمكن الاقتراض أنه قُدر لعدة خرائط البقاء من مجموعات 
بطلميوس باللفة اليونانية واللاتينية . والعربية وهى تدل دلالة واضحة على الشكل 
الذى كانت تبدى عليه خرائطه فى المناطق الخاصة يها . 

أما بخصوص خرائط العربية وفلسطين التى تقدم مُعالجة منفصلة تماما عن تلك 
الخاصة بخريطة بيوتنجر , فمن الواضح أن كلا من رسامى خريطة بطلميوس وخريطة 
بيوتنجر لم يكن لأى منهما صلة بالآخر (0). لأن التشويه الموجود فى خريطة بيوتنجر 
لا يمكن أن يكون قام به شخص ينقل مباشرة من خريطة بطلميوس . إن التطايق بين 
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الحقائق التى ذكرها كل من بطلميوس وبيوتنجر يمكن أن يكون فقط بسيب شيوع 
تواتر أسماء الأماكن فى أوائل عصر الإميراطورية الرومانية . 

. وإذا سلم المرء بأن خريطة بيوتتجر لم تكن تقتفى أثر خريطة بطلميوس (ويؤكد 
القيام يفحص أسلوب رسامى الخرائط فى العصر البطلمى هذا الرأى ). لذلك لايوجد 
بديل عن ريط خريطة بيوتنجر الأصلية بالخرائط التى كانت متاحة لبليتى نهذا6 كنسخ 
من خريطة أجرييا الكييرة التى تكدويت فى نوق قنييننان) 2 208058 . إن طبيعة 
التشويه قى خريطة بيوتتجر من السهل تقسيرها . حتى المتخصصين الذين اختاروا 
تأريخها بالقرن الرابع عليهم قبول أن ذلك التشويه يمكن تفسيره بالإشارة إلى بهو 
فيبسانيا . إن النظرة الفاحصة لمعالجة نظام الطرق والمدن فى منطقة ولاية العربية 
فى خريطة بيوتنجر تقدم شهادة مفيدة لاقتراح تاريخ مبكر للقنان الذى قام برسم 

ومن الضرورى فى الوقت نفسسه أن : نستخلص الجزء الآخر الخاص بوثيقة رسام 
الخرائط قى فلسطين فى العصر الرومانى وهى صورة الموزابيك قى مأديه 8130268 , 
التى يمكن أن تقدم أساسًَا للمقارنة ووسيلة ضبط لمناقشة خريطة بيوتنجر . ولاتزال 
مأدبة مدينة مهمة فى شمال الأردن » وتُعرف الخريطة باسم المدينة التى أقيمت فيها 
بالموزاييك على أرضية كنيسة مسيحية قديمة هناك تم كشفها فى أواخر القرن 
التاسع عشر ‏ عند تشييد كنيسة جديدة فى الموقع ؛ ومن سوء الحظ أنه لم يعرف 
ضوف لفترة زمنية خلال فترة البناء » لذلك فقدت أجزاء رئيسية من هذه الوثيقة التى 
لاتقدر بثمن واستغرق الآمر طوال عقد من الزمان حتى علم المتخصصون فى الغرب 
يوجود خريطة كشف عنها فى مأدية (''). ولدى علمهم بها بذلوا جهودا كبيرة للاحتقاظ 
بما تبقى متها . 

تمتلئ الخريطة برسوم بهيجة . ليس ققط للأراضى ومدنها ولكن للمياه أيضًا , 
خصوصًا مياه البحر الميت ٠‏ الذى يطفى فوقه قاريان رائعان » ونهر الأردن ويعض 
الأسماك الجميلة التى تسبح فيه بعيدا عن البحر الميت . ويختلف الاتجاه فى الخريطة 
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تمامًا عن ذلك الخاص بخريطة بيوتنجر . فهى تبدأ من الغرب متجهه نحو الشرق - 
كما لو أن الفرد يقف قى البحر المتوسط ؛ على ساحل قلسطين وينظر فى اتجاه 
أورشليم . ومن الواضح أن أورشليم تمثل الجزء الرئيسى من الموزاييك » ورسم فيه 
عدد وفير من التفصيلات الطويوجرافية . وكذلك تم بالمثل توضيح مدن أخرى » وشحنت 
الخريطة بقصص مسيحية لتثقيف المتدين . وهى قصص عديدة زخرت بالتفصيلات 
لذلك يبدى أنه من المناسب القول إن الوعظ والإرشاد كانا الهدف الرئيسى فى القيام 
تكمل اللوزافيك 

بدأ المتتخصصون منذ ذلك التاريخ فى دراسة هذه الوثيقة؛ واتضح من أسماء 
المدن الموجودة عليها ومن ملامحها المسيحية أن أساس الخريطة كان - كتّاب - 
الأسماء المستعارة 0201351100 ليوزيبوس ذناأطة 5لا . وقيلت الدراسة المتأنية التى 
قام بها مايكل آفى يوتاح طقده/ آياث اعدداءء11] هذا المصدر وواصل معه المناقشة مع 
ميل إلى تفضيل أن مؤلف الأسماء المستعارة كان مصحويا بخريطة , استطاع القائم 
بتنفيذ خريطة مأدية الحصول عليها 1'). وريما تكون هى الخريطة التى أشار إليها 
يوزيبيوس بغموض فى النص اليونانى بقوله: "خريطة (أو قائمة طبقًا لرأى 
الملتخصصين المعارض) يهوذا (فلسطين) القديمة طبقًا لإإتجيل كاملاً - :7/004:ه:: 
31]03101] 10:61 0150 1010801015 : 11/6 [0501/000)01 12" (15), إن إبراز المدن على الخريطة 
وطريقة اتجاه كل منها للأخرى توضح أيضا كما أكد آفى يوناح أن الإطار العام 
للخريطة تمثل فى نظام الطرق , كما كان الحال يالنسية للنموذج الأصلى لخريطة 
بيوتنجر . ولكن من المهم أن نلاحظ , أنه إذا كان الوضع كذلك ؛ فإن الطرق لم تكن 
ذات أهمية بدرجة كافية حتى أنه كان يمكن لمصنف الموزاييك أن يقوم يحذفها . وعلى 
ذلك تعد الخريطة وثيقة مسيحية » وترجع دون شك إلى أواخر العصر القديم » وصممت 
لتصور بالتحديد الأرض المقدسة بالنسبة للناظر إليها من الشرق . 

علينا الآن أن نضع فى الاعتبار أولاً خريطة بيوتنجر ثم بعد ذلك خريطة مأدبة 
كدليل » توضح كل منهما مناطق السكنى والطرق الرومانية فى ولاية العربية الرومانية . 
وسوف نتحرك من محطة إلى أخرى على طول خريطة بيوتنجر من رأس خليج العقبة 
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إلى الاتجاه شمالاً داخل إقليم ولاية الرومان العربية . وواضح على رأس خليج العقبة 
الميتاءان التوأمان إيلات طاداع والعقبة وقوه القائمان حتى الآن والموضحان على 
الخريطة ياسم هِيّله دانهة! (أيلة ه861 هى الاسم الأكثر شيوعًا فى المصادر الكلاسيكية), 
لتلك المدينة القديمة على رأس الخليج , وكما يقال دائما فى هذا المجال فإن استمرارية 
الاسم قى العصر الحديت يُعد دليلاً أكيدًا على المكان القديم . ولا يوجد أدنى شك حول 
مكان أيلة القديم , لذلك فتحن متاكدون من استمرارية هذا الاسم بشكله الحديث وهو 
إيلات 15ها© . وإذا تحركنا فى اتجاه الشمال » فلدينا بعد ذلك اختيار خريطة بيوتنجر 
للسير داخل التقب 16961 عن طريق الشمال الغريى ٠‏ أى عبر شرق الأردن عن الطريق 
المباشر المتجه إلى الشمالء فى اتجاه القمة؛ التى تنتهى إلى دمشق . 

وإذا اتخذتا أولاً طريق شرق الأردن » تكون المحطة التالية لآيلة 8612 هى التى 
يشار إليها ياسم يرايسيديقى 203651210 (يرأسيديوم «ن636511) التى تأتى بعد 
مسافة عشرين ميلاً من أيلة . والأمر الجدير بالملاحظة أن الفواصل التى أعطيت 
بالأميال الرومانية التى وردت الإشارة إليها فى خريطة بيوتنجر » فى الأماكن التى 
يمكن قياسها كانت على درجة كييرة من الدقة . والشىء القريب أن مسافة القواصل 
بين العلامات على الخريطة تعكس يانتظام المسافات المعطاة لأرقام العلامات لدرجة أن 
المسافة الأقصر يمكن الحاقها بمساقة أطول من الخط . ومن الواضح أن السيب فى 
ذلك يرجع إلى التشويه الغريب الذى نتج عن التصميم الأفقى للخريطة . ويعد عشرين 
ميلاً من رأس خليج العقبة حتى الحَسمى :155لا على طول وادى يتم نصل إلى منطقة 
مخلفات قديمة هى خرية الخالدى 31183106 1:561»ا والتى أمكن مطابقتها بشكل 
معقول حديئًا بموقع براسيديوم 56265110 , وتتمثل المحطة الثانية فى الهوارة 
8 التى تقع على بعد 4ميلاً » وهنا تأتى المصادفة قى أن مكان الهوارة على 
خريطة بيوتنجر يتطبق على المخلفات المادية لموقع الحميّمة 8«:تهدنفا الحديث » 
التى لا تزال فى الحّسمى وتتطلب مزيدًا من الدراسة . وتظهر الهوارة فى قوائم 
بطلميوس بالاسم نفسه ق:دنا1!!ء ومن الواضح أن كلتا الكلمتين تعكس الكلمة العربية 
الهوارة التى تعنى ' أبيض " - الأبيض . 
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إن الرحالة الذين يعرقون الشام :لها يدركون كيف أن كثيرًاً من المواقع المحلية 
تسمى بأسماء الآلوان . ويعضها يبدو مالوفًا من المغرب الإسلامى أيضًا مثل : الدار 
البيضاء 'المنزل الأبيض “فى مراكش والمعروفة أيضا ياسم كزايلاتكا يههداطدوة© , 
والهميرا 81-5265:3 التى تعنى بيساطة الأحمر ( أى القلعة ) "الحمراء' . ولاحظ موبسل 
اأودااة المستكشف التشيكى فى بداية القرن العشرين أهمية استخدام اللون الأبيض 
فى أحد الأماكن التى تقع جنوب الأردن لأنه يعكس بلا شك لون الحجر والمبانى فى 
المتطقة . (''). إن البقايا فى الحميّمة , التى تطابق الهوارة بالتأكيد » تحمل اسم 
الحميمة الذى يعنى هو الآخر ' الأييض " قى اللغة العربية . ويبدو واضحًا بجلاء أنه تم 
الاحتفاظ بالمرادف الأصلى المعنى فى الاسم الحالى : على الرغم من استبدال الكلمة 
التى كانت مستخدمة . وقام ديقيد جراف 6586 031/10 من جامعة ميتشيجان هدواطمعنالا 
- الأمريكية - بإجراء عدة استكشافات فى منطقة الحميمة والمتاطق المحيطة يها فى 
السنوات المعاصرة . وأثيت فى التهاية أهمية هذا المكان كموقع رومانى » كما أكد على 
وجود آثار "طريق تراجان الجديد 1731388 01/3لة 33لا " بعد هيوطة من هضية الشارة 
8 فى طريقه للاتجاه جنويًا إلى خليج العقبة ('"). وهو يقع مياشرة فى شمال 
الحميمة فى موقع يسمى ييضه 8145 , الذى يعنى أيضا " أبيض " . وتعنى ملاحظات 
جراف أن طريق تراجان فى جنوب الأردن كان لا يقتفى بالتاكيد أثر الطريق القديم 
الحديث قى الصعود إلى الجرف . 

ومن الهوارة وضعت علامة على خريطة بيوتنجر تتجه ناحية الشمال أعلى الهضبة 
مسافة تبلغ ٠١‏ ميلاً حتى الموقع الذى وضع عليه علامة زاداجاتا قثاهو2302 ؛ وهذا 
يتطيق تمامًا على زانائا 280733183 فى جغرافية بطلميوس (9؟") وزوداكانا هطامعه0ه20 
فى كتاب مناصب الحكم الشرقية «دهائمواه ه10 ('") , واستمر الاسم حتى 
العصر الحديث فى شكله الحالى صدقه 580398. ويواصل الطريق سيره على الخريطة 
من زاداجاتا إلى البتراء » أشهر مدينة فى جتوب الأردن » ووضعت عليها واحدة من 
التوريقات (الحلييات الصغيرة) التى تميز خريطة بيوتتجرء ومينى له برجان قام ليقيس 15/ها 
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يشرح أهميته فى خريطة بيوتنجر كدليل على "سلك الوظائق العامة عدعتاطيم نم2 
ومن الواضع حليًا أنهم لم يستطيعوا إثيات وجهة نظرهم . وستظل قى إطار الممكن , 
على الرم من أن وجود قصائل من القوات العسكرية يمكن أن يقدم تفسيراً لوجود 
التوريقات ( أو الحليات الصغيرة ). وفى كل الأحوال قإن البتراء صورت كموقع مميز 
على طول الطريق . 

يتحرك الطريق من هنا لمساقة ؟؟ ميلاً نحى موقع نيجلا داوهنة . الذى ييدى أنه 
تيكلا 9/113 المذكورة فى قائمة يطلميويس 9©). ويمكن تحديد هذا الموقع من خلال يقاء 
اسم المكان فى عين (نبع) نيجل الهلا هنظ » فكل من حرقى [ 9,ل ] يمكن استبداله فى 
ترجمة الأسماء العربية . وتقع عين نيجل أسفل المرتقع الكبير لجبل شويك 5081 
يقلعته التى ترجع إلى العصور الوسطى ء ويتوقع المرء أن نيجلا على الخريطة تمثل 
المتطقة يتكملها » بقلعتها وتيع الماء فيها . 

وحدقت الخريطة المسافة بين نيجلا ومنطقة ثورنيا 1805518 التالية » ويمكن أن يتم 
التاكد من ذلك عن طريق القيام بحساب المسافة على جانبى هذين الموقعين ؛ ومقارنتها 
بالمسافة الكلية المعروقة بين اليتراء وفيلادلقيا ةآطاصاء120أط5 وهى عمان الحالية . 
وكما أكد كل من يرونق 81005010 ودوماسفسكى ألاللا2010352 فإن تورنيا يجب أن 
تمثل موقعًا على طول الطريق الرومانى المعروف اليوم بثاوانا 282 هط]وا لاسم اأحديث 
تحريف سيئ من الاسم القديم . وتشكيل كلمتي ثانا 7838 وثاوانأ 110813083 يشير 
إلى الاسم العريى ثاوا 15:8 كآصل (جذع) يشير إلى نزل - فتدق - ليلة واحدة . 
ويمكن ملاحظة أن الاختلاف قى شكل هذه الكلمات يدل بشكل خاص على أن التموذج 
الأصلى أخريطة بيوتنجر ويطلميوس قد اعتمد على مصدر واحد مشترك بدلاً من القول 
باعتماد خريطة بيوتتجر على عمل بطلميوس 7"). 


يوجد مساقة 4؛4ميلا من ثورنيا إلى رياباتور! 826858162 وهى موقع مشهور فى 
وسط الأردن . إن اسم رية 3658 أى ربات مؤاب 8366310036 ريما يتضمن فى 
تكويته ييتورى 861010 أوييتورا :8610 الذى أصبح طيقًا للاقتراض المقبول نا 


202 


لمعسكر الفرقة الذى أُنشيئ بالقرب من الكرك 68:36 فى الليجون «تززه.! 2" . ولكن 
من الملاحظ عدم وجود مثل هذا المعسكر على الخريطة , كما لا يوجد مكان خاص 
لبيتورى » أى بيتورا عليه علامة فى خريطة بيوتنجر بشكلها الحالى . بعد ذلك يتحرك 
الطريق مباشرة إلى فيلا لفيا » أى عمان ؛ بينما يوجد طريق آخر منقصل يتحرف إلى 
غرب رَبّة » ليعبر منخفض وادى عرية العميق والحار , جنويًا إلى البحر الميت . وسوف 
نعود مرة أخرى إلى ذلك المعير قى مرحلة قادمة » عتد القيام بيحث حول الصلة يينه 
ويين مدن الثقب . 

يتجه الطريق أعلى فيلادلفيا إلى مكان يسمى جادة 65008 : على مسافة ٠اميلاً‏ 
ويسمى الموقع على الجاتب الآخر ياسم حاتيتا 1118ها! بعد مسافة تبلغ ١١ميلاً‏ . وعلى 
الرغم من محاولة يعض المتخصصين مطايقة حاتيتا يمنطقة الحديد 22010 فى العحصر 
الحديت("). فإن المسافة بالأميال من عمان أكبر من أن تسمح بذلك . إضافة إلى أن 
استيدال حرف الدال (4) يحرف التاء ( 1) يمثل مشكلة أكير مما يبدى الوضع عليه . 
إن المسافة إلى جادة تعنى أن الحديد هى فى الواقع جادة , لآن حرف الجيم (9) يمثل 
نطق حرف الحاء (5) الحلقى » وإن ازدواج الحروف الساكنة تم فصلها فى الأسماء 
الحديثة . على ذلك تكون حاتيتا هى موقع خربة سمراء 58553 أ6ط:تال! . وعتد هذه 
النقطة من الطريق على خريطة بيوتنجر يتفرع الطريق إلى فرعين ٠‏ يمر أحدهما إلى 
ثانتيا 7020115 ثم يتجه غريًا إلى تيبرياس 71096188 . أما الآخر فيمر عبر طريق كاناثا 


2ه ( قنوات 2085م3© ) إلى دمشق . 


إن تفرع ثانتيا يعبر يوضوح وادى سرحان ويمر مياشرة إلى المدينة الكبيرة التى 
كانت تستعمل كقاعدة للفرقة الرومانية فى ولاية العربية » وهى مدينة يُصرى التى 
وضعت علامة التوريقة -- حلية - عليها » ويبدو الوادى الذى تعبره الطرق على الخريطة 
موازيًا تقرييًا لنهر الأردن » ويسبب ضغط الملامح فى الرسم الأققى فإنه يمكن 
مطابقتها كهيروماكس *ةهدهه11! وهى تمثل الآن وأدى اليرموك عانتقمة/ آل دللا 
بامتداده داخل وادى بوتم «اناظ 341/لاء والمنخفضات الأخرى التى تتجه داخل الصحراء 
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السورية شمال وادى سرحان . أما ثانتيا التى تقع بين حاتيتا ويُصرى , فإنها تطابق 
المدينة النبطية العظيمة ثم الرومانية البيزنطية فيما بعد . التى شيدت بأكملها من حجر 
اليازات الذى قطع من مدرجات الإقليم التى تعرف باسم * أم الجمّال ' أى * ذات 
الجمّال * ('). ويمكن مشاهدة طريق رومانى بوضوح بالقرب من موقع أم الجمال 
وان كل امتداده الذى يؤدى مباشرة إلى عاصمة الولاية فى يصرى . وليس هناك 
شك فى أنه الطريق نفسه الذى صور على خريطة بيوتنجر ( حتى إذا كان رصقه 
الحالى قد تم فى فترة متتخرة ). ولكن لما كانت آم الجمال لا تقع بالقعل على هذا 
الطريق فمن الحكمة القيام يالبحث عن هوية أخرى لثانتيا :هدم )١(‏ . 

إن الأمر المثير للدهشة هى بالتحديد يبخصوص الامتداد المتجه غرب الطريق يعد 
"جادة” 65448 , ويعيدًا عن الألفاز حول إثيات المواقع ٠‏ فإن ذلك يرجع إلى أنه لا يتجه 
من بصرى شمالاً إلى دمشق ٠‏ كما يرى معظم المؤرخين وطلبة تاريخ الشام فى العصر 
الرومانى ٠‏ ويدلاً من ذلك فإن الطريق يتجه غريًا إلى أدرها 80:28 ؛ وهى درعا :6ه 
الحديثة إلى 'المدن ١‏ لعشرة الكابيتولية 5ةةامغامة0 4ه برأأه وأاممدءه0 " ثم إلى حجادرا 
2 ( أم قيس الحديثة 0615 ©3هنا ) » لتعبر الأردن إلى المدينة الفلسطينية الغربية 
تييرياس 7106185 ٠‏ حيث يوجد هناك حلقة اتصال قى اتجاه الجتوب إلى سكذويوليس 
15 ره 5 ومنها إلى أورشليم؛ وأيضمًا إلى متطقة أيعد غريًا إلى ساحل اليحر المتوسط . 

ولا يوجد اتصال يدمشق من يصرى على خريطة ييوتنجر كما يتوقع المرء 
بالتاكيدء حيث إن يُصرى تصلح أكثر كحلقة اتصال مع الفرب؛ على طول الساحل . 
أما بخصوص المسار الشمالى فيمر الطريق من هاتيتا هاناة!! أعلى الامتداد الطولى 
دون تحديد محطات ٠‏ ويصل فى النهاية إلى خاناتا 538818 : وهى يدون شك 
كاناتا (كاناثا) 302188© 930312ه , القنوات :#2«ةه08 الحديثة "'). يأتى بعد القنوات 
مكان يسمى أينوس 88005 ('") . ومن هناك يعبر الطريق مباشرة إلى دمشق » وتمت 
الإشارة إليه بتوريقة (حليّة ) أخرى . 
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إن خط سير هذا الطريق بين فيلاديلفيا ودمشق يحتاج إلى مزيد من الاهتمام » 
والقنوات 0303131 هى مفتاح الحل . فقد ثيت أن وجود عدد كيير من الممرات الشرقية 
أكثر مما يتوقعه المرء كان هو نمط الطرق فى الفترة التى تمت فيها النسخة الأصلية 
من خريطة بيوتنجر . إن المدينة النبطية الكبيرة التى تقع فى الحوران لم تكن تقع على 
الطريق الذى قام الرومان بينائه بالفعل للريط بين دمشق وصلخد 5381130 عن طريق 
من الليجا . كما أن الذهاب إلى دمشق عن طريق القنوات 0802166 15لا يعنى بالتحديد 
المرور على طول المنحنيات الغريية لجبل الدروز على يمين المسافر , ثم يعد ذلك إلى 
الشمال القريى على طول الحافة البركانية الموحشة لهضية الليجا , وتراخونيتيس 
35 القديمة . ومن الجنوب يمر الطريق من السويداء 'ة0أ«ها5 إلى القخوات » 
ويستدير حول الليجا بدلاً من عبورها . وهناك حقيقة لها أهميتها الكبيرة تتمثل فى أن 
الطريق الرومانى الكبير الذى عبر الليجا لا يظهر على خريطة بيوتنجر (2") . ويمكننا 
أن نستدل من ذلك على أنه لم يكن قد تم يناقه عند رسم الخريطة. 

وحتى إذا رغب المساقرون فى المرور من ُصرى عن طريق قنوات إلى دمشق , 
فعليهم أن يتخذوا طريقهم إلى السويداء أولاً ٠‏ ويمكنهم أن يتّبعوا الطريق الذى عليه 
علامة على خريطة بيوتنجر (طريق السويداء - القنوات ) جنوب السويداء عند تقاطعه 
مع الطريق بين يُصرى وصلخد *). إن المفهوم ضمئًا من تفرع الطريق الرئيسى 
القادم من الجنوب؛ هو وجود كثافة مرورية عميقة فى الداخل . ويبدى أن هذا الاستنتاج 
قد تأكد من المرور الذى نعرق أنه كان موجودا فى وادى سرحان فى عصر الأنباط , 
وفى الفترة التالية له أيضًا ٠‏ ووجود المستوطنات الرومانية منذ فترة مبكرة نسييًا فى 
أم القطين 5أ01146-]3 هنا ودير الكيف 5ه ا :961 فى المنطقة بين الواحة عند 
الأزرق وجبل الدروز . 

وفوق كل ذلك فإن هذه القطعة التى تقع أكثر شمالاً من خريطة بيوتتجر تفترض 
أن يُصرى كانت تخدم فى الوقت الذى تم فيه إنشاؤها ليس كحقة اتصال بالشمال ' 
ولكنها كانت تعمل أكثر كحلقة اتصال بالقرب ٠‏ وأن المنطقة الصحراوية التى تقع 
إلى الشرق من يُصرى كانت أكثر تبعية للمواصلات الداخلية أكثر مما يتوقع . 
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فهذه الحقيقة إلى جانب حقيقة كون البتراء قد فّسرت ذلك يعطيها قدرا مساويًا مع 
. فيلادلفيا ويُصرى ودمشق , كما أنه يفسر ذلك الوضع الذى سجلته الخريطة بأنه يرتبط 
بتاريخ ميكر من عصر الإمبراطورية . لقد تدهورت أهمية البتراء ماديا بعد القرن الأول 
الميلادى . لسبيين ؛ الأول : بسبب تقلص التجارة البرية على الطرق الداخلية والخارجية 
إلى غزة هعة6 (بعد اكتشاف الرياح الموسمية )» وثانيا : بسيب يروز أهمية يصرى بعد 
أن استقرت فيها فرقة قورينة الثالثة '"). ولسنا فى حاجة إلى القول إن طريق 
ديقلديانوس 91061611303 58:88 الذى تعرق أنه كان يتجه من جنوب دمشق إلى 
الأزرق عن طرق عن فطووة فيا الحتفى اختفاء كاملاً من خريطة ندؤتتسن 9 
ويجب شرح هذا الاختقاء يعيدًا عن أى علاقة تريطه بالتاريخ المقترح فى القرن الرابع 
للنسخة الأولى لخريطة بيوتنجر . 
يعن 31 تاحفظ أيما يمميومن مااعظلين هن الجنانس الستسلية لتظل هذه 
الوثيقة » أن الطريق بين بُصرى وتيبرياس ٠‏ على الرغم من حقيقة كونه يتجه تقرييًا إلى 
الغرب » فإنه يظهر فى خريطة بيوتتجر متوازيًا مع الطريق من هاتيتا إلى دمشق , 
الذى يتجه رأمسًا تقريبًا ناحية الشمال . إن مثل هذا التشويه يمكن أن يؤدى إلى 
الوقوع فى الخطأ . إلا إذا أمكن التحكم فيه بأدلة تاريخية . 
نعود مرة أخرى إلى تفرع الطريق الرومانى فى الجنوب » حيث يمكننا أن نرى 
معبرين رئيسيين يعبران منخفض وادى عربة العظيم الذى يمتد من جنوب البحر الميت 
هابطًا إلى رأس خليج العقبة ؛ ويوجد أحد هذه المعابر بالقرب من أقصى الجنوب , 
ويبدى أنه يتجه إلى غرب يرايسيديوم 52651010:0 , والثانى إلى الشمال من ريّه إلى 
المكان الذى وضعت عليه علامة ثامارى 783218:0 » إلى إليوسا 52ن!6 ؛ وهى خالصة 
3 الحديثة (وقد احتفظت بالاسم القديم )» وهى موقع يحتوى على آثار قديمة 
مهمة , حيث المكان الذى تم فيه اكتشاف أقدم النقوش النيطية (7"). وعلى الرغم من 
جهود البرشت أولت اله 6اء:6طاه المكثقة فى الفترة المبكرة وجهود موردخاى جيشون 
ممطء أت أعطععلمه الا حديقًا اللذين أثيتا وجود أجزاء من قلعة ذااه1كده فى وادى عرية 
كانت جزْءًا من دفاعات الحدود 1165 » ويتضح من خريطة بيوتنجر على الأقل أنه ليس 
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هناك أى دليل على وجود طريق ذى أهمية يعبر وادى عرية فى وقت تنفيذ النسخة 
الأصلية من الخريطة (''), وفيما يخص المسافة الممتدة التى حملت أسماء عديانام 
:وراسا 8353 + وجقيساريا 60053118 ؛ ولوسنا 58نا] , وعيودة 0186008 
وإلوسا 52داع فإن جميع هذه المواقع تقع إلى الغرب من وادى عرية . وهذه قضية 
أخرى يمكن السيطرة عليها من خلال معرفة أماكن عديدة لهذه المواقع» ويبدو أن 
الطريق كان يتجه من الشمال إلى الجنوب: إضافة إلى طريق آخر يتجه من الشمال 
إلى الجنوب وإكته فى الواقع يتحرك غريًا . ويمكن تمييز عديانام التى تعرف ياسم 
غاديان 6830/30 الحديث المرادف له (*), وهى موقع يوجد فيه بقايا أثرية رومانية 
مهمة . على الجاتب الغريى من عربة . مع عيوده 06008 (عقدات 8046 ') التى أجريت 
حفائر فيها فتقع فى النقب ‏ إلى الشمال القربى من غاديان (1*). 

يرتفع الطريق بعد ذلك فوق وادى عرية عند غاديان» ثم يتحرك باطراد نحو الغرب 
فى اتجاه ماختش رامون 82808 101658ة/1 ليتخذ طريقه إلى عبوده وما يليها بعيدا 
إلى الشمال الفريى ٠‏ إلى إلوسا (خالصة 6031355 ) . والشىء الذى يُقهم ضمنًا من 
الوثيقة بخصوص عدم وجود قلاع على طول وادى عرية قد تم التأكد منه طوال التاريخ 
الرومانى بواسطة التنقيبات الأثرية التى قام بها داقيد جراف فى الموقع ("*)؛ لأنه وجد 
أن مثل هذه القلاع كان يمكن رؤيتها وإثبات هويتها - ولم تكن كثيرة العدد - وكانت 
مرتيطة يينابيع المياه أى الأودية على جانبى وادى عرية . ولكن لا يوجد أى دليل على 
وجود هذه القلاع 13ا2516ه على طول الوادى. 

على ذلك فإن الوصلة التى تقع بأقصى الجنوب مرت من أقصى برأيسيدوم 
سد أل أعههرط إلى غاديان » ثم صعدت بعد ذلك عير المنطقة الموحشة فى اتجاه الشمال 
القريى إلى عُبودة وإليوسا . والأمر الطريف بالنسبة للتقاطع الآخر أنه لم يكن يمر 
باليتراء ولكنه يمر عبر ريه . وكان الطريق من ريه إلى ثامارى 783518:0 ثم إليوسا 
يمكن تحديده ليس فقط بالإشارة إلى ثامارى المذكورة فى جغرافية بطلميوس (؛) 
وقرية ثمارا 28ه! 75535132 التى ذكرها يوزيبيوس ونطتونع فى الأسماء المستعارة 
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ده اناك دصومم0 ء وإلتى قام سيك 58866 يمطايقتها بتاريا 13:58 فى كتاب المراتب 
الشرفية «داذةامونط دزائاهلة (؟), ولكن أيضنًا من خلال البقايا الآثرية قى المنطقة التى 
تتوافق مع حساب المسافة بالأميال التى قدمتها خريطة بيوتنجر . ويعنى ذلك أن ثامارو 
يجب أن تتطايق مرة أخرى مع الموقع المهجود خارج وادى عرية فى أعلى الغرب منه » 
فى قصر الجهينيّة هرفهنهدالاه 0296 الذى يُعرف الأن محليًا ياسم مزاد تمر 0هجهةة 
:دمة (*؟) . إن الدليل الذى يقدمه يوزيبيوس والمراتب الشرفية فقط كاف لإثيات أن 
هذا المعبر الشمالى ثبت وجوده قى الفترة القديمة المتأخرة وكان مُحصنًاء ويبدى فى كل 
الأحوال أن التقاطع الجتوبى اختقى؛ فعلى الأقل لا يوجد أى أثر له فى المصادر التالية. 
ويبدى أن مركن غاديان 6582/35 ؛ أى أديانام 80013035 قد اختفى » وحل محله موقع 
لقوات عسكرية سُجلت فى كتاب المراتب نائاه1! عند أرديلا 81961 (1*), ومن الواضح 
أنها هى جاراتدال 653530081 الحديثة التى تقع شمال غاديان » على الجانب الشرقى 
من وادنى عرية مرة أخرى ؛ ومن الواضح أن أريدلا 2ا8106 كانت تقوم كنقطة مراقية 
وحراسة للأقليم وليس كنقطة عيور . 

وترقيبًا على عدم وجود أى تقاطع؛ حتى على خريطة بيوتنجر من البتراء إلى التقب» 
فإن التتقيبات الأثرية التى تم إجراؤها فى العقد الأخير (أى فى الثمانينيات من القرن 
الماضى) أوضحت أن الطريق إلى غزة من البتراء لم يعد هى الطريق الكبير الذى كان 
موجودً! خلال القرن الأول الميلادى . وتعكس خريطة بيوتنجر هذا الوضع لأنه لم يكن 
يوجد قيها خط رئيسى للمواصلات التى تقع غرب البتراء » يينما كان لا يزال يوجد 
تقاطع وادى عرية من الجنوب » كما لم يكن موجودا فى القرون التالية . إن وجود هذا 
الدليل إضافة إلى وجود الدليل الخاص بالشمال يوضح بدون التياس مرة ثانية أن تاريخ 
النسخة الأولى لخريطة ييوتنجر يرجع إلى الفترة المبكرة من عصر المواطن الأول (1*) . 

وإذا عدنا إلى خريطة بيوتتجرء فلن يكون لدينا أدنى شك فى أننا نتعامل مع عمل 
من أواخر العصر القديم . واعتماد) على يوزيبيوس فى - كتاب - المراتب التشريقية 
والخرائط الملحقة به ( إذاكان ثمة وجود لها ). فسوف يقودنا إلى وضع تاريخ متأخرء 
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مثل ذلك الذى يسمى الجديد 062 فى أورشليم: الذى سيعطئئ تاريخًا لإعدادها بعد 
نوفمبر عام 057 ()ء ومما يؤسف له أنه لم يتبق من الخريطة ما يكقى حتى يمكن 
القيام بعمل مقارنة كاملة مع خريطة بيوتنجر بالنسبة لإقليم ولاية العربية الرومانية » 
فى المتطقة التى تداخلت فيها الخريطتان - وهى وادى عرية والنقب - فهناك اختلافات 
مهمة ومثيرة للانتباه ؛ إذ إن الناظر المدقق سوف يلاحظ تكاثر المدن الواقعة شمال 
النقب فى هذا العصر المتأخر . ويدأت الحفائر الأثرية التى تمت فى العقدين الأخيرين 
(157-.118) تكشف شيئًا عن ازدهار النقب فى العصر البيزتطى ؛ التى جاءعت 
الإشارة إليها فى الأعمال المبكرة فى نيسانا 1١/655808‏ وفى شيقتا 581018 ( ولم تنشر 
الأخيرة بسبب المشاكل التى ارتبطت يها ) (1*) . وظل ازدهار النقب فى تلك الفترة 
لايوازيه شىء حتى قيام المعجزة الزراعية فى العصر الحديث . وظهرت إليوسا فى 
خريطة مأدبة مدينة لها أهميتها . ومن المحتمل آنه كان يمكن ظهور عبودة فى الجزء 
الذى فُقد ( من الخريطة ) , لأننا نعرق أن المدينة كانت مزدهرة خلال تلك الفترة . 
وتوضح الخريطة أسماء عدة أماكن مثل سوبلا 506613 وسيانا 58808 , التى لا يُعرف 
عنها شىء نهائيا . 

تعد مدينة مامبسيس ؤذوم18300 أشهر مدينة ظاهرة قى هذا الجزء من الخريطة 
للنقب ويمكن بسهواأة مطابقتها يكورنب طناصءناءا التى قام إقرام تحف ناعوه!! منقطه هام 
بإجراء حفائر نجدت فيها نجاحًا فريدًا (:*), وتبدى أهمية مامبسيس ليس فقط فى 
بروزها على خريطة مأدية؛ بل من خلال المنشآت العديدة التى ككشف النقاب عنها الآن. 
لقد كانت موجودة فى عصر الأنباط وأوائل العصر الرومانى ومن الواضح أنها كانت 
قليلة الأهمية . ويشير عدم وجودها فى خريطة بيوتنجر مرة أخرى إلى التاريخ المبكر 
الفسخة الأصلية؛ وكدليل على التغييرات التي دخلت على تشكيل نظام الطرق » ويظهر 
بوضوح مما تبقى من خريطة مأدبة أنه لايوجد شىء أكثر من ظهور الدمار والتخريب ' 
الذى أصاب الجزء الجنويى من النقب وأغلب وادى عرية أسفل الجزء الشمالى . وتشير 
إحدى القمص صراحةٌ على مجاهل زين 230 ؛ حيث أرسل المَنْ 88058 على بنى إسرائيل. 
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ولا توجد أية إشارة إطلاقًا ولى بسيطة عن أى طريق أو أى مدينة فى جنوب وادى عربة 
أى فى الواقع إلى أى مستوطنة عبر جنوب النقب من وادى عرية . 

وهناك ثلاثة مراكز أشارت مباشرة إلى جنوب البحر الميت إلى الشرق من 
ماميسيس . ووضح أنها كانت تنتظم من الشمال إلى الجنوب » فيما يبدى فى العربية 
نفسها . أسفل أشجار التخيل المتشايكة وأشارت إلى انعزالها فى الكلمة ديه,وط 
(المنعزل). لكن الواقع أن ثمارا 7083:5353 كانت أحد هذه الأماكن التى كانت معروفة 
من خريطة بيوتنجر وجغراقية بطلميوس. وهى كما نرى لم تكن موجودة فى وادى عرية 
نفسه , ولكنها تُعد يمثابة أماكن على الربوة التى تقع فوقها عند قصر الجهينية . وعلى 
ذلك لابد أن نفترض أن الخريطة تضع ثامارا على الريوة التى نُقشت فيها أجزاء الجيال 
الوعرة الواقعة فوق ماميسيس بالألوان . أما برايسيديوم 5036510103 , التى تظهر فى 
الاختصار المذكور فى اللغة اليونانية فى شكل يراسيدن 5:351015 , قمن الواضح أنها 
غير برايسيديوم 226510107 الموجودة فى الجنوب » والمعروفة من خلال نظام طرق 
خريطة بيوتنجر . ويبدى أن الجزء الأكبر من هذا الحصن يتطايق بالتأكيد مع البقايا 
الأثرية لقصر الفيفاء هنع" -1 :035 الذى يقع على الجانب الآخر من وادى عرية (61), 
ويمعنى آخر فإنه يوجد لدينا ممر شمالى لا يشبه الممر الشمالى لوادى عرية فى خريطة 
بيوتنجر ؛ وهو لم يذكر فى هذه المرة فقط مع ثامارا على المنحنى الغربى قوق وادى 
عرية بل أيضا مع المركز الشرقى لبرايسيديوم . 

ويظهر مركز ثالث على خريطة مأدية ٠‏ ولكنه يسبب مشكلة كبيرة . وهى مركز مويا 
8 الذى يمكن أن يفترض المرء يسبب علاقته بكل من برايسيديوم وغرب ثمارا 
أنه لابد أن يمثل منطقة تقع فى مكان ما إلى غرب ثامارا » فى الطريق إلى مأمبسيس. 
إن هذا المكان على وجه التحديد يتبغى علينا القيام يتحديده » ولكنه يغرى يعقد مقارنة 
بينه وبين مايرادف اسمه فى كتاب الألقاب التشريفية: 5غاأأناوهء «دأهاتدوام دلثائهلز 
انهه عقدعواهها ألرهاازوده (*) . ويما أن المرادف للاسم فى اللغة السورية 
والآرامية يعنى "القوات العسكرية " أو "الفصيئة “وهى بالتحديد" داهج " , لذلك ييدى أن 
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كلمة 1103113 هى محاولة لنطقها باللغة اللاتينية للدلالة على' القلعة الموجودة فى مويا " 
وانطةه11 أو 11035213 . وفى الحقيقة يوجد هناك اختلافات فى النسخ الخطية لكتاب 
المراتب التشريفية مما يجعلذا نميل إلى ترجيح شكل هذه الترجمة للاسم الذى يمثل 
لُغرًا (”*), ولذلك فمن الممكن أن تكون كل من موهيلاى 810301136 المذكورة فى كتاب 
المراتب الشرفية ومويا 8105 المذكورة على خريطة مأدبة هى لشىء واحد وللمكان نفسه. 
لكن ذلك لا يساعدنا فى أن نقرر أين يقع المكان بالفعل يلغة الجغرافية المعاصرة . على 
أى حال فإن هذا الشك لا تأثير له على النتيجة المستمدة من خريطة مأدبة عن وجود 
ممر واحد كبير فقط لوادى عرية من خلال طريق يقع عليه عد من المستوطنات . كان 
ذلك إِذا فى الشمال . 

إن الأدلة الطبوجرافية فى المنطقة القريبة من مامبسيس ريما تدل على ماختش - 
ها القطان 03188 - قط 101165ةال! وماختيش ها - الجدول اه650 - قط اععاط لقالا 
وهما منخفضان فى الأرض ٠‏ يقعان فى ا المرتفعات القائمة أعلى مامبسيس 
على طول امتداد علامات صحراء يهوذا (فلسطين) . ويبدى أن هذه الألوان قد 
استخدمت لكل من الأعماق الكييرة والارتفاعات الكبيرة . ويظهر جبل سيناء واضحًا 
للعيان يالألوان السوداء والصفراء والزرقاء الداكنة فى الجاتب الجنويى من منطقة 
الزين 210 الموحشة . 

وفى منطقة شرق الأردن حيث تهشمت خريطة مأدبة لسوء الحظ. فلا تزال توجد 
هناك قطع كافية من الموزاييك ترى منها خراكومبا وطهممعة,65 ؛ الكرك علهرق! 
الحديثة» وقد ظهرت يمظهر رائع يلى فى المرتبة الثانية مباشرة أورشليم نفسها ‏ 
وريما يساوى فى أصالته ذلك المكان المطابق لعسقلون «هاق856 ويلوزيوم #نالهنااءم 
(الفرما)؛ وأصبحت مدينة خاراكوميا مدينة بيزنطية كبيرة » على الرغم من أنها كانت 
موجودة أيضًا فى الفترة المبكرة من الحكم الرومانى . ولكن على الرغم من موقعها 
المهيمن, ودورها كمركز للادارة المحلية» فإنها ليست واحدة من المدن الرئيسية فى قلك 
الفترة . إن غياب كراكومبا من على خريطة بيوتنخر ؛ بالمقارنة مع ظهورها البارز على 
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خريطة مأدبة يُعد دليلاً قويًا آخر على تاريخ المعلومات المستمدة من هاتين الوثيقتين 
وياختصار فنحن لدينا صورة من خريطة مأدبة من أواخر العحصر القديم » وعند عقد 
مقارنة بيتها وبين خريطة بيوتنجر يمكن أن تخرج منها بنتائج مختلفة . 
إن ازدهار النقب وتقزيم الاتصالات مع منطقة فلسطين على الجانب الشرقى من 
وادى عربة ؛ أى مع إقليم البتراء والحسمى 953!! يُمكُننًا من القول بأنه يعكس بصدق 
مركز ذلك الإقليم قى أواخر العصر القديم . كانت النقب جزءًا من ولاية فلسطين الثالثة 
8 5313651103 , وكانت جزءًا من الإمبراطورية البيزنطية » لكن الإقليم الذى يقع 
أسفل الحسا 58!! - وهى إقليم إيدوم 00:0 جنوب مؤاب 81080 - كان قد تم انتزاعه 
منذ فترة طويلة لمصلحة حكامه 5«اء:3الاام الوطنيين » أى شيوخه الذين يرجعون فى 
أصولهم إلى القبائل شبه البدوية . ولم يعد يُكون جزءًا من الإدارة البيزتطية بعد ذلك . 
وفى الجاتب الآخر كانت مؤاب قى كل من كاراكومبا وربه من بين مدنها الرئيسية 
تواصل ازدهارها فى ذلك الوقت. وعندما قام يوزيبيوس بكتابة كتاب الأسماء المستعارة 
«هكاناة 01053 ١‏ ظل إقليم إيدوم والحسمى قى جنوب الأردن لمدة قرن أو أكثر مستمرًا 
فى تبعيته لإدارة الدولة البيزنطية » وأصيح يدخل ضمن ولاية فلسطين الموسعة ليصبح 
أخيراً جِرءًا من ولابة فلضسطين الثالثة دنةع1 521365052 , ومن المفهوم تبعًا لذلك أن 
الذى قام بإعداد خريطة مق ضم تلك الأماكن مثل أوارا 68ةداه وزاداجاتا 22029288 
والتى كانت معروفة من خريطة بيوتتنجر ومن كتاب المراتب التشريقية «منتهائدوأ0 115ئاه/0 . 
لقد كانت بمثابة مراكز على طريق استمر على أهميته حتى تم هجر المنطقة جنوب 
شرق الأردن .وقى الواقع إن ظهور مكانين ياسم برايسيديوم 6نأل1دعدءط فى كتاب 
المراتب التشريفية فى فلسطين يدعم معلومة تأكد وجودها من الأدلة التى جمعت من 
كل من خريطة بيوتنجر وخريطة مأديه على النحى التالى : كانت هناك برأيسيديوم 
واحدة تقع فى الجنوب فى منطقة الحسمى الأردنية إلى الشرق من وادى عرية » وكان 
هناك أيضًا برايسيديوم ثانية فى الشمال أسفل الحافة الجتويية للبحر الميت مباشرة 
حيث يمر الطريق أعلى المتحدر الشرقى لإيدوم ليصيح ممرا إلى ثامارا 538:ة75 . 
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من الواضح أن الخريطتين لم يتم رسمهما لتقديم معلومات عسكرية أو لأقراض 
المواصلات. ولكنهما استمدتا أصلهما من الخرائط التى كانت موجودة . وهو أهم شىء 
فى الموضوع ؛ ومن الواضح يجلاء أن خريطة ييوتنجر ترجع أصولها إلى خريطة من 
عصر الإميراطورية الروماتية المبكر » وإذا كان الأمر كذلك » فإن مصدرها لا يمكن أن 
يكون شيئًا آخر بخلاف خريطة أحريبا التى رسمها فى بهو فيسانيا 3أهدىمالا وده1م5 . 
أما خريطة مَأدبة التى ترجع فى أصولها إلى كتاب يوزيبيوس الأسماء المستعارة 
1110 : فمن الواضح أنها تتطيق منذ الوهلة الأولى مع تعاليم مسيحية » 
أما الاقتباس ومواقع المدن فمن الواضح أنها اعتمدت على شبكة الطرق التى كانت 
تريط بين هذه المدن . ويخصوص خريطة مأدبة كذلك , فكل المدن المعروفة تقريبًا يمكن 
رؤية الارتباط الواضح بينها وبين الطرق الرومانية » وقد قام آقى يوناح 5ههملا -أاه 
بترتيبها جميعًا فى قائمة كمحطات طرق عند نشره لخريطة مأدية . ومن الواضح أن 
مدن النقب مثل ثامارا » وإليوسا , ومامبيسيسء تتلاءم أكثر مع طراز النسخة . 

ولا ينبغى أن نصان بالدهشة لأن تلك الخرائط: التى وضعت لتحديد خطوط مواصلات 
وطرقء وأشكال السطح الطبوجرافية وما شايه ذلك؛ قد استخدمت لأغراض أخرى على 
مر الزمن . لم يحاول كل من بلينى أو بطلميوس القيام باستخدام معلوماتها للأغراض 
العلمية والتعليمية الصرفة . فقد كان هناك أيضًا أقراد من عامة الشعب لديهم الرغبة 
فى مشاهدة أين ولد كينوكيفالى 800160881)! » وغيرهم من المتدينين الذين يرغبون فى 
أن يعرفوا أين تجول ينو إسرائيل فى الصحراء . إن تداول خريطة أجريبا 3ممه:و2 
فى الإمبراطورية الرومانية قدّم الأساس لخرائط جديدة تتضمن معلومات أسطورية » 
ومقتطفات من فيرجيل اأو#آلا , وفى الختام آأساطير مسيحية » وكل هذا يمكن أن 
نشاهده فى الخريطة المزينة بالكامل بالزهور التى تم نسخ خريطة بيوتتجر منها . 

إضافة إلى ما تقدم فإن المرء لن يفتقد رؤية الفن الخالص أو تذوق الجمال فى 
هاتين الوثيقتين » حيث يمكن للبعض الحصول على قدر كبير من المتعة من رسم 
التوريقات (الحليات الصغيرة ) العديدة الموهجودة فى الخريطة التى أصيحت خريطة 
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بيوتنجر فيما بعد , ولاننسى ذكر صور الأياطرة الرائعة فى أنطيوخ أو القسطنطينية 
أو روما . ويتمتع الفنان الذى نقذ عمل الموزابيك فى مأدَبة بقدرة على إدخال المرح فى 
تصوير المتاظرء والنباتات. والحيوانات: حتى أن عمله حظى بروح الدعابة بصفة عامة . 
لقد كانت الخرائط القديمة عملاً متطور . وكان الهدف الأصلى منها لا يزال مستمرا 
فى أهميته دون شك ؛ ولكن لما كانت قد أعيد رسمها , فقد وضعت فى بعض أجزاء 
منها إضافات جديدة ريما كانت أكثر ارتباطًا بالدوافع الشخصية . 

إن القيام يدراسة خرائط الشرق الأدنى فى العصر الرومانى » فيما يخص رؤية 
ولاية العربية , يُشعر بالرضى لتحقيق نتائج على جبهة عريضة. وتأتى فوائدها ليس 
فقط فى فهم الإقليم نفسه فى فترات مختلقة وتحولاته فى أثناء الحكم الرومانى والبيزتطى» 
ولكن هناك أيضًا تاريخ الخرائط نفسها وموقعها داخل إطار ثقافة الإمبراطورية 
الرومانية . إن خريطة بيوتنجر لاتٌعد مجرد وثيقة فقط ترجع إلى القرن الثانى عشر 
أى الثالث عشر ء أو من القرن الرايع أى الأول » لأنها فى حقيقة الأمر كل ذلك . 
كما أن خريطة مادبة لاتّعد مجرد إيداعا فنيًا يعود للقرن السادس الميلادى فقط , 
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مصادرالملحق الرابع 


)١(‏ :1.1.16,69 50 "ينبغى أن يُسَكَّر علم دراسة الأرض لكى تستفيد منه الحكومة 
7/60 8600104 لجن اناج يلم يناع ا ا 01م 7ع 611 0101 8170010 
قدت مضمون هذا الملحق فى سمنار فيرجوس ميللرم111113 5داعءء1 في لندن ١‏ امايو 
0١‏ وأدين بالشكر للمناقشة التى تلته. 
(؟) .2.5.17,0120 مطقئد 
)١(‏ راجع على سبيل المثال طكاطط [دلزهج1 .عمء””,وممنجة 4ه مدا! عط1””,زعده 11 1.7 
ل ,(دممتعخ) معامم ل" بأعطء كا تط دكا بالا ,152 ,(20.4)1963, 6اعه63,5 .لدعمف 
.1022102 


(2) .111)1979(,27-34 اقرط 
(5) :3.2.17 71151, بإوزام .جرت العادة على قبول كتابة مدينة :اع]] بالشكل التالى 0,61 . 
(59) .55.8.4 


(9) 12 كاتستاط دعل عع لأاعاما؟ا-تطاءقمة1اعن0) 215 ذ5ناكتاعلاك 0ئنا تمماءع ةق ” ,رجامنات .0 
. ؟ .أقطهة عدعلك”” بقلءمول8 كلأ 2سهدا8 ععل بسعطعناظ معباءئتطمدومعع دعل 
65611 475.527 ,(1890) 17 .لقطط .وفملكا؟ .طعطجك ,.مقلةطنالتطم 
كةمماععذ عممللر8 ععل عسنانعل26 تنا علنااءعممتظ ,ع مدآ 

10.2.2100-9 88" ,(دممتوة معاممكة' بوأعطءئانطدة1/؟1906(:1). لم يتقق 
الباحثون على النقاط التفصيلية ملكنهم اتفقوا جميعًا على استخدام بلينى للخريطة .وقام شاو 
8.1.5131 وتبعه تيوتش «اؤاباع1 ..1 بإثارة الشك فيما يخص جغرافية إفريقيا لدى 
بلينى:-1981(,424) 30 5:0612ئ1آ",لإطامهمومء0) مقعاكىة 5'بزمتاط ععذاظ ع1" 
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على ألنص أو كما يبدو هنا فى نص مصاحب . 

2.5176 120. )9( 
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)١15(‏ من المؤكد أنها تغيرت فى قائمة بيوتنجر 182 مع استمرار تناقل الرواية ؛ وكذلك فإن 
الإضافات المسيحية القليلة لا يمكن إهمالهاء بالإضافة إلى الحليات 1 متوسطة الحجم 
الخاصة بالمدن: أنكيراء وأكويلياء ونيقوميدياء ورافيناء وتسالونيك » وأعتقد مؤكدًا أنها أضيفقت 
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لصذوى عجاقكلت «تعطعتلأوققمطء متعع امعد ع01 . بمعلممت أعلستمع 
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)١9(‏ راجع المسح المختصر المذكور لدى ليقى 22 .م,(11.صرع2112)2601 11261 ,لامآ 

)١14(‏ يرجع التشابه الموجود فى أغلب الخرائط فى المجموعات المختلفة إلى النسخة الأصلية بصفة 
عامة .ويوجد نموذج جيد عن ذلك لدى: عونطدهعومء0 أعقصعاهغ2 انقتحة 1ن ,طول ل 


-ععع013) 1[ لل 12 عمعتطام م ومعع عاطم وماج 2 كقصتطرت] وله 
(1932) عهاعواءع5 آلاآهآ قناطأء01مع ع عقمته]-عدء261مة . وهناك ملحق ضحم لمجلد 
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الأجزاء الأخرى يتضمن نسمًا مقلدة تحت عنوان عام إضافة إلى القوائم التالية : 4مدالعع20 
أع0136 قلأقصاط:1آ 111 5698 تستتهآ أمدعناد7 5اع1ل0ء 262711 عداسهطها 

(15) وفيما يتعلق بالعربية وفلسطين فإن الخريطة اللاتينية موجودة فى مجموعة الفاتيكان اللاتينية 
(بجماعط 4 عندام) 5698 5ناطناقآ وناصدء 1/201 2006) مع خريطة يونانية من مجموعة 
(بدماءط 3 غغدام)82 دناء6ة© كقصزط,ل1آ «0006).وعن تاريخ هذه الخرائط والنسخ 
الأصلية الموجودة في عمل بطلميوس الأصلى راجع: ,108مم ,(2.14ر6/زه360) ععطو11 
290 » ,221 ,130. وتوضح الخريطتان شكل الأراضى المنخفضة والحدود الإقليمية تفسها. 
وفيها تظهر فيلاديلفيا وجيراسا كما لو أنهما تقعان فى جوف سوريا بدلا من عربية البتراء . 
وذلك يتبع تحديد بطلميوس لهذه المدن .وتدل عملة فيلاديلفيا على أن المدينة كانت جزءًا من 
جوف سوريا : راجع 320 115أوموءع106 عط 02 5هذه) عط[ ,سقصمعطزام5 .ذم 
7- 242. وزط, (1978) تأطدعخ دوأعصةوم2 .ونشاهد هنا تقسيما إقليميًا يختلف تمامًا عن 
ننظيم الولاية الرومانية . 

05م راجع :(1954) عندوه/18, 2120853 . غط] ,بطدده4301-5 .1 . وعن طبعة جديدة 
راجعوووم من .81ت «عمده85.2»حيث ظهر منها مجلد اللوحات فقط حتى الآن 1016 
كمتععة اسنامة 1 معطكايه1 وع06.آلمقططة ,1120363 مه عتتملكلتة1/05 

)1977(. 

(11) علم بطريرك فلسطين عن وجود الخريطة عام 884 1. لكن لم يتم الإبلاغ عن هذا الكشف إلا 
في عام 71 عندما ذهب أحد أمناء البطريركية إلى مأدّبة ليشرف على بناء كنيسة جديدة 
كان يجرى بناؤها مكان كنيسة أخرى قديمة وهى تلك التى كان يوجد فيها خريطة الموزاييك » 
وكان أول من قام بالإعلان عن بقايا الخريطة : 12/105780 7ج © 18576(هنام ]1 

.(1897) ورصمفر... ومنتمهمير وصدرت بعد ذلك مباشرة دراسات علمية أهمها 

: .(1130362)1897 6 1005310116 316 11300,12([-1ع06110). ل 

(30-31.)14.مم,(16.ط, عنزمطه)طقهه1-5ج4 ْ 

1 1010. )19( 

)٠١(‏ .20.هر9ك5.م,(32)1926قع1 معطترهاط عط" ,[أكنلا .ى 

103010 1. 021. مقدده ا صدعة)2ط2[] 0 لإعنتزناك 3 نه ختممع1 نتتقستستآء21 ه‎ )١١( 
1/1111 طغةة 125 .موع,23)1979(,121-27 لطم ”* ,م10 ممعطاغنه5 ما دعازك /زه‎ 
8م (20.ترة /ا0طة) آتكدا1 .4546.01 65 » راجع التقرير الذى نشره أوريل‎ 
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شتاينواع)5 5مستاععسة فى (1982) ماف «قطععط ,لإالعصمعك) عه271-87.5.مم 
.2.9 ,94 .م3501 
(59)-5.15.5 
(35) .0.34.24 
(15) .169-76.مم,(1 1 مصرعت2212)36019عع10آ. الاعماآ 
(19) .517.5 
(25) .1010 
(211) ليس هناك ما يبرر المطابقة بين ثورنيا- ثانا ثاوانا 0/352اط'1 - 12222 - 1105032" وبين 
ثامانا دهده 3 1المذكورة في كتاب المناصب التشريفية 7710,1(18.,01.34.46؛ لأن 
ثاماناوم هدمو تشبه ثايمان بدن .© لدى يوزيبيوس ..من سوء الحظ أن سيك ع[ععع؟عندما 
قام بنشر كتاب المناصب التشريفية جمعها كلها معا . 
(18) عن الحفائر الجارية فى الليجون صتاززعمكآ؛ راجع بأعع11 +501 كيلة, عععاعةدط مقصمط1 .5 
.1981(,8-20 عسسل)8 
(559) :222.م ,(1905) ]آ مأطمعة دأعستاوئظ عزنآ اودع 2مقمنه2آ ممنعق اممستارظ. 2 
,2 بذ للا ذلف2", هعد عطا 0غ 805:2 حدم 1020 د نسدزه1" ,علانا8 .0 بكر 
1 .م األمعممح حيث ذكر فيه إمكانية المطابقة بين حديد 11010 وبين هاتيتا 113)1)2 
(أيتثا )801 المذكورة في المناصب التشريفية ‏ 31:5 18 (37.30-31 .01.ع7700.1(1 
.124 .2 طاأيار238 ,(1971) 61 
)'١(‏ .ألالاء.مزم,(2.29, عامط )ةن 8 ]0 
(1١؟)‏ استخدم كينيدى مادة ثغرة الجب0طانا(-21 غ2 اع نط1 فى دراسة استثنائية لها قيمتها عن 
الطرق فى شمال العربية طبقا لخريطة بيوتنجر فى ,106م«قطعدة :12” ,لإلع تتدعع1..آ.2 
.152-54.مم ,(1982)” 
(31) عن قنواتغة دودر اجع : مع)0 200 عتنماءة -الباءقة 11 5تلخفوع س8 .21 
(8.29ر36016) كاأ5 100812523 لقة باممستام8 :1-65 35.مم ,(1903) وم 
4ه ,53 .-351,مم,4.5.آ11 ك2 ص15 عء5 :44 -107.مم ,(111)1909 
1930(,272-9) 11 13ز5” بقطنقمم؟1 أه منأمسممكل” ,لسددن34.8 وما تزال 
ملاحظات وادينجتون 6008ع 78/2001 لها قيمتها عند الرجوع إليها : -533 مم,5مآ101 
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5وفى رأى سارتر أن إقليم كناثا يمتد أبعد غربًا ليشمل قرية الكرك : عمآ",6:ا:ة1/1.5 
دتاك", قطنتهمهن) عل ععام تمه . 

(؟) تقع أينئرس 3.6005 فى ميسميى علإنم115 ٠»‏ وناقش وادنجتون ,1615 ,117200188]08 
4 أن أينيوس عبارة عن خطأ فى قراءة الاسم وممع50؛ راجع: 122 
61671 اء عناوامذث عللاذ 12 ع0 عداوطتمائقاط عتطجدوعمم5200,10كنانا 
.7 ولكن كنيدى يعارض ذلك .152-54.مم(02:)1982[معتقطءعمة, نرلعصمع 1 
وجاءت مناقشته ضد هذا التحديد . 

(4؟) عن الطريق الذى بناه الرومان عبر الليجا راجع: 4ه 20132116 016 شآ“ ,لتقهة(11.1 
13.2)1930(,521-7 وعمااع.لآ -5ت8611 غم .رسآ مدعف .ضلة11”,دزعآ. وعن طريق 
قنوات - دمشق الذى يلتف حول الليجا عن طريق الصتهباء راجع كيندى : ,/إلعصمعع1 

.152-54.مم ,(1982) عماوء«ططءهم 

)١0(‏ قدم كيندى فكرة ذكية عن أن روز 1056 الموجودة على خريطة بيوتنجر 12 تمثل النقطة 
التى يتقاطع فيها طريق السويداء - القنوات مع طريق بُصرى - صصلخد .والمساقات صحيحة 
تمامًا 152-54.مم,(1982) عه[و«قطعيف, زلعمدع ا . 

(71) راجع عن طريق غزة : 2180", 1020 هتة0)- هماء2 ]0 علق[ ع5ا1", بموء4.51 
98)1966(,89-8. ويرى رودلف كوهين مؤخر! أن رأى نجف بخصوص الهجرة المفاجئة 
التامة للطريق في القرن الأول غير صحيح راجع : #ععع71”, معطم طماعلنه 
مقصم! 3220 مسقعمنقطدكل! عغطا عمتعنال 5عددعمامه1 300 لتمععكسة ممت 
أعت؟آ) أعدركآ مز ععمدععععكمه0) لدعتعهامعقطاععة طتطواظ دأ 11 تعمدم”بلماءعمط 
(50.,1981 .هام اعدء15 ,.وغدة ؛0.مء126وفى مقالته المهمة التالية أكد كوهين من 
خلال الحفائر الأثرية في عواد 0/20 *» وقصر العبدل.ة* -21 025» وقصر المبيق 00256 
51- 1هوقصر المّحل 71638116 21 +035)» أنها تقع جميعًا على الطريق من البتراء إلى 
عقدات :0خ ' .وأن منشآت هذه المدن كانت تخدم القوافل التجارية ؛ وأن كوهين يوضح ان 
الطريق ظل مستعملاً خلال عصر الإمبراطورية الرومانية وأن عقدات نفسها ظلت مأهولة 
بصفة مستمرة حتى عصر الانتعاش البيزنطى راجع: هن غاعا.آ نآل" ,معطم طماعل0ن1 
1982(,2407) 45 طععةخاطا8", 1030 معدت-وئء2 ش 

(1؟) ,(1952) عممعتستمفافممء 18 اء معنافاعه1[ عل عمصعفنايسعغطعء8 مدنا 
غصةة عتكلزك ومع كدعطهعة كعل 2)105:ا606م ماعتصعم)م ,لنادذكنالط .1 .015 .15م 

.51.م(1955) سداكآنا 
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(8؟) راجع عن الموقع : ”بقتطقعثة دتعستووءط عط لصة كسقعمنهةط5!3 عذ1”,اعوه1] .4 
4ه ,(1977) 12.8 0257م راجع عن النقش عالمرجع السابق ص45 5 وايضًا 
: . 160,3.25 ,(74)1955آ18 ,1.11.0055 

)035 8 7218757 ””بمع 52355 نا علاعأمق؟] عطلءقتدصة11:8 دطدعة ' نعل كناك الث عمل 
16 ةسنا كأ مروعا بأعوع11 عط ص كعطاءآ عط 1””,ممطع1935(,1-59:1/01.1) 
تعنداعد طاتبد ,(1967بتطعلددعناء[,.0155) 21852 صل“ ,كعطنة1ة سمتاعاءه1آ 
معطم 1967(.175-93,2) 19 أعطتاءظ,.طعطة[.صصم8. هذ كعاعتاميج 

. 317-34.وم, (1968) أعماء8 تاهآ العطعماقع*]1 

)5 240,5.15, (61)1971 لطع 20.177.875 2.39(,24رع 1630م 

)1 4) عن ملخص مختصر لمسح حفائرغبادة راجع تقرير نجف الذى قام بالحفائر: لم11 
2.38(,621-1 رع860) . 

(57) راجع «عدع2كقصة”,لإء ناك قصاوتط غطا ده 6تممع8 0225 .1 102010 
,من الممكن إدراك أن قصر السعيدين 53103315 +035 يعد استثناء؛ فقد جاء 
تقرير عن وجود فخار نبطى ورومانى هناك .راجع أيضنًا : 16”,معءطمعطام8.5 
”تاعتقدم] بوع]8 أ غطعانآ عط مز تعس عسغمدعز8 لسمة مقدممكا صا طدطوحظ 

.211-33.مم,(2655)1971ع000)خصآ لآلا ركع 01ناؤة5 تعلغصمع .ممم خا 


5.16.8 )1:5 

©02.24.40.)5 5( 

(55) 21.ط,(16 .هرة:ذ360) طق وهلا زرح إن الملاحظة التى ذكرها آثى عن اسم "كتيبة فلسطين 
الأوليى  -‏ 12نازهضنا5ء2212 1 5نزوطه0 " فى ثامار أهتددمدج11' الموجودة في كتاب 
المراتب القشريفة42, (516) 74 .ع2]0.1(1"خطأء لعدم وجود ذكر للكتيبة في الكتاب؛ فقد 

وردفي الكتاب (710:2]13.818.34.46)أن الكتيبة الرابسة للقلسطينيين خصصت لثمانا 

وعن ثمارا وثامانا( «وث.:ه© ثاماتا لدى يوزيبيوس ) ليست المكان نقسه . 

01.24.44. )55( 

(27) راجع حاشية 75 أعلاه . 

(44) .17.م,(8.16عبتهط2)ط مدهلا الم 

(55) .(1966)رع065آ1 عط 0 5م011 عط '[ربععء17.مز 
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(60) عن مسح الحفائر راجع :-1967(,6 طأععدة) 90 عاوندد عدع1' أء عاطذة, جووع81 .م 
7 وفيها صور فوتوجرافية ممتازة . 

(21.)61.م,(16.صرع؛تمطة) مقمملآ لتم 

02.34.29. 65 

(57) عن موهيل وموهايلا 17/105211 ل ه21:1طه134(مع صورة التوريقات ع)عمع:, لدى 
4 ) لاحظ أنه سُجل في مرسوم بيرشيبا هماءط75ءه 2أيضًا موا 3/02. وعن احتمال 
وجود موا فى موقع موى عواد 201/الة"' ع/زه/1 راجع كوهين «ع[ه0 الحاشية رقم ٠75‏ 
أعلاه 47٠‏ ؟.وييدو أنها تقع أبعد إلى الجنوب من موا. 
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الاختصارات : (0١كهمالاع‏ 8888م 


اا قط رقأرز5 10 مم ممع اقعأوماعواءىة ممع امعممم 


ممعم لهقادع0,1 أه وامهطاء5 تلقء أرعديمق عط أن أونادردمم : 
01 أ 5ع11أناوأاقق أ اارعارقمء0 ع٠©أ‏ أه أقناارحة : 
عنان أتامقوأجة عفمرق" ٠‏ : 

لا260100 :م 01 [13زنامل تلقن 8201621 : 

لاو0أهاأطط آه [هتاتناول القعترع م : 

أأع للا معتاعدأة؟ عل وهومعلم1لظ! مدنا وعتأوانة : 


نان 1أ355كء 16أنان مقن : 


تعأاره2؟! لقم 1116 00 كره 11 أمعمعرع أمعأوما عرق ,بإلعممة )»ا 3 0 
(1983) 134 كعأمع5 لهده 11م عام ظلن8 رددلرمل أموع-طترملز دا 

تعناء اذيلاء لم تاعبقعدع8 اقتوة 0:1 أن واموداء5 ررقعترهميم 

-5 8111111 ,كأناأناكما معطعدأوماه3راء:3 معطاءكاناعل عمل (رعودنائع 1 زا 


119نا اأعاطقة مداء 


ممعم اقم أوهامعقراء 82 8011 : 


تأعتقعوة8 أقاررة:0 آه 5أم0هطع5 القع أمعثلمق 136 أن وتاءاان8 


60101 عه أقو 1اطأا8 6ط : 
عنان 1ر6 ااع7 03266 همدع تزه عل لتأواانس8 : 
م لناءارنا اعد أتاعةأء بعمزاءعء8 : 


لاع كنال 811151 ع1 مز كدأه © أه عناوه!13ح© : 
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ِ عقظمة 


صلم 
/الاعلام 
إعاناء" 


تامع تاعمم 


كلا 85019 


: اهم 


ممم 
: 5208 
تأعرقاطا8 
وعدا 
لا86 
816 


عهة أل ل1؟ موءألأق لمة أقغطع0:1 5ه 5امهطاء5 عش 1ه ولأعلان5 : 


عدن أنامةنوامغ متأعاات8 


الماع كأأع2 طععلم أ أمهدلا8 : 

بالامقعع3 :6 1اناثله أ أمأقء 8025| كلام071© : 

3ت الها تلنامه أ أمأرعككمرا عنامره© : 

5111 لانالله أ أمأرءكمض!ا 5لام1ه0© : 

ا اعد عاءرعطعع: قا عل أقده22311 عنأمع : 

لإوماماتطه 1وثأو35!© : 

لإأمم 03 لد 013551 : 

الاع ألاع 8 لده013551 : 

مععناه| - عمأاء8 غم عدو أأترائعهه! ععل عأررفلهع2'! عل دنالمع: -ععامتوده : 
عا مه ]15ل معاعه ا لاععتمن ععل عالمعلروة؟ عغأما , لإامعول. : 
060 انام :1510ل هأمعتدوت !نع !اتااللاءت : 

معوأع عق مأرطعاء 6 عداءدأودالاة 6 : 

16أاتلقع/(8 300, مقدده8 رعاعة: 9 : 

: 11510113 653 

إوواماتط6 امعأعدداء ذا 511015 قيوط : 

1 721 نال 3وأأهعهام::ط اعتمرذا : 


026 0165 اماع15 : 


2054 


5065 


: .وام ١لابا8‏ 


52 
60 
كلف 
065 
تارك 


المراجع 


56 شاط 





,50 .تناك .تعصة نااك رعوععمعم لصد عوعع 09 
(111 .صى برأطقطمعم) تتتاوو8 ,1153 .0ه ,6 عوط 
(بع50 عنامسمتصسس]ة مماععصسة عط صسمع) طمدعومءمط5) 





50 .تناك .عدمة 5/02 رعوععبت: لصة عد 09 
(114-116 .صم) 8053 ,1158 .20 ر6 ختةظ 
(ع 50 عنامممتصسبا! مد أععصسم عط صرمط طمدعوم)مط) 
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ركتعة) 11 ,(1933 ركتعة©) 1 مستاعماعظ ها مل متزه ه640 .11-. "1 راعطة 

.(1938 
(1952 رقعة8) .كأه؟ 2 بمستاعءاء2 ها عل 6:ه:8 ب 

ر(0963 13 1 ”بطغة1ظ1 10 80305 عط مسة عتقسة 1 .لا 00 
.30-42 

مان رن) عنسجم1ءآ-ع زه جتوجسو8 4 نمه ل-أه نمنوجه0) .غ1 .ل رسدمصفدله 
.(1981 بمقصمط) عنطم:4 تمنتمد 1 مهد 

ماووسة مننسه 1 مصنامعماوظ ععك يمال عمط[ جمطأعمعتواءعتجع 1216 .ذف الف 
.(1921 رمآ فسد معنا 8) وطمجلق وك عن 

.1-8 ,(1935) 58 /[226 ”روطومة عمل كتة" م 

دقع مع مسعطقتمج عسدطعتطء5 جمعهة) عاماء1 116" 

ر(1942) 65 72217 ”,هسناكع د21 لتنا تأطدعة مععصتحوعظ معطعدوز 
ا .68-6 

,(1951) 68 2712217 ”وعاومظ م م1101" 1058" سس 
.235-45 

.1713-6 ,(1955) 210221771 “,قأقمءسقطارآ قتاع تلة "1ب 

[ غاء177 «عنأه حمق حت «وطمعكق 2216 (لطعن5 .8 طغاس) ."1 ممسمتعطاتق 
2 ,(1968) 1.لآ ,(1967) 17 ,(1966) 111 ,(1965) 11 ,(1964) 
.(1969) 

8 كره ه771 معلل جة عد مع ج77 116 طةالسلطة ,تطتدطه الا-لة 
(1913 رتتحتك8) 800-1150 عه جومء2) لعجل 

«طمةن) دأع0 كعتن ونامء1(6 5ع0 حامتاتوهجهعرظ :عنم سيط ! عل كقاقنتوقانتكد 
-ناتة”1 06 165 وتسم كع علضصدعء17اد5 ع0 علقمم قم نم1 عمعدم 
.(1974 ,مممعلامة) عتدعطم 

أ0 عت ملمخدن) تماجماكقظ هآ عك وطهبة مداعء؟ عتمم أه بمعنوطع7] وأجك 
أم56 ,ل لم8 ,أقسصم1]2 منتعه[معتتوعة معقتل/18 ,ردصمك زوميودك 
.1979-32 

ع قر5 1020 سمسم8 عط آه غمعسدمماعبع10 عط1” .11 بطقصممآ-تجم 
.54-00 ,(1951) 1 /ي11 ”رعسةدع221 سد 

.(1954 بسع لدهسددع [) ضعكة عتددمابقة وطممم اط 77:6 سس 

مفتك لدعتت [) جامد جومع0 أععترمامقلط كه بمجصة راه3 17:2 

1966(. ١ 

",7ععسلووع2 عملسقدمن 2 عصسرمعئ8 وعليال 210 مغطتلك : 
209-13 ,(1973) 23 /717 

روما ممصم جار “رع عقطصئعء 10 عدمفصئههمآ عاعءم)” موصطمط1 ,معوعدظ 
.139-40 ,(1969) 22 
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وول عامط 025 7ط م1 ,227025622 ,.لة بنتدآظ قأمعمد :مدكتدلعدظ 

.(1931 رؤاعة2 رعمتقتمةهم 0ه2) روصل 
إه سسصة عط زه :800/1 71:6 .قصدها ,12295 .ا .ل .11 

.(1965 بصعقمف) كم اناميا 

ر(1975) 16 تالظم “أكننآ ههمءء لا عط أه بطنسنا عط1” .لآ .1 ,معصضدظ 
.215-83 

-0© ضذ بإلنطة كش :فصق ماص طد]! 0غ كعانهه10 ه15 .8 .ل اع لمدظ 
' .52-66 ,(1979) 111 20 ”,توالتصلا 

9 #صى ”رقصعة0امتسقط1" دع1 عع مهتم" 08116[ ,برص ع8 
.1467-75 ,(1979) 

حصتصقةم 13 مصمل ع عند كسك ع1“ متطم8 سمتماصطت) 320 - 
22101086 ”بعنعم اهمع طعمة 1 غم عنط مدعو زمة'!1 عغعمة”ل عدو تطدعة علتاد 
عطءععطعع 1[ عل ععتمع 0 ,8 عمجزمصة 1 أه ستدمه: 1 تعأجعجممآ آنهط 6 
45-1 .مم ,(1981) عمسمعتر8 عل صم دك 01 أه ععام:2115 ”0 

.1-6 ,(1979) 42 8505 ”,1350 كقة تعقصن11" .نآ ."1 على رتماععع8 

-غ1[3 22:2 متغهآ قصد علععع0 جره كسمتم تصعو0 عجده5" تب 
.7-12 ,(1979) 42 85043 ”مأطدعة طاغه5 مأ مص 

2505 ”نمع 1" مصمعط؟ متانلة عل أه متطوءمطمنة ع1”* ست 
.453-58 ,(1980) 43 

41-3 ,(1948) 9 مغندء8 ”بقتدماهن ونع“ .5 ,هددع 

5 رومامعماع 4 ”بماء2 هذ قسصمعةغوطج81 عط1” .2/1 .0 بأعصصعظ 
.233-43 ,(4)1962 

ر(1862) 17 لقطم ”نولا :مقتعطة «عطععنةغدطهم صتظ“ .ل ,مدع 
مالمسسععه 0 عد (لمتعتممم بموتصعدمء امد طعت مقلة :304-5 
291-03 ,(1885) 11 وماك معاذك 

”رصقتدء'1 كط كساعمده ممم كتاممماء12 عالطا“ .11 ,لمقطمعء81 
١‏ .24-58 ,(1963) 79 /إطللك 

"رضقتةه"1 قلط منتعمصن2 ممم قلأمودئاء1 عطعفتيرو 71016 سس 
1 221-61 ,(1977) 11.8 117 للا 

19-1 ,(1980) 37 م ”,16و37 ذ تناكف كناعددكة8 .2/1 .15 رنرع املظ 

موعف له دمو مدت لقنتس لمة دم #معممط ع1“ .لا .0 مدع و8 
.37-47 ,(1970) 5 وطق ”رقتط 

,(1971), 1 كر ”بقعستءه:8 متطدعف ده مم1 نك 





,219-42 
.13340 ,(1973) 63 كل ”يسفقتفدمق7 ععلهنا 99113؟ ب 
1م غة صمنام تععوص1 لقداع د81 سمعهنة 20 [أ اع ع15” ب 

ممما ث عمعم دده جممجع ممدمص مط ”,متطدعف تيده يدلو 

.513-22 ,(1975 رفآءوعتط8) سوقط 
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”,0062[ أو نونمتت عط مذ ع2 لصدة 7-010 
38 05 د .180-85 ,(1975) 
مممر5ة عط دده ممتامتكمطة عستدامة ع3 كا 
.349-55 ,(1976) 6 هن ”راععقع10 
.219-29 ,(1976) 80 2502 ”ركنمتطقتة معتسابا” ب 
"رعة/ا؟ بططعم1 عد8 عط ونه عوتاعع موي22 تمقتوك8 8" تت 
ودبوط8 بعت .5 .للا .له ,11 «ستماسل لنعتع س4 م كم إعومجوطكة 
131 .مم ,(1980) 9 تعنلدة5 عنمل نال 
اعاتطه حناح وناك “رقدع 533 عط أه صععن0 ,1/1313" 
ر(1980 بعمهوماهت) #مطعصة :77 1 التجطءعاءء1 تعنطء عع وامهوى 
477-55 .مم 
كزامطهءء2 عذة “زه 5«امن) 77:6 ,تتقددععانام5 .هة أه عأ 79ب 
1971-8 ,(1982) 72 قزل رمتطمجق ممع رمم مجه 
عط أه ماعل ”بأمقظ عكع81 غطا تدم 562360235 مقصطه8" ع 
التتصدمعء طاءه1 رعصده ]1 ,710ملهدعء 07116 © ماله 7مك حسساتياو110م» 
«فأكناعنة ال-1 م علط :807:71 ”,0115م ماع14 320 1831305151" لت 
.التحدامء طاده1 ,1982 #منقنتوم/امن) 
عط :مشقعة 2ط8[3 عط لضة طامتقطةء!1 ,تاأقتقط813“ .0 .1 رعسسمويظ 
.1-16 ,(1973) 18 'ككثر ”,تمع اطمع2 علاكتتج ضارا 
.(1973 ,رهم0صممآ) م2 .1 روستم جومظ 
-1]07216 ”رقع تصسترطآ صعطءىتطدمد دعل ع1اء مم 1016“ .ظ .1 ,عنام مستام8 
.65-77 ,(1909 رحتعمدط) نومآ عل اصناع 
1 متطه 4 ماع مم2 20216 ,100135255 7011 .لخ أنة عشت 
رتتاطدقةا8) 111 ,(1905 رععتاطدمدن5) 11 ,(1904 ,وعسطدمدتن5) 
: .(1909 
تشفط ”,563 10 عط 6غ 80552 درم 2020 سمدزد1” .0 .11 ,ععلتاظ 
: 711-11 و(1911) 111.8.2 
.(1932 رقلعة8) 11 ,(1930 رقتعة) 1 عقنهطه: عل .ل رتتدعستامة0 
]806 ”رسعطعقعع ناعم ندعقص الاسم صم؟ عقتعط كص[ علط“ .73 بلععامدت 
ش .3679 ,(1969) 45 بزإزعدمل .3 .سخولة 
"راتت 1 ' عا جه 5ع 110 عع عطا 1 ' :امم ابورا عتبداب[ عباط جه“ .هآ يصموقة) 
: .495-77 ,(1980) 30 60 , 
ما عهدره؟ مء5 عط" تأمدظ غطا طغتمد علمم1 وتمورمجع» 
.21-6 ,(1980) 110 لظكل 1 ”,نهآ اسه معتطلم 
حلققصةة 1106 علق '1' :36 فممبطاوظ عصماة عراوضسومء 12 
181-83 ,(1982) 00032 ”,لمم 
(1972 رقتعة©) ممنوط عل كمبرفنت عمط .ذل ,عملم سقط 
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عد ؟ه. غقت18 عط ع«مقعط *أمعقطعمدظ" قد وقطدعف“ ./ا ,0 لاوتعط0 
.315-24 ,(1969) 10 ععتمن'ا3 جمالاوظ 
عنتغطا لتنة رعاء 10/01 لفط مط ,لااطفطم ععمصد1ة 10156 
.329-33 ,(1972) 65 82 ”رقع نعو [مصصاظا ع#منتستدرظ عئاة1 
عل معدل متعككع مامه للنة ندععكسة22دن) بعوعء21" طأم1ه0ن18 بمعطمن 
سج مز) أوعءأممادعماء :4 نوك ”رلمتت2 سمدم اسه مدنغدطد11 
.1981 رتك 1 اتناوتاصف آه .أقك12 أعهدة) أممم1 دأ معده 
5 اأعجهراة:8 ”,18020 معدتا-معكء2 عطا ده عطوتا بوعل" _ت 
24047 ,(1982) 
عط كه ]متو[ عط مومع تدم تأترنككه1 عاعء:2)-صتاضآ 4" .11 23014 ريماوه 
,69-2 ,(1977) 7 عم للا3 :4700127 حمر هوق .عمج ”رع ممع 
4 21 3313,7نا 150122 تأمتت كتتصد]8 أوع010 ع1“ .14 ."1 رقومع) 
.147-72 ,(1955) 
”رعطدعمف 1 مومت اتام 1 ع عتمكتسمتقامطك عل“ .2 راأعمدمع0 
,545-50 ,(1975) 56 نتم جمعوء 02 
عمج ”رقةزع23 عط هذ عازة عمامددر8/سقمصد8 ق"“ .5 .ل رسماتروط 
21-25 ,(1972) 1-3 عوتمساك جماطو 4ل [0:١‏ 11167جعوث 
1 أه “51 عل قغ1اتناه؟ دعرة“ عستاءسوعول لصة عتممكط-صتعل مم12 
78-102 ,1981 للقت ”,لها تل مزق دع عداو ةكتصة 1 اغط عمقطع 
عومفصمسعائمة 7 عمل قلاسئاعه'] جند مرجع عم سقطول ,كعوصدعءط 
: كصده) 8 عمرم8 عل عكتقومة" : عامعظ روبوتترك”! 02 عترم جنات 
.(1978 
برآ صذ ”روعمعع3/1 مم1 مغل كتااممء2 065 1031121 1035" عق علطتلا 
.9-35 .وم ,(1965 رعمىماه0) ملع عمجا نامر ' 
عنم مدمن كنا هذ ”,كلد كستاعة ععل عنة عط" مه 
.80-84 .مم ,(1965 عموه1ه0) 
مععوسدبحاءدسدسدعه17؟. ‏ معط تا)طعتطءععوكؤزسنامكع0نههء ‏ عذنا" 
1177االل “اتعمعقتفكا معطعكتمة؟ عل واعلسمقطدعتلصة معل 
,546-80 ,(1978) 
”رقنا تصق ع لآء: لم5 كعل غلء2 عتط“ م70 .ةق رتكاوبى ع مددره10 
239-42 ,(1908) 11 .161 رع جل 
عمال[ جمد عنجدةابطتهده/! 216 ستعممة0 .8 لمة .18 مععهدولآ 
مصدطاء 2 1 11 1 معطعننته12 عع .للسقططف 
.(1977 بصعلدطت ]1 /11) 
رمه ا ءطصسو0) .20 ع1 2 :17 كأعقه 1 قن اعقطن) ,لخطع 1001 
.(1888 
أقللف صنع]ةة) تعطءواط معد عمل سطوتاك2 مد“ .7لا .ل 8 روما 
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,(1976) ونا ةق ”جسلةط دم [أع8 1 م5 معط تلاقعم ص 
.28-38 





,(1977) 8 7217ل ”ردوكع0ظ مهنا أمموسلة2 رهد 
1 .799-06 
وموم لسع 2 نى تمصككا وغه ملآ عط يه طدده1' لثم" 
عم عحدوطف وسكا 1ه +توجدو2 د طنتم عتددهكلة عدعدمعلظ لع 
.167-89 ,(1982) 5 رم سا1 16 ”راخقء 0 
إءطءز ند عسو توه امقطعمة ومومتهم عمد عد #دممم م“ .3/4 رلمقهنا10 
.326-35 ,(1926) 7 مصرزى ”1026 
وى سععسة ممق .«ذالة “,دزلعا ندل عستقدده: عزه؟ 1:3“ 
.521-57 ,(1930) 2 ومزاءآ-ده|اء 28 
دل ع عمس أعنءرط حك كعمم اماعط معلاءكناهك]ط” 
(1933) 42 :561-80 ,397416 ,(1932) 41 28 ”,صدسد2 
١‏ . .235-54 





: .(1934 روسد) هأداعنه50 02 6قكنه72 هسل 

حل عه عصصط اعطعزدة كل عممةمتعممة عع ادهل 

رولعد2) معط 116 2 عذء 01 عجروتجتو عوعصعاق اال ”سد 

.559-76 .مم ,(1939 

دل ع عدص اءطءزلا دل كسمم عفص كعلاعنانده[” 

.144-64 ,1 (1950) 18 نساع 0 سنطم ل ”,ةنق 
معنتو 11ج وتجروى ها عك علي :ماع11 متطمجوهخ 15 قدع2 ,لتتقدون8آ , 
.م1927 رحتموط) ءاوس 11221 

سماء1"! غحونه عزف جه عوطعجا عمل «مقه مافدة8 هط 
.(1955 رقاعة2) 
50 كت 111 تناك 01م 2ق“ ,هاء 8/13 ."1 لضة : 
مو اأد سه ”رقص رمم عتدرة ماعل معدوتعدقل مممنوةء غ1 عصدل 
(902 1) 10 عمعتمقكالة| أده كمناوا/ 161 عدمتعع اا[ كمه عدساناء 1 
١‏ .411-744 

صم ) تمعوط ع تزه مدع العنان) 7 :سموع/ة 717:6 .21 أ ,آلا تفصع 
.)1982 له .و56 :1971 ,.دمققلظ رعقلصط 

رمعنة0) 1-113 ومسا عن من برع ججيادل أعدتوما دعم ء جا صق عط ,لإصطعله 1 
.(1951-1952 

11 ومروماوط ت متدجم أكامعوظ عل ووباء جع ع5 طماملتتظ رمممصسلاء1 
: .(1975 ,اعتقطعبس81) 

69-7 ,(1943) 66 22217 ”رقنا تتقستمس 83“ .0 معواطماط1 

رزود عاك أهمتومامء م47 جعووم ببماطمعقك طاعم/ة سدع ,11610 
.(1960) 45.2 تسد كدابة تلمطمء27 عط ؟ه ومعصدط ,1925-50 
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د تقسدتععصادعء2 د[ناطة"1 عطا مذ لصم 8019 عط1” .1 رمع غقاءطه 
.27-34 ,(1979) 111 220 ”,طعدمعممى له نطم دعوم 2)- لد1ه:1115 

عع لظف ,عزف بهده8 ث6 تتدم: ععلققطة عل قلعا مط .131 بمعمصطط 
.(1972) .أمجناة ,6 عنصدلآ ناكما دمهسه0 1 

,191-80 ,(1934) 57 5217 ”,1 دطدعف 6ل قتنف" جه؟ .1 مدا 

”اوتنا 035 أن كمسا عط 1ه «متأمستصسمد1 مف“ .21 عطتد 
93-100 ,(1974) 19 تر4طك 

,(1977) 2 قر ”رع سرسلدط أقللذ :0 عامصع؟: ع1" .81 رهاس معلنا 2 
.253-14 

7 إرضل ”بمدطتائصف"! مصمل عسوتتدده عنزو ملا“ تقطن ,مدطققط 0 
77-82 ,(1971) 16 
(1967) 17 7 ”روعصاآ سدندمت15 غطا لص معسسحل1” .8/0 دمعت 

.21-2 
«دزد/! عط قصة عقمناعاج2 معصارة عط غه مأع0 عط 1 
ور مم جع 2/111 دعل نج مم3 “بامعصدمملء 10 كال ص وعققطط 
.175-93 .مم ,(1967) ,اعطم عجده8 .0 19 اأعطع8 ,مم1 
كع ممم تلع 17 عت لتنا صعندتزدكع سدع 17760 1235" 
-ويتمط 1‏ اإسباء كاده كل بمنامء سمو ”,قققتال هذ معحصاط معطء كاعد 
1 .317-34 .جم ,(1968) نجداء8 
”رومت لهعماء5:0ة ذه تعتملاده]د2 معصتآ عطا ره طلءجمءع 2" 
71 565125 31 تأقص عام[ الف8 ,1979 عمتمساى «عتاده:1 بجمجرمط 
843-64 .مم ,(1980) 
14 444507 ,1 مجرتاعماوظ مجوامم جز عدبمطنهماطحظ ودكاء]8 ,كلععسات) 
17 (1939) 18-9 4/4507 ,111 :(1935) 15 [/0كلمة4 ,11 :(1934) 
٠‏ .(1951) 25-28 :44501 
عع" 19407 روص1137 جب 31) ممم عوط إن مأك جو ان 7-7716بلب 
.(1970 ععلعطسة0 .لع 
ر(1944) 6 84509 ”,قأطوعط طاءولة صذ مقطعاة 107501 سه 
8 7-7 
.(1959 عملا بج [) و2 16 7 110675 ٠س‏ 
(1965 رقم لهمط) عمتأطامط وصه 211161 ل 
و11 رامهظ جنوه -اه جكه0) جوع( عبلا جة وان .له غه رع0!6 سقطو 
ركاه 2 ,(1978) 23-24 مطمد عو مدهكة مععامدظ 51000 20 
محتطدعقة عط أن عط لسة ممععدعدة عط“ .1 182910 ,لم0 
1-6 ,(1978) 229 84507 ”رم صم 
-ممء343ط713 أه «إعلامنا5 2 ده عرووعه ممستستك2 4س 
ر(1979) 23 247ل “رسقلحمل عع طغناه5 سآ 5115 ممغنا14 مقسه 1 
: 121-77 
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عه و56 عط هد تقصكتع عط هسه مصدعمنقطداة ع1" 

يمعو[ م0 اأدرط؟ عمط عط زه 77074 17:6 صذ ”بلدمعظ قصد علمعد1 

[عه/ة مأسوط زه جوممطاطة8 لامتتبعقى عرلا زه ««مائمعاعاءن) «رة عوط 
.ع تتنحسمع طاه؟ 013 قط رتجمدم م1 

لال[ جع مععم مه 5-2 قسسناة عط ده رممع8 لخ“ 

ع ستسسمع طاء0] مودي ا1ءا 
مع معة5 نمع غطا أه ستواء0 عط1” ب«مصمم0*0 .31 لده | 
1 .82 قار لك معز ”رقدمةامتهقصآ ذلةالمظ عط لصة 

5 .52-6 ,(1977) 
0 عمتاسمامده©) حدمع! يمنقط متعاففظ مقددمآا عط" .قا .15 برو 
.ععما مععقتا .عمط ”رقص امع امه مع معدو 2س ننه تستأكتال 
.0ه12)1973(,24.عمعككل 
.(1963 بلعتمساي18) م461 ذه رسستحسطه 2 
بعالا 171 خصة دملصمءة) بإججواب لصه معمسععصناجه 1 اعم 11] بددمه قن 
.م1981 
مع ر8 :أ برفننات أمومةوء 1 :ماشه لط 771274 .© مكل رصاع ود 
1981 ,رتمأاعستامة /لا) «مننمع نعطلا 
جمدم ”رونء2 صذ «ساعاءغتطععف عطفتقغوطولة” مقممقكة ,1130101 
-231 ,(1980) 180 .طاتطمل 
”ركناقة أ لن1 قناألنا1 لصن ععلسصقكلف مستلنط“ أسصساء11 ,سسمصفلد1آ1 
.153-62 ,(1977) 28 علتساءءلاآ تتاعمامء: :4 
1 كفل أأه1 ##مالعتلفكة .تمل كنته انم رملهجدو5 216 ته 
8 قاقد صصامم 117 ,.جنان) .1 .:أل .2 كعل مفصظل نج كنا «تستجم م1 
(1979 بقعم ناا 00)) 
عط عد عاكمسلس1 ص8 سدع مغطة11 ع1“ متلتط2 ,0«مسسة11 
4048 ,(1959) 22 زأعجاراة:8 ”روء5 1020 
“روعة2 غد نط1 د18 عط أه سمقدممعن]1 ع1 
.81-5 ,(1964) 8-9 12/1 
-1961. روجاو إن. 77 م211 عا [0 ::6010لته عد[ 11:6 
.(1965 ,8م0«ممآ) 1962 
عمل 7ك ننه عسسطادن) ,بدماعقط جم عبرم عمتعطه 1 11 
ركناطد طغه0) 37 برووامعمطععف سمعصددئ) نلع81 مذ دع نتلدةة5 ,روماه 
1013 
80111 "دجام قدتة أعتاعععطك مآ معطلفتقنادطهم دز2» 00 
.265-69 ,(1980) 180 .طجدر 
-عناعاق10 2 ثم مداص ن)-طاهعداه'1 عطا ع0 عمصع 1:10 بب[[» 
65-7 ,(1980) 238 84507 ”روعء 01:8 وهنا 
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ببء11 ,.لء فم 721 0 47211091111165 77:6 مأك لصا .0 ,رعصتل عمط 
1967٠. ١‏ املا 

16 /,/ 0 ”ر«مصدطعآ مرمء! كدمتامتسكص]1 عتاتدلة5" سس 

. )1971(, 83-854. : 

مسولظ ؟ه عله20 عط" روعاء55613-2 ,قعدوخف 0صة عجعمء0 ,1056610 
87-9 ,(1938) 8 :142 ,(1938) 7 مم0 ”بعدعغدطدل8 مد 
' .105-204 ,(1942) 

سعى01) عم1جء3 1126 تكةاته جما مجر #ترؤوظ .1/1 .كا ,متقماءذ ك1 
1971 ,لصة] 

طم ركع اا مقاطزة عط ددمنا «مناتتقص1ا عدنل تدا ق“ .11 .ل رتل1 
.62-64 ,(1944) 10 004 ”,334 

3 وتسرزى ”رع تتمصلد2 06 معنوسصتلاط فممتامتككمذ عسع12” .2 باأمطمسا 
278-92 ,(1932) 

0غ ستتمدممع/1 تحدم ,وء02نال صدّ كعدمؤع111" متسدزعظ8 ,1533 
.47-60 ,(1978) 110 2200 ”رع ستاسمامده 

,(1979) 33 لطت ”,قعقلدال صا تتندتص1 11 معنا" ل 
.149-56 

-1ل3آ1 أه دعوعء لا بزأعدظا عط نا معهلن[" 1011 أغومدا 00هد عع 
.54-66 ,(1979) 38 ك1ماه1 “رصوء 8 نامصد 

' ”,لعف ممصمم8 عط ئسة عتطمعة 5غ ععنه8 ع1:20” .ل 
1 515 لهسم تأشمع امآ اختفظةا ,19790 ,كعتونا3 «عقدم1 ه201 
8889-1 .مم ,(1980) 

”ولام ععكصة لعممالمء21 ذه ,قتدرة هذ وتامودء2 156 ست 
67 ,(1981) 44 مإطزظ 

متام طاده؟ ,8322 ”رقأطدعف قصة معملنال ص عتلصة8* 7ب 

0 كناللدة كاتاعة أه فدعتدم هسحت عط أه برعو[مممعطت" .3 ,دمع تمةل 
.71-84 ,(1968) 58 كر ” ركناتدممء2 .0 

[ متطما ده منوتومامقطءجه «مفععةاة عقصعت؟د5 .1 هد حل ,رمعكسددل 
.(1914 ,رقتعة6) 11 ,(1909 ,نتعدم) 

.336-53 ,(1978) 99 شرك ”,هزم انا مفتتدرة قل" .2 .0 ركعصدل 

رقاعة) 11 ,(1929 ,كمدط) 1 مسقنعؤءل! عا له وجلوظ ذل عع صسهدةا 
.(1930 

لاا لم8 كناتسنايء 5 أه بعتاه2 ععنصوع 1 ع1” .سآ .2 ,برل مم1 
غ84 و1979 ركه فنا «عغيو تددم ”,دتطدعف صدمء! ععدع لظا 
.879-87 .رم ,(1980) 1 معضع5 لمدم هدص :11 

-مطئى5 .0 أه متطوسمست007 سقتطوعمق عط أن 12:6 ع1" ل 
.24-26 ,(1980) 37 مارم ”رسدمة 1" كنائة 


تايل 


د -2]12. متمدوبك 


مخصدت بآجها خحد «متامعصصط ع1" بمتمسع1 171 منهه1“ 
.283-09 ,(1980) 84 28302 ”بمتطوعة أه دده5, 
ين جوتا م7[ عجره غ1 مط جره عملم جمأطدكا أمعتوواممعتاء :4 . - 
(1982) 134 معنتىة لقصه تاذ مععختصطا ختفظ رصم +م[ غكممظ- نول 2 . 
كنحمدك/8 ..آ 2ه صتطوعمص207) مقتطدعط غطا ]0 1206 116 * 1 
.284-66 ,(1982) 49 ملم ”,كتاتاامممع2 
-متهكصآ جسمانلتكة8 سقصم8 مبع[3 ه" لاأعصمعظ .21 .0 20د 
.163-65 ,(1978) 10 امعط ”بدعاء2 ممم دمنا 
لتنا تعقلنال آه مسد إتقدملوء.[ عط1” .1 .ل .هآ رعاممع ]1 
.859-64 ,(1973) 32 كناتماضط ”رطةاكلد11 2 . 
3ض مماطعجل متعصسزووجم ععل عجدععع 1100 عدت“ طعاسظا ردع]مطصع مع ]1 
62-73 ,(1981) 97 طم ”عط .سكع ل سطعطدل 
”رعانسوعء عامط ستةعطء © عطءستقندطهه عالمتدءطصن عط“ لتطة]8 ,ستخطك1 
.270-72 ,(1980) 180 .طأجطعمل :180:1 


تمم؟ «مامتعكفم1 ممعمتدطة]1 ر«مامتلء12 ع1 4" 


.19-26 ,(1981) 113 0 ”بدكدك/3 01د /لآ 

عاعدهماة معتمدع ع0 ممتعوعآ لعتط1' عط أه عماهن 1595“ عق ,ع 1ل مك1 
1447 ,(1975) 25 رك[ ”ركمداظ قباستسمغصم ععلصنا 

هذ ومع غ2 ممتخد كمعد عط غه غسدمععة سمطة خ“ .12 ,عل عطعامت1 

٠ 1955-1956,” 42/4 45 )1960(, 117-22 ١ 

علناع.آ أه ع2 غسعصف عط عه؟ طععدعءة من عمغط/لأ* .هآ رمدوصيكا 
زه ماع27 معطا نده «مستعمطتصوى أعدماتمصع نج[ 4«معو3 “رعصسمكا 
.(1979 رطلة37ظ1) اعطجرهعمء سستصصط ,متطمعكق عنتجم]ءل-وء ره 1ش 17 

11/2 ”رت طمقتامئا عه عه ععامل 501016:5 ةق" .(آ .نآ ,مسسمصسطلاف1 
1457 ,(1972) 

بقع 113 ببت[8) كتاوزعءءط ع( زه نان تععمع .11 .ن) ,وستاعدكا 
: .(1938 

ر(1968) 3 كال أعقطل 27:6 “رقطخ2طة8 عل قغهمحم عرآ“ .1/1 رعودوممع ا 
.3636 


”,000 2 3662طق0-مععمع علاعوستلاط مولا“ .0 ,رقلوالا ذ1اعل العا 


.139-48 ,(1938) 9 كمممطعطل 

مقعة 2أعصذ؟220 تضم ماصع سدهه100 علعءة) وجك1” للمخطمد[1 ,رقاموعآ 
.100-14 ,(1978) 3 عه ساق لععاحمدان) عتمجة!!1 “خط 

6 5ع “لقدملاومديع22 عومط117 :2820 و0 .2* سنت 
.295-303 ,(1975) 

”,لإمنخصعن) طاعجزة عطا طا معز 1ه قعم ماع10 عط“ .ا ,جاع تتطءمءطء رآ 
.487-99 «تإم ,(1977) 1[ عدومغ1 معدم جو جقاذ! :)|1 نعل ناج :ج01 نل 
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01 «متلدعتهمتامتصطن) عط هه عممعلاطظط لمعتطم معام تت 
كمككه 7ه مك2 شط 001022122 علة .لغ كملق بعالك “رمتحرة 
.485-08 .مم ,(1978) 
ملء 320) «عشطوع[77 حمل مضت ج1871 كمك نتن :مع .1/1 ,تعصل صارة 
.(1968 رطعتصنا كي 
أجطوز جعصدهي ”روعاعء2 12 اعم تاط2هوكناة عتنان1* سس 
َ .253-64 ,(1980) 180 
.(1940 رعةةماعط) 52/8 20ئ 7712771114 .لآ مقطا ترا 
اج هم 6 ممع ماوطد5[1* طتتلءع542 .10 ةسه 
.2446 ,(1954) 16 :1-28 ,(1953) 15 كك 2500 ”رامروظ 
عا أه جام باجعوقل نال كنجكل:60 عقناه 7001211718 1/7 ر(06 عقكد/1) «مبررا ٠‏ 
هن اطتطدكل أه عدع م لقند ,(1978-1979) عمقنه طنز 
مقصدمظ عط آه برمغقتط عط صد ععتلدة5" .1 سعط ,سسدقف د11 
1979 ,ععاوع طعصدقة أ .تهنا .ذكتل ”يةتطقعفق أه ععسمتوعط 
دعم أه #ممىء207) ركتاء1"13 كتاتسسطة أه اننع 10 ع1" ب 
72-74 ,(1980) 38 ملطط ”روخط 
عل أكطه0) لم م15 عسدوة مامت كص1 تمقصع1] ع1“ 
.3-16 ,(1980) 28 طنقزؤه-ال ”رقدمتئج 
ما عمصعععاءع 8 5معم010)" لإقلسدكة .ل كقامطعكة لسد ست 
ب#قتصمء طامره؟ ,(1983) 78 2ن) ”,ووو 
.1130 .نسم 20 ذأمم) ععنتما عمعروضوامة“ .]11 رهثاه؟1213/ا 
مننطناكة بتاتمدجم؟ م ممع7ج معجمااء مكحم منم011 ”,(23111.5,1-2 
587-60 ,(1982) مننسذ هترهغ5 13 ععم مصدتلة 11 
مسصددء 17 ؤه عمساعع 1 تنعط لاع توف نمع صخ ع1“ منائط8 رصمدك 112 
-كه[1 عه كار هنتم ديل 001 10 .كلصا ”رطععء[8 لتطمعن0 عط قد 
.261-69 .وم ,(1962 ,نمععصاءط) 1 عابت 
م وصتلممععة عستا 221 جتعطادوة 1ه تفط م156 سل 
.160-72 ,(1963) 107.2 عوكام عوط ”رقعهعداهة عسمناسمددرظ 
عععمقدة2 عط ده 8020 113113 -تمقطظ-قمسوران ع15” | 
مم77[ اممصق عا جة بجتماعقظ همه ,وجغانن) ,كدامن) ”رعاطة 1 
.1676 .مم ,(1981 ختمدء8) 17611 مساق زه «مدمط :1 كعتهنا3ت 
مع 10030 صو تندطد[1 ع1“ عتكدذ1” ضسدعملا لسة ع2 بأعطوعلة 
20 ,11 :1974(,103-18) 106 10 رآ “دمسق نعم قطة 16 ةا 
3-1 ,(1975) 107 
.(1975 رتتتع لدمدي [) 3 سعلء0) ,كمامن) «تدعماهطه/2 .لا عع «مطع 1 
اق اطعستةاز «وحتوسطءد ”,7قلمطظ غد أستالا دعجم ط1'ق175* 7ب 
33-6 ,(1977) 27 ج16 
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ص77 مف 1أمت) ,نت مععه0 مس7( عوماازى 
(1981 عامل بجت 71) ماطمجاد طاناهمك-عمستاععام :6 أجو[ .عمف 
لضعم صدرّد:1" خصد 0عده15 علدلمك1 لان عط1” .8 ممدتللة187 كلمععء34 
,(1975) 0 عمزولة معساط .55 .«سلطة .م4 “”رنستلة 0 
' . .108- 
5 معزت "وعصعةقطمه كمممم تفص كعللعجناه21" .1 .ل كلنائك3 ٠١‏ 
227-11 ,(1958) 
*بطةتد مقا عل ممسممعةنتطهه كه ممنتومعج معدم متككطا* ب 
,54-59 ر(1972) 10 «معدمط .ستولا .العم اعد .اأنا2ه 
(1972 بونعةط) يولك كعك عوط عمائه/ دعم 262 ل 
عناووصة”1 عل عنتمملوول مه غضعصة تمدظ ععل داطتنا هآ" 
١‏ .4148 ,(1980) 24 [/طق4 ”عستقسه" ىك عندوعمءمع 
1 عا مغل غم سسععةه مممام تمصا" جلععقةة [١‏ له ست 
.112-55 ,(1975) 20 44 ”روجاء5 
مم13 سه بعص عرصلة2 بسمعمقطةاة» بولعداة .ل قصسة تت 
مط ,200 .هآ لآ سد اعسصصالةا .7 .7 دذ "رممملامتكص1 
.139-63 .مر ر(1970 رمتصهمعه1) ماطعجك حدملا[ دمج رز كعك :مع 18 
بلك 0) مجتط وك مم2 عد إن ممم :1 معاؤك 717:6 معصدآ .ل معللتقة 
.(1969 
طعقم تعد © وه؟ عومتت5 عطعمتدمم عط“ لعتماي 51 ,مصمص اكز 
راط صذ مطنتاههظ هذ ,ممت :113-36 ,(1964) 80 /[ط2ا2 ”“رموعقة4 
.65-87 ,(1966) 11 
لمعتومامعماع:4 هه أمعماعةظ نم8 .ة سفستفلن5 ,لهليده14 
.(1978 ,كنككقسة]) تسمملقعد]/! .11.1 بط .قصدها ,عمتن 
-ع10 معلءعتطم مجني “متعم عممتصط جوم“ .107 عععلد17 ,عللتكة 
.731-55 ,(1977) 3.1 .أممد5 ,)2210 "بتعمفول صن معوسسطلة 
دده قلدفمنمع2 محأاطصة عط أه بومقتلط عط أن مسن" 
مماسعنه1 مدمعءى "بسماكة أه ععنظ غطا م .صم ص0 علط عا 
بطلدترنظ) لعطمفعجمعصتد بمتطدعة عتسمامآ-ع2 ,مماطدعق آه أعدمة 
١ ّ 1‏ .(1979 
بلاه! ععدععمووععه ا +عقلعطء277 1212 :(دسسككدصطلها5) دعطءستاة 
(1970) عنجه نهاةن) رعع]لآ هاه 1 جمد . 
. (1907 بقصدت ل١)‏ .15ه؟ 3 ,رعععماء2 منطتك4 كتمله ملأكدا13 
بصم مم1 لمعتأوه ه17 4 عقق8 ممنمهة 176 لب 
.(1926 بعاعملا ببع31) 
.(1927 بعاعهلا بفج1[1) ماروك 1 مهاطة47 سس اه 
مجك “رسميع11 عط هذ 11214 صمد متهن 3 رتقلنة" تمقطدططة رعيع11 
.122-60 ,(1961) 14 برهماه 
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73 2 ”,(002ط0) غملعف صسمعا قدمتمتهسكما معتدطة11”؟ .ب 
. 113-42 ,(1963) 

ر(1966) 21098 ”,1030 هجة)- مك2 غطأا أه 1036 غط1” .ب 
.89-98 

115 *,نقصذة غطا ممع ناتاكدعة) سمعمندطدآ8 10264 ببى[8“* 
.251-55 ,(1967) 17 

17 /22 *رمتطوعفة متستومظ 0صة ,كأومسدكة ,لم0" 7ب 
.46-55 ,(1967) 

م1 عد 107 طسه1 حدم كدوتوكعممسة1 [مع5" 
.89-106 ,(1969) 19 115 "ر(متهمسمالة) 

*لون2 سمعخدطدلة 410016! عط ذه برومامصممط ع15” تت 
.5-14 ,(1969) 101 مقلم 

و منص 1/2 عط صدمع؟ مسصطعة18 عتمدزة":1' عصدمد ده معان 71" 

ر(1971) 21 منطعططءععهناء .نا علفم«ست! عر .احطعل “رلهده11 

-مطزمءء 2 علا إه عنمن) 17:4 ,تقتععععاززم5 عش هذ لعأتستممعم 115-20 

.32-34 .وم ,(1978 بدع تمعد [) ماطعما متعساسصم1 هجه عذا 

”رععنة تطععةق متعم 113 مذ ج15 -عممء عتماة 156* 

17 80 )19713(, 364-83. 

رج2] ”رجعوع 11 عط أه مده1' عط صذ ملمنام02) هدعم ندطة 01 

24 )1974(, 153-59. 

,(1976) 83 هه ”بدعوظ غد كتاموهعه71 ممعمادطداة ع15” ع 
.203-36 

ل كعتسودممه ممععمة 0 ممقتعدمكل ك عمتعمممست2” 

.5455-7 ,(1976) 83 هلظ ”,لدعنهم ويل 

”رسلدع8ه سمعمغدطدل8 غطا ؟ه ومستسمتيء8 برأمدظ ع1" 

م .125-33 ,(1976) 108 21:0 

.(1976) ع7 جالعلا ,تعتسسسصكلده5 ",عقغوطد87 عالا” 

7 *بواطوعق عسمتعوع2 عط لمة كقصمقع 11333 156” ست 
.520-686 ,(1977) 11.8 

بإعجااط :8 ”,تمصذة ععطاده5 هذ مدمةمنعكصة ممعمندطة21” 
.21-5 ,(1982) 45 

4 ”,مج371 اعت ا عل هذ سسطصع كط لصن معكتسان" ب 
.2-3 ,(1982) 13 غاء17آ ملط 

4 رط ”ربرهوه[ام دوعا ممعم دطد11 لمة كتامتدمنسب 87" : 
- .1982(,119-28) 

كتقانا لد5 ممتعع حادم معتماووعه معطعنصةء عل“ .1" ,عطعلاة21 
.163-70 ,(1876) 10 عمصجع "بقتطدة اسن 
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ةجومو جيك ع2 عجيج جعطمعا مدن جوعجوط جول مند[ءة ]هدوو2) 
.(1879 بصع فلنتعآ) تبمطه 1 عمل ملتدممنان) «تمطععةطهجه «2ك عبتت ع2 
مجلا عمط عط ؤه بإعسعدة لمعته [معقطعف" ققصسمط!' .5 ععليدط . 
19-1 ,(1976) 21 424 “تدمع سمستستءء2 دعس 
مق مص جهنل 1نم تومقاخلتقة ه“ امم ([ء14 .21 .<7 امة ا 
.61-6 ,(1978) 28 221 “رقأطدعف سقحده 8 درم دهن 
ده كعنسنآ عط ؟ه غمعددمم1ء 1 لمع11ه28335 عط1* 
.9 رقعاعع هف كم.آ ردتددمتتلدن) أه .تدنا .دمتل 
0 ”رقتهتطدعم دعصضاآ عط غه ررماوتاط د ملمدوه 71 
ر(1980) 71 معلء5 لمدمتاهمعتصا ختفظ ,1970 ,كدافيع3 -116ه 1ل 
.865-78 .مم 
مسد 1980 عط تمعءزوعظ منحاطدعق تعصشآ لدعامعن ع1* -_-كبل 
.8-20 ,(1981 عسند[) 8 «عنعاسء77 [0ذكل “رمواهم 
0 عط" معءزمع2 كنحاتطدعةف كعصاط لمتسعن غ156 
.171-08 ,(1981) 25 7ر424 *,رموندصمسهةن0 
2 عط1” بمعزمعط فنعتطصق سا لدطمدعء0 عط1» 
: ستصدمء طكرن] رلك ”بتاع نقصسصة) 
.5-16 ,(1957) 89 م8 ”روعاء2 غ3 كعاء 7م0156[ أمعع 2" .ل .2 ركنوط 
6-7 [لاط4ة "ردمء8 ممعم لكقتطاعصة5 تقعمنةط1]3 قم“ 
5 .21-3 ,(1962) 
776 “رهعء2 غد دم دكتمع1اء11 ,0 5وستصملوء8 71526 مس 
ر(1965 رقاعةط) عمبوضعدمان) عتومامضاء عط ل أعدمنعم نم1 عقجهرندمنا 
3--527 .2م 
عدر ”رومء2 ]3 ستاعة1 تسزظ عك02 عط 1ه 1236 م15“ سمس 
.550-7 ,(1965-1966) 19 عسل منجء:07 
(1967) 74 قغ ”رقعاة26 3 51 نل عع32238ط تال 03:6 12" 7ب 
00007 ,9م45 
”روطام ق 035 تال عتنة1أ5323 3131 تعأطعة؟ قتعا 19ا0 1080" عع 
-1967) 11-12 رلك صذ مأقتاعصظ صة رمكلة :1-24 ,(1968) 45 مصرى 
.5-19 ,(1968 
”رمةتلتل8 عل أء مدزلء11 عل عسوتعه1م6طعة دمتدحهواب:ظا" لل 
.390-93 ,(1969) 76 128 
عتماعتسسم وم مط2* قمععاء871/ .2 .ا ممه بسدمكمملام .8 1 
0 4047 ”16001 متستمعتمآا مف :1965-1968 روطع غد عاعره الآ 
.3145 ,(1975) 
6؟تناة لإكةمتستء:2* 10226011 .1 .ل 3020 رهنل مدآ 01.1 _-بل 
8-9 0ط .1/20 .لأء 47 .أمظ .8:11 ”,1968 مقتطدعف .1.511 ص 
23-1 ,(1971) 10 :193-242 ,(1969) 


228 


6-7 فطق ”روعاء2 ندم 5تقالام عععط 1“ رملءهماة .ل لسةه ب 
.13-20 ,(1962) 

متتل .تمر ”رصدع 3ط عغطا صا كممع ةطح[ عغط1” .ا .1 روععط 
2637 ,(1977) 97 .عمق امتصع م 

1 ”,57212 تتعطاناه5 صة متداملء8 امه كمخصه1* ل 
315-66 ,(1978) 37 ,ناك «مبعاحم جدولل1 

عط تعمعتمصظ سممده8ظ عط صذ غمعسدسمماءجع12 لمدمضع 7*1 
-110 ,(1980) 55 اأطزعناهة 1 ”هعرد أه ملصقآ 1393 

ج71 عصدمه5 :3733 لنقصه1-معع07) صا وستصصداط 01 

تامع م1 “رقصم ةدمع 0 1كدم 0 

8 ونال ”رمع تطدعف ده؟ 2118 ط5]3 ,كتاسقتلند1 كتاتلتط* .نآ يسمكمعئءط 
١‏ 159-67 ,(1967) 

مطدعلة نل عللد هآ ع0 «مناهء قتا هآ" ع2م06)-قصدط ,تمستقلط 
مع تسمططعء ةع معدم متعم معل وغمدم ةل (274-5 3 259-60) عأطدعة 0 
١‏ .307-30 ,(1952) 29 متجررى ”رمع جدامعةل 

.(1957 مهم قهمة) تملك ةا[ زه مصصط 11:6 .ل .5 .11 بإطلتطط 

12 ”,كلاق تل عتطدعم مع مطلد© مناتاعة :0 عمقغتلةمت :بآ .ل رعسممععاط 
ر500م0آ1) 0م م أء متاماه() 02 معطم للد عاتنتعزه7 عل 
: )19061 

م ”,نمق كستسطن هعة طوعة عط متلئط5“ .ف .8 علمدعاطمط 
.463-13 ,(1980) 29 

“رقئة5 نل © 0(3ع1 نات غصدء 261 عمصددكتة سومعف8» .لل ب,لعداء501 
.114-23 ,(1928) 9 مصوؤى 

روتعة©) .كآأه؟ 2 رمتجرزى ول بجعوول ه| عصول عدره !1 ول وعم صل 
1 . .(1934 

”,قمعا عط زه 035 عط صرمعا ترص د28 عاعع 0 عط1” .ل .11 رعائنهاوط 
.258-62 ,(1962) 12 17ل 

8 اعمج جاع , (مبوعطء11 صذ) "قطنوطد8 ذه عمتجم ع1 ل 
.46-50 ,(1967) 

عدم عتطوعة"! ع0 ومع صصة'1 عند علاع ”ناوه معنامة 006“ .ن) رتتاقة 2 
,1123-9 ,(1950-1951) 5 2201605 ”رهةزة 1" 

نن عط طغتم عع سصده صقصدهظ صذ كعتلجنة مج821" .2/1 رعططءوم 1 
: : 1 601-17 ,(1978) 11.9.2 407117 

3 برطاناب 417:11 لسعم مك1 متعم كتمص 18 غدعتعمة” .11.8 .هآ ركعم 1 
١‏ 1 .89-2 ,(1929) 

وسو[ ع7 26 ”ئمد2 ونقاطدعق عطتء م052" #ععطهظ ,لامطمقع 1 
16 ,(1981 ,23 .عوسقة) مد«اعدودا! :ه11 
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عل معمتاد1 أ معسوعععع قده امن كصة فع1لععدده11” .2-.ل ركتقنتوه0)- رع 1 
,65-86 ,(1965) 15 وز .جك .مسق ”ردطوم8 
أت 7077121716 رفناوء72ج كمناووطة ننه 8286 ود 1ه وممه47 د 
.(1974 رقامة8) 716ل تمصزطة 
8 كر ”“به 110566 3 ع6مصسه2 ع0 عستقصمم عأدرة* ا 
.4413 ,(1978) 
2 متسعااء لط 0000 ة 38256 ستكل عطمقاامة يط" كندامط معطم 1 
.43-50 ,(1946) 
”عمد عط هذ بإعقدسمام101 جممان:34 02 كنانة ا" .1 .”1 رسع صم 1 
.199-14 ,(1979) 109 لمطك 1 
000107 596 ”2835318 عع عخطءتطعقع0)" .2 كتقاط ,تعاقستط1205 
.129-54 ,(1980) 180 
1 ا سعالعطء مصة لصن صع مط 5 رطعو م5" ام 
155-88 ,(1980) 180 .لمر 80267 ”رسعقط 
001 شضا” ركههنأمتتكصآ 112160 لسنة مدع ه1122“ رقمد 1 رلقطاصعء05 1 
.198-210 .وج ,(1962 بتاماعءع ست 7©) 1 مسددكه لا[ أه مومقلهد معدي 
50 ”,تقهلة د50 كه لإعحنداة لمعتىد ادع قطاءعة عق“ .8 روت طمعط 10 
.4-29 ,(1970) 102 
عط صا قعصسةط” عستاممدز8 0سة سقدس0 هذ متطوحة 156ب 
7 ,هناك نم1 م0 ”,مم8 بوع[3 كن غطعا1 
.211-33 .مم ,(1971) 
مستاك8) ه7لل-له ج: :ع0 7ترلصط جع وتاممصرط 216 .0 ,رصنع مامه 
.(1899 
ع عمنها ك معتاومعع ممم كص معلاء هلا" اتادلا ,ععمدد 
167-11 ,(1972) متجنوك .أعبكل .ادل “دعوم 
0 عتجزى “عستقتده؟ عتطدعة'! عل فعاتلمها عدمتامتيكمآ“ بل 
223-33 ,(1973) 
عتطضف نه عقمددممقاة ممتىيء! عؤتهععمم ها عند غ6غو[7ة” تت 
.85-89 ,(1974) 13 ملظم “رعستمسرهم 
سقعة 1 عساعسع 00 اده كناتتق نط1 كتاتلن11 .1131© سس 
.1058 ,(1976) 21 7ر404 ”رعتط ٠‏ 
-تعنناك عننا تططتاسد "1" 3 01 باقتستط20) عل متعطممت عآ" تت 
عمستصصا عذط “رعناوتامندة 1اعط دسمتغدن نكما عصد :ل عتطدعمف حك عمميدو :. 
.253-58 ,(1979) 29 
-65) عتانق تاطنامة: هآ عل د 13 3 قدع6ن2طة11 و1 أ 6وم8» __ ذه 
37-53 ,(1979) 81 مظع ”,(.0 .ل .+3 30 
ج7220 “رع ستقهده؟ ع أطدعمف'1 ع0 علهده01 عم عمغ نمم جر1» 
اعد مله11 2 ءبمصصدءال ك منوانتاوخ له وستله امقستصفه عقتطاهمء 


300 


مم ,(1982) 1979 يتيز 14-16 بع ساواعمجا3 عل عدوم!آمن) عاك ععاء4 
77-92 
عع امن ,16ل ممعرزا أت :ته مخ عتطمجار "| تن عع نات 7015 1 
.(1982 ,واعققتص8) 178 قتتتدمكك1[ دمن 
.م تطتددمعطامه! رجماكل ان دمجتع :5 عمل رهجاده8 
لمتطامع طاءه1 رمتجزى “رقطتقمةن) عل ععامذاتت ا ع[ ست 
سرول ”,012677972065 قالع نتناه0 م 5ك[ عناة 1165 مقط 1" .ل بأ5311738 
.1-59 ,(1939) 231 عونتم عق اعد 
”بصتكع][ 3 غقللف ”0 عتتقنتءسةة عن[ تعهدروم؟ عل معاولة" .11 عممجاحدة 
581-77 ,(1932) 41 1228 
,(1934) 43 فى *رسهعط 3 عقللة0 عتتمتدههدهة 16" ب 
| .572-89 
45 هع “,علقصه 1ل قم عنممل ىه زكمم]' عل ماقام م1 مز" 
.235-62 ,(1936) 
44 28 ”,تسمسسفظ عل عائصم عآ“ 2056614 .0 ةس 
.245-78 ,(1935) 
أمممء لمعم عصصعء 2526م ومتامتكصا عونا“ برملءمهاة .ل لهد _ - 
.1967 ,(1957) 64 28 ”,1061 سك 
لل امعنام- م2107 نال 2217117216 عط اعنصةنطآ ,ععوى طصسلطة 
1951 
ع8 عسحاعاء قت 36 كاة 17 عطءعكنة ج213“ كوععلصف ,اعستامن)-تلتسلم 
20# ”"رلسمأذوع سمسطعومه*1 معو ناعةبتسعوعع8 سنا تععمتطاعمر 
.189-230 ,(1980) 180 .طجطعل 
ابص متععتطمجه «مدةء امك :جعقنمطع7! 216 اممكا ,عتدمكا- انسة 
. (1976 ركع 7امصمد1ة) شامق جل جي 
ذ عدم مومع 12 :1980 جعقدا8" عنا1]200 .24 مد ذواء1 ,رمعلعءة 
عطامه؟ رو مداتعنافلة «مدمععمصد ”بعودللة/ا ممتدرة طانام5 
لتصام 
12 مسقند1” 21072 712 عا عمل 0165 آه مستصصة21 ع2ط1” .ف رلديء5 
تع ل .تسلا مععطء11 0 (سععطء11 من) “لوقن2 سقصدظ عط 
.(1975) معلده 
.(02:4020,1970) 77 4 16" ,تككع 10 .8 .ل رلمعوءة 
22 عدت ”رعصنلة]8 عل عننام 12 عناة قستهصهم معندو2* تمت ]1 رقتمزعة 
.218-23 ,(1941) 
. .4448 (1941) 2 متجنؤى ”ردعاده8 عل قدمتاتتتكما مآ" 7ب 
31 مصزى ”,(2) سمعسدداة نل ممتتفسة عمستوادة لل 
.2147 ,(1954) 
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,(1957) 34 عرق “رقدزلء11 حتل كسصم مني كسة مام عناا”* سب 
259-11 
-متىقصط وعقمع7[1 عطا ده كدم تدج و0 لم نوو أولئط2“ مدعا رلتطقطة 
.33-42 ,(1979) 24 كاك ”رهم 2 
م07:07 بواأجمة كج بسسقطوسصتستذا' .5 .ل ]0 اعتوع 1 
.1950-3 و(1981) 6ك ركه 171 711 |ء[-ء2 رخ أ وطم بكر - 
بلولدعت) و1 معطا جا عطعك عط 4ه :زا جممز8 سس 
متسرمع ط م10 رقطم عومد ه]/8 معلد0) مم2 ط م10 
.(1973 ,متط0© رعاقمه 1/7 كتأمطعءء2 عن[ وه ماأأء2 .11 .8 بطغتسة 
ركتهة) 70:62:16 6809112 *] 2 س«مسعقط نك كدنانه كصة .لآ ,اعلسوة 
.(1952 
.111-12 ,(1971) 6ر42 ”,دممتصدت :5ة1 وندأطدعف .84 راعمعمه 
.934-39 ,(1974) 33 عنشت«مامع ”ركنت أطدعم قتط عع" 
ب(1977) 11.8 17'الل “يقتطدعم صا برسم سحصم8 ع15” _ت 
.687-060 - 
هاطعا معسزدوج1آ فجه 000 مجلا زه 01715) 776 عم سقس طازامة 
رقع لدكسدة[) 25 عمند11 مذعع0011 لدفءمد1 عتاطتظ 560011 
.(1978 
: «(1954) 1 28 "ركنتتزم3م كنا مع6تقطقه تمضضم صلا“ .ل تمن مماة 
161-81 
18 وعماة:8 ”رطغععاة له ه1115 2 :مسمعمنوطد[2 ع1” ل 
.84-6 ,(1955) 
0 [لطم ”روعاة 3 ممستدعسظ علغد وعلاعسس!"_ 
.43-49 ,(1965) 
مقدقةة سدمه ع1 غمعصمه0 عصمعةندطهمم عطمقنامة ع1اعب:ول[1* 
95-7 ,(1965) 72 8ل ”روماة2 عل عدون 
مقطههم 511 عنامت عجنء10> ااأعمونناة .ل ل0مد 
236-47 ,(1966) 73 28 *رمعتتدعءةا 
.886-17 ,(1966) 7 512 ”رعطة :11302 د[ كه ه78" _للبل 
5 تنلل كدمتامتدكمة ععآ“ أعمو8 .34 .0 امه 
ترق#ضف صذ ,طكتاهصظ صذ ,مكلد :41-65 ,(1968) 45 مصرى ”رلدئمم) 
.30-50 ,(1967-1968) 12-13 
5 3 تتنااتقة"1" أعطتتطظظ ع0 صعةغ21طمه غامد ع1“ 
.206-35 ,(1968) 715 قلى "مأصعءة عمجا سحل 
126 ”ركهم عبان قع0 أقاطظ تعتنععة6 6 2ط2ه دمادكتلعك 13“ 
اه كتتموؤطضمع1 تعناوكهكمان عتومامقلء جاه أمدمتتم هعاط عقجهدمن) 
.22-29 .22 ,(1969 ركتاعقةصنة(1) 207177111:2110:15) 
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*,17 ممامعف نل 18 صد'! عل عصدعةعدطهم دمنام كص عملا" 
.مم ,(971 1 ركسة) «مسبممك-تسمطل 8جمسكد 6 كمج0 :110:7 
,151-59 
عذمو لوط نار #رعممعتعره عمقل 12 ك عمغقطنة ,طندللة" 
55 تنتلل عنوه6»011 رومستو تق ططتطكم ععاهماه طارزالة رمصتعه»-مءة جو 
: ,119-30 .مم ,(1981 ,كتعةط5) 
م" ممع نرزجاوط ع عمتجه/ة لمممسسعط مدا معوعتال كامقاة 
: 1 .(0,1971عمل<0) 
,(1923) 8 دمبصوع. ”رتوئء5 «ه؟ ومعلتستالد؟ط" عسطعف بملءاة 
.448-56 
-قققءع1' 4صة 120 مذ مع تمرمع1 سقصدمظ عط ذه دبرعبسدد5“ أععناة رصاع 
4028-7 ,(1940) 5 امسو أمعتططع ج20 ”,ه003 
معنت جج ومقجنقء8 ”ردمتامصعممآ1 مع مغططدل] ببعء[2 ثى“ عد ملطعوة 
,(1970 رصاع 13) 11 «متعشائم صمم 1 جتكر ازسطلععاعم”1 جعاللعقناءعم0 
جو بن مبوطورا 216 بستعطتلفة .7 قصة لطعة5 .8 مذ مكلد :87-90 .رم 
.305-9 .وم ,(1968) 17.1 غاء/!] جعالك 
١‏ .(1977 ,ردمغعععسممط) 20 اعوط 7116 ععتنقل مل تل 1 
بقلعز5 معقستعه2 عمل عضلء كم [ئء1/[ معطعئتصرة ع1“ .2 رمعمصمط 1 
.1-103 ,(1917) 40 2[7م ”مسدعاد2 صن بقأطدعف 
خوط 7ه دجم وولعاصوجه عقنتصاك عمل علانت 86 .7 بطدةط' صنه1' هد" 
0 .(1972) مام 
هبط ون عطمجق عطا عدمصمل برنتصمةطعاجران عععمءم5 .ل رمسمطاعستسةك 1" 
(1979 بلعملا ببع[! لسة طاملدمآ) عماج 1 ع1عاكل 
.(1966 غنصاء8) ونتسجم 7 عل ء+زماكة8 .ذ ,معلسصدعظ8 معل صذ 
سوج زور و3 *رققنة 1" مع صطء 2-12 أطدعمق مغل نج“ منم متكا ضعلء الآ 
57-61 ,(1977) 27 «والقاطع مالا 
-غ1]11166 5لا عا نصددعع1 علاءمنصرة عط متقنقط د87“ بلع «تسداة ممق /لآ 
.87-110 ,(1979) 5 #إمر٠ومج‏ ”رنعنمملعول فعطء تلاق سآ ةلآ 
”بمعلشث جه علعمكلة ممه عط عه عاطوم عط1” طاعمدعع؟1 ,رماع لاك لا 
.401-5 ,(1954) و9عيم ه82 
8 ...كلل لجدب ]8 زه مقسصدد ”ركناتهد:ل* .1 .84 .ل باق لا 
282-84 ,(1974) 
1/0 مقر ومجوءو2 لسوامصا 0ع86 سآ ./لآ قصد .لا .1 متتعمماللا 
.(1970 ,منههعه1) مانه جه 
-أباك1 صمح ونوطد]1 لمة عتاتككة5 :أققسة18 غه غاووع8 2156 
,54-57 ,(1973) 211 07ك84 “عومعل 
سنك 1 مجر عاض توعد ومنامدة .1 .2 اسه 
0 .(1978 رمتهمعه1) متهي 
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عع لتنا مط تعجعةطد5 مع عغطء نطعمع 6 1216“ ده .11 ,رمسقصوم/لآ 
.308-544 ,(1976) 7111ل ”رعتطللة© كوستاعف مغل عتمماء 18 

تستووع2 عع هذ اطع علةتتمتعمع2 معطءقتصة 8" مستلتال ممدآظ ,كناهثاآ 
,[1980] 11.13 هن) ج4ف]1 ,(1972) غستمجععم 11 10717لالل “بدتطديق 
عستقصم ععصتوودم هآ فصقل لقع ص ممم غأمعل ع.آ“ .01 .(763-806 
.271-90 ,(1976) 23 821224 *عتطدعة 0 

مستاععط ى تسساعة1 أمنظ مك02 عط أه عمنع ص5" .2 .8 .0 غطوك لا 
.8-7 ,(1961) 93 اطاط ”روما 18 تمصا 

67 41047 "و86 ده نو غ3 لعشفط1 ع156” _ تت 
. : .24-54 ,(1962) 

28 ”رداغ عل لمأتعسادمم عمد"! عل عنمل ى عمتعنهاة؟ ل 

73 )1966(, 404-19. 

01 250 “روم غد كتماكنا0 دعصا ده مطوعاة؟ ل 
' .112-16 ,(1969) 

عط صن وجك2 غ3 ع1 أعمجقطا عط 6ه 136 عط1” تت 
.83-90 ,(1973) 105 250 “رلئقك(1 عتطمدعومدد1 صد أه غطواآ 

12 1 "رماع عط أه 02976 ع1 -(1 دمة تعد“ .لا رستمولا 
2227-7 ,(1962) 

وعاء2 بقاطدعف منمتووع2 ,ملو متك ممعمتقطد[2 7156 تت 
يج مرجز #رععك11 لقطدآة! صرم؟ كاأمعصستهه12 عط صذ 0600)-صطا لمسصة 
2274 ,(1963) 17 هط علدت 

ببى1[1) مطلعامط :8 هذ ”بمندطحظ آه كله'آ' لمة علاءآ غ1” تت 
222-3٠‏ ,(1971 رانملا 

. (1978 انطع 8) عاجقامدو-له جتاها -له ع طهج6 -له . للا-.خة قاناءآ بقترطء لا 

طدهك! أدططمظ عل معناومعجع كدمنامتت قا د10" 12921 ع6ملل2272 
.71-6 ,(1971) 16 رفمطك ”,(كتاممععة) 

مم80 ”بوك2 ص معاعطعة عطعمعسصسدجوممطط" _ م 
.237-52 ,(1980) 180 .طجطمر 

لتقن متكت 5أقم 02 115نة2) ده غطئانا بت21" .0 .8 .ل ,أعتاعنة 
.259-66 ,(1970) 11 22283 * ,لوتةم 
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حول رمعا دمنامتععصة نامآ عط 
(لناطة انتسطةكة برط طمذعومءمط2) 
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المؤلف فى سطور: 


جيلين و.بورسوك 
© تخرج من جامعة هارفارد عام 1١9565‏ » حصل على درجة الدكتوراه من 
جامعة أوكسفورد البريطانية عام 15357 . منح درجة الدكتوراه الفخرية 
فى الجامعات التالية : 


© جامعة استراسيورج - التمسا - عام 199٠‏ . 

© مدرسة الدراسات المتقدمة و,و6 عهلن8 عثناةا! دعل عننولقة2 عامعكاعام ١115‏ 

© جامعة أثينا عام ٠٠١‏ . 

© العضوية الشرفية لكلية باليول ©و6ا000 8811101 جامعة أوكسفورد عام "٠١4‏ . 

عمل يورسوك أستادًا للتاريخ القديم يجامعة هارفارد فى الفترة من 
--198 ء ورئيسًا لقسم الدراسات الأوروبية القديمة فى جامعة هارفارد 
فى الفترة من ”1917-/19117 ٠»‏ وعميد كلية الآداب والعلوم جامعة هارفارد 
/11/0--1948 , وأستاذ التاريخ القديم فى معهد الدراسات المتقدمة جامعة 
برنستون 5005-194٠ ٠‏ : 


وأستاذ! زائرًا فى الجامعات التالية : 


جامعة أوكسفورد 1411 , الجامعة الوطتية فى أستراليا ”1917 ٠‏ كوليج دى 
فرانس 19917 ٠‏ جامعة ميتشيجان والأكاديمية الأمريكية بروما 1144 ؛ جامعة 
كاليفورنيا فى بيريكلى 1197-1141 ؛ كلية بومونا 1141 8م8000 , كلية الملكة فى , 
بلفاست 11955 . 
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وقام بإلقاء محاضرات فى الدول التالية : 

© أستراليا » اليحهرين : كتدا ٠‏ إنجلترا » فتلاتد فرنسا ألمانيا اليوئان , 
أيرلندا » إسرائيل , إيطاليا , الأردن ٠‏ لينان ٠‏ نيوزيلند , الترويج ٠‏ روسيا ٠‏ إسبانيا , 
السويد » سويسرا سوريا تركدا : الولايات المتحدة . 


الأستاذ بورسوك حاصل على عضوية أكثر من عشرين مؤسسة وجمعية ومجلة 
علمية قى جميع أتصاء العالم » من أهمها : الأكاديمية الأمريكية للآداب والعلوم , 
والأكاديمية الروسية للعلوم ؛ والمعهد الفرنسى للنقوش والكتابات » وعضى فى المجلس 
الاستشاريى لمجلة الآثار والنقوش العربية لاإتامةروام5 200 نإوهامع2اء8 مداطدءةُ التى 
تصدر فى كويئهاجن . 


له أكثر من ثلاثمائة بحث وكتاب منشور: وله ستة عشر كتايًا رئيسيًا منها الكتاب 
الذى بين يدى القارئ الذى أعيدت طباعته فى أغسطس عام ١59/4‏ » ومنها الآتى: 
© (1965, 0ل:ه0<1) 1هللا عاعع:6 ع1 300 كنا أ كنأوناظ 


© اللا .لع, عمأصصط مفسصسمط عط زه الع لصح عدتاعةط ع1 لحة ممططأق لنوسلع 


(1977 رعقلقة1! )ل نقطيادء 5.8.6 300 علازاع.اءل 


© (1990 عو #طحصة0 له سمدوتطء1الل) بأأنوناعة ماما دأ مكتمولاءنا ترجم إلى 
اليونانية والإيطالية . 


© 1994 دأتتره]أاج6, مانا 10 مععلة سرمءاررمه!ذذا! 5ه ومتتواع ترجم إلى الإيطالية 
عام ووه 5 5 ١‏ 
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المترجمة فى سطور 


آمال الروبى 

- حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة 115 فى التاريخ القديم : 
اليونانى الرومانى ؛ وعلى منحة المجلس الثقافى البريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه عام 191/7 حيث درست فى هذه الفترة قى جامعة كمبريدج البريطانية . 

- حصلت على ماجستير التاريخ اليونانى الرومانى من جامعة القاهرة 191/1 , 
وعلى الليسانس من الجامعة نفسها عام 1951 . 

- كانت أول معيدة تعين فى قسم التاريخ منذ إنشائه ؛ وأول سيدة فى مجال 
تخصص التاريخ اليوناني الروماتى . 

- قامت بالتدريس فى جامعة القاهرة منذ تخرجها حتى حصولها على درجة 
أستاذ مساعد 1585 . 

- تم انتدابها للعمل فى جامعة الملك عبد العزيز - كلية الآداب - جدة ؛ ورأست 
قسم التاريخ - قسم الطالبات - فى الفترة من 1147 إلى 11417 » ومازالت تعمل 
هناك حتى الآن . 

- لها أريعة كتب منشورة فى مجال التخصص وهى : 
جدة 19541١‏ . 

؟ - نظم الحكم من ٠ه‏ إلى "5 قمم . جدة /19541ا . 

- الحياة الاجتماعية فى عصر الرومان » القاهرة لا/ا9١‏ . 

ع - هرمويوليس ماجنا قى العصر الرومانى » القاهرة 191/5 . 
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وقامت بترجمة كتابين والتعليق عليهما وهما : 

. ٠١ه تجارة مكة وظهور الإسلام: تاليف باتريشيا كرون؛ المجلس الأعلى للثقافة‎ - ١ 

؟ - الحياة اليومية فى مصر الرومانية» ناقتال لويس, المجلس الأعلى للثقافة ١.١٠؟‏ . 

- لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية التى شاركت فيها 
من أهمها : 

- معركة بدر فى ضوء وثيقة بردية » مجلة جمعية التاريخ والآثار » الدوحة‎ - ١ 
. 7٠٠١8 قطر‎ 

؟ - شبه الجزيرة العربية فى كتابات الكتاب الإغريق والرومان وظهور مكة مدينة 
مقدسة فى القرن الرابع , مجلة جمعية التاريخ والآثار , الرياض 7٠١٠‏ . 

* - "2ن" العلامات المميزة فى مصر فى العصر الروماتى . مؤتمر سالوتيك 
- اليونان -198 . 
شاركت فى المؤتمرات : 

أ - مؤتمر اليردى العالمى الثالث عشر ؛ أكسقورد ه/ا9١‏ . 

ب - مؤتمر سالونيك للدراسات اليوناتية والعريية ١94٠‏ . 

ج - مؤتمر جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجى : مسقط عمان 
+ والشارقة - الإمارات <٠*‏ والنوحة - قطن ١24‏ ؟ . اليكرين 8+ . 

تجيد الإنجليزية - الفرنسية - اليونانية القديمة - اللاتينية . 


- عضى لحتة موسوعة جدة : 
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المراجع فى سطور 
محمد إبراهيم بكر 
أستاذ التاريخ القديم والآثار 
عميد ومؤيسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدتى القديم 1١595 - ١1941/‏ 
كول معهد من نوعه فى مصرء ويضم قسما خاصا بالجزيرة العربية (تاريخ وآثار ولغات). 
عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق 1145-194٠‏ . 
رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية 1991١‏ - 1997 , 
عضو المجمع العلمى المصرى . 
عضو المجالس القومية المتخصصة . 
رئيس الالجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين فى الآثار والتاريخ القديم . 
مؤسس متحف آثار جامعة الزقازيق كأول متحف نوعى للموقع . 
قام بتدريس مواد التاريخ العيووا الارقي اكات : مصر والسودان وليييا 
وعمان وقطر والسعودية . 
قام بإلقاء محاضرات فى المانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والنرويج وفرتسا واليابان . 
قام بإجراء حفائر أثرية فى منطقتى آثار تل بسطة وكفور نجم بالشرقية 
أشرف على إنشاء وتجديد عدد من المتاحف الأثروة والقصور والمبانى التاريخية فى القأهرة 
والاإسكندرية وياقى أنحاء مصرء وأنشاً متحف الوادى الجديد وامتداد متحف 
الأقصر (متحف الخبيئة) . 
حاصل على بعض الأوسمة وشهادات التقدير من هيئات مصرية وعالمية . 
وله عدة مؤلفات وأيحاث منها الكتب التالية : 
+ أصل الحضارة السودانية بالآلمانية 1955 . 
* تاريخ السودان القديم - ١/ا9١1‏ . 
+ صفحات مشرقة فى تاريخ مصر القديمة - .195 . 
* حفائر أثرية فى تل بسطة 1197 بالإنجليزية . 
* قراءات فى تاريخ الإغريق القديم - ©٠٠٠١‏ . 
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